اسل ا ٤‏ 
ا ع 

أ 
لخ + | 


الملئِتِِنْعَنادوَان لويد 








7 





اما الم الأخلاقمَا تيت فاإر. مروت أخلاقهمدَ هوا 


يم ويك - لهاك 








مكأليفت 


البلغدادي التوحتيديٌ 


اكول س 702٠م‏ 


CS 


متسورايتت 


مسیروت ۔ بتنات 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محنوظة مداو الكتسب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزاً: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا مواففة الناشر خطيا. 
Copyright ©‏ 
All rights reserved‏ 

Exclusive rights by DAR 20-0108 al 
ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this 
„publication may be translated, reproduced, 
distributed in any form or by any means, Or 
stored in a data base or retrieval system, 


without the prior written permission of the 
publisher. 


الظبكة الاؤك 
۲ھ _ ۱۹۹۷م 


کاو الكنتب الحلمية 


ييووت . لينان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 11Y = TH - TEA‏ (۱ ۹ )۰ 
صندوق بريد: ١١ - ٤‏ بيروت - لبنان 


DAR a!-KOTOB al-ILMIYAH 


Beirut -Tebanon 

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg, Ist Floore. 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.8 

P0.Box : : 11-9424 Beirut - Lebanon 


ص" م سر 9 سے 
: اه اجاح 
إن نایر 
المقدمة 


إن الأسباب التى وقفت وراء أبى حيان لكتابة هذا الكتاب» كانت ظاهرة واضحة» 
لم يحاول إخفاءها. حيث هجر أهلة وقصد الصاخب» إلا أله خب أمله وأساء معاملته . 

فجاء هذا الكتاب معبراً عما فى نفسه من حقد وغيظ عليه «ولمًا نالني هذا 
الحرمان الذي قضدني به وأحفظني عليه. . . أخذت أتلافى ذلك بصدق القول عنه في 
سوء الثناء عليهء والبادي أظلم». . 

وكان هذا هو السبب المباشر لخصومته» ورغم ما بدا من الصاحب تجاه ابن 
حيّان إلا أنه كان موضوعياً في وصفهء فقد وصف النقيضين في أخلاقه : 
الكرم واللؤم - الشجاعة والجبن - الدهاء والغفل - الرحمة والقسوة. 

أما أبو الفضل بن العميدء فقد أثار مشهدين منه ثائرة أبي حيان» ولم يكن قد 
حضر مجلسه إلا هاتين المرتين. 

في الأولى: شاهد أعوان ابن العميد يخرجون من مجلسه رجلاً صائحاً. 

وفي الثانية: مدحه أحد شعراء الكرخ فلم يجزه شيئاً رغم حاجته الماسّة وهذا ما 
جعل أبي حيّان يتتبع أخبار ابن العميد ونقائصه ويجمعها مع أخبار الصاحب» ويُظهر 
مثاليهما ونقائصهما للناس في كل ما فعلوه وقالوه. 

ولم ينس أبو حيّان الفتح بن العميد حيث أعجب به» فأثنى عليه» غير أنه عاد ونقده . 

تأتي أهمية كتاب «أخلاق الوزيرين» كونه جاء من أديب واسع الاطلاع والثقافة 
والصلة بالناس» في وصف رجلين كانا في مواقع الحكم والسلطة والجاه. ورغم ذلك 
لم يتورع أبو حيان في نقدهما بأشد ما استطاع من نقد مر مصيباً مواطن النقص فيهما 
دون أن يسقط ذاته وحقده إلا بالشكل الموضوعي . 

فجاء هذا الكتاب ليعرّفنا على اثنين في مراكز القوة والسلطة استخدما سلطتهما 
في غير ما يجب استخدامها. فكانت سيفاً للظلم وانحطاط الأخلاق» وليس لرفع الظلم 
والسمرٌ بالأخلاق. 


التعريف بالمؤلف 


أبو حيان على بن محمد بن العباس البغدادي الصوفى صاحب التصانيف الأدبيه 
والفلسفية توفي في حدود سنة ٤٠١‏ هء وقيل مات بشيراز سنة 2750 ذكرة الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 2١7١ /1١7‏ فقال: هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد كما سمّى ابن تومرت 
أتباعه بالموحدين وكما يسمي صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية واتهمه 
بعضهم بالإلحاد مثل ابن بابي في كتاب «الخريدة والفريدة» من أشهر مؤلفاته الكتاب الذي 
بين أيدينا مثالب الوزيرين وسماه بعضهم أخلاق الوزيرين وقال حاجي خليفة في كتابه كشف 
الظنون له من الكتب أخبار الصوفية ‏ الإشارات الإلهية ت بصائر القدماء وبشائر 
الحكماء في مجلدات - الحنين إلى الأوطان ‏ الرد على ابن جنى - الرسالة البغدادية الرسالة 
الصوفية فيا كتاب الصديق والصداقة كتاب الحقافات + - كتاب الإمتاع والمؤانسة 
- المحاضرات والمناظرات ‏ المقابسات . 

وقال ابن خلكان في نسبته «التوحيدي» ولم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب تعرضر 
إلى هذه |١'سبة‏ لا السمعاني ولا غيره لكن يقال: إن أباه كان يبيع التوحيد ببغداد وهو نوع من 
التمر بالعراق وعليه حمل بعض من شرح ديوان المتنبي قوله : 

يترشفن من فمي رشفات 2 هن فيه أحلى من التوحيد 

ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام ابن حجر قوله : يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذى 
هو الدين . 

ووصفه السبكي في الطبقات بقوله: المتكلم الصوفي. 

ولابن حيان ترجمات كثيرة في معظم الكتب التي تتحدث عن الأعلام والأدباء 
والفلاسفة مثل معجم الأدباء وتهذيب الأسماء واللغات وميزان الاعتدال وعيون التواريخ» 
الوافي بالوفيات ‏ طبقات الإسنوي لسان الميزان - بغية الوعاة» كشف الظنون - روضات 
الجنات ‏ إيضاح المكنون» هدية العارفين» دائرة المعارف الإسلامية . 

مهما يكن فإن أبا حيان التوحيدي كاتب وأديب مشهور أتحف المكتبة العربية بمؤلفات 
أمتعت كل من قرأها وسيقرأها فيما بعد. 


[خطبة الكتاب] 


الحمدٌ لله رت العالمين» وصلوائّه على خَيْر خلقه محمّد وآله الطيبين. 

أمتَعَكٌَ الله بنعمته عليك» وتولآكَ بحسن معونته لكَّ؛ وألهّمكَ حمده؛ وأورَعَكَ 
شكرّه» ومَنَحَكَ صُنعَه وتوفيقه؛ وأكسّبك عفوه وعافيته وأوصَل إليك رأفتَهُ ورحمتة» 
وصرّفٌ رغبتك إلى ما خلص عندك نفعٌه عاجلاً» وحلّت لك ثمرثه آجلاً؛ وعرّفك ما 
في الغيبة والفرية"“ من الهّجْنة والشناعة» وما في إظهار العَيْب والتّندِيد من العارٍ 
والشباعة» وما في الإعراض عن أعراض الناس من السّلامة والفائدة» وما في مُباقاتهم'") 
ومُقاربتهم والتوقير لهم من الراحة والعائدة» حتی لا تأتي ما تأني إلا وأنت وائق بعَاقبته 
ومَرْجَوعِهء ولا تدع ما تدع م إلا وأنت محسوم م المع من خيْره ومّردودِه» وحتى لا 
كلف إلا ما في وَسْعِكَ وطاقتك» ولا يُكلّف أحداً إلا ما له طريقٌ إلى طاعتك 
وإجابتك» وعنده الحجّة القوية في تقديم أمرك والتلوّي فيما يِتَحَمّلهُ لك ويتوَخّى فيه 
مَسَوّتك ) ويقصد به جَذَلَك وغِبْطتك» ويصير ر بالصَبر عليه مِنْ أوليائِكَ وشِيميِك ؛ ولا 
يَخْرْج معه إلى مخادتك" ومخالقتك» لأمر يُعْوِزُ وحادث يَعْرضُ» وطن ' يضيق) 
وال يرل و تَخُور» وحاس يطعن وعدقٌ يَعترض » وجاهل يتَعَجُرَفء 
وسفيه هاتف وصذر يَحْرَّج» ولسانٍ لجل ؛ بل يتلقى أمرّك بالقبول» وينشط 
لخدمتك بالتأمیل ٠‏ ود 7 یری أن ما اله من رضاك فوق ما يدل فيه جُهدّه لك» وما پُحرزه 





)١(‏ الفرية: الكذ 

(۲) مباقاتهم: خصوماتهم. 

)۳( محادتك : مخالفتك ومنع ما يجب عليك. 

(4) عطن: مبرك الإبل حول الحوض وفلان واسع العاف أي واسع الصبر عند الشدائد. 
(0) ينخزل: رتد وينقطع . 

(0) يتهائف: .يضحك باستهزاء 

(۷) بالتأميل: بالرجاء والتردّب . 





من نوابك أضحاقٌ ما مررُه من كذحه عنداك. بوما ينجو به من تبك وا مايق" يري 
على ما يعلق سيه في عراوك وعابيَعْزٌ به :في التلني من إجمادك ارد عليه مما يل به 
في الأول من اقتراحك» وعا يقوَّى به عن التقين .والطمأنينة في كراميه عِنْدَكَ أكثر مما 
يضعب به من الترتّح والشّكَ في بواره عليك . 

وهذا یاب يرجح إلى معرقة ا ذا ررحت مشتبهة مستبهمة” "ك يوعوافت 
الأمور إذا صَدّرت مُستنيرةً متوضحة؟ وثمرةٌ هلله 'المعرقة السّلامة في انيا والكرامة في 
الآخرة» وبهذه المعرقة > يصح الصرف والموارّنة» وتمييزٌ ما اختتّلف فيه مما ای عليه 
وما تَرجّح بين ري والاتفاقيء ولم قم : عند الامتحا والنظر على ساق . 

وهذه حال لا تستفاد إلا بقلة الرضًا عن النفسء وترك الهُويتى" في التشاور 
3 التخاي ر ومُجانبة الو كال كيف دارٌ الأمر وأينَ بلعّت الغاية. 

وأنت ‏ حفظك الله إذا نرت إلى الذُّنيا وجدتها قائمة على هده الأركان» جارية 
على هذه ۽ الأصوليء ثابتة على هذه العادّة؛ فكل من كان نصييّه من الكيْس والحزامة“ 
اكش كان قسطه ا أوفْرٌ و ا له مِنَ العقل والتأييد أَنْرّىَ 
كانت تجارثه فيها أخسّرء وعاقبته منها أعسّر. 

وهذا البابُ جماعٌ المنافع والمضَّارٌء وبه يقمٌ التفاوثُ بين الأخيار والأشرارء 
وبين السّفلة وذوي الأقدار؛ وهو بابٌ ينَنَظِمْ الصَّدقَ والكَذِبَ في القول» والخيرَ والشَّرٌ 

في الفعل»ء والح والباطل في الاعتقادء والعدلٌ والجور فيما حَمْء والإخلاصَ واليقين 

فيما حَصٌء والرّاحة والسّكونَ فيما بان وَوَضْحَّ» والقناعة والصّبرٌ فيما نأى ونزح؛ ومتی 
تت هذه المعرفة ) واستحكمت هذه البصيرةٌء كان الإقدامم على ثقدٍّ ف تال 3 
والتكول”" عن اطلاع على اليب . 


)١(‏ استزادتك: يزيدك عتباً. 

(۲) مستبهمة: غامضة. 

(۳) الهوينى: التكاسل. 

(5) التخاير: الاختيار. 

() الوكال: الإنكال على الغير. 

(7) الحزامة: الشدّة والحزم في الأمر. 
(۷) النكول: الامتناع . 


وهذه معانٍ مَنْ أبصَرَها نقدها: ومن کا اد بها رافظ وكانٌ فيها نفل من 
غيره وأمضى؛ وهناك يُحكم لغوره بالبعٌدء ولصذره بالك ولس روك 
واي بالكرم» ولحلقه بالتّهولّة ولعوده بالصّلابة 2 بالمرارّق» ولوجهه 
بالطلاقةء ولبّشاشته بالخلابة ومتّى عاشرت مَنْ هذا نعنّه وحديثه نِعَمْتَ مع 
وسَلِمِتَ عليه" وسعدت به وَكَرُْمِتَ لديْهء وكانَ حك من خلالته““ ومجاوّرته 
الغِبطَة به» والعّنيمة بمكانه؛ وأنّ لك بمن هذا وضْفه وَحَبَرُه وَمَن لك بالمرء الذي لا 
بعد مع اضطراب دعائم الدُنياء وتّساقط أركان الدّين؟ والأولٌ يقول: 
وكيفَ التماس الدّر 2 وا 
وما الامرىء مما قضی الله E‏ 
ول لرخل ا الله حام ا 
إل البريء مِنَّ Ee E‏ 
وناك ی 0 
ول اب سال ف محارت 
انه كر r EN‏ 
والب خير حقيبَّةٍ الور« 


ولقد أجاد | م و ق 


. الطيرورة: سعة الصيف‎ )١( 

(؟) الخلابة: الخدعة ‏ وخلب عقله: سلبه إياه. 

(۳) سمت ليه : سَلِمْتَ منه. 

() خلالته: مصاحبته ومصادقته . 

)٥(‏ للمرقش الأكبر وصدره: تعاللتها وليس طبي بدرّها. 

00( لإبراهيم بن كنيف النبهاني : وصدره «فكيف وكل ليس يعدو حمامة». (أمالي القالي .)17/1/١‏ 
(۷) لكعب بن زهير وصدره: «وليس لمن يركب الهول بغية». (شرح ديوان زهير) . 
(۸) صدره : «فأصون عرضي أن ينال بنجوة». لسان العرب «نجا» 

(9) -لبشاربن برد وصدره: «وما خير كفثٌ أمسك الغل أختها» «المختار من شعر بشار». 
)٠١(‏ لأبي العتاهية وصدره, "كل امرىء فله رزق سيبلغه». 

.)۸١/١ لامرىء القيس وصدره «االه أنجح ما طلبت به) . (المعاني‎ )١١( 

() عيسى بن الوليد المعروف بابي سعد المخزومي (الفهرست .)١‏ 


۷ 





اصطلّم الساقِلُ والمسؤول ليس إلى مَكرمۆة سيل 

فلاا اف ك او ا ور 

TET 
أزى الناس شى في النّجارٍ وإن عَدّت نخلائقهُم في اللوم واحدة الج‎ 
وقد زادّني عَتباً على الدّهر أي عَدِمْتُ الذي يُعَدِي على حادث الدّهر‎ 

وهذا كثيء والداء فيه مُتفاقمٌء والقول عليه مُعَادٌ مَمْلولٌ. فإن قلت: هؤلاء 
شعراة» والشعراء سفهاء ليسوا عُلماء ولا ا واا ن ما رلت والجَشَعُ 
باد د منهمء والطمَع غالبٌ عليهم» وعلى قَدْرِ الرّغبة والرّهبة يكون صوابهم وخطأهم ؛ 
ومن أمكن أن بزح عن الحقٌّ بأدنئ طمّع» ويُخمل على الباطل ايسر رَْبَِ» فليس 
مك يحون القلالة إاء” أو لحكمته مَصَاء» أو لقدره رفعة» أو في حلقه طهارة؛ ولهذا 
قال القائل : 

و برك ونان ی سن 

وهذا تك اللي أين مالث به مال يتطوّح مع آقل عارض؛ وخب اول 
ناعق» ويشیم أيّ بَرْقٍ لاحَ» ولا يبالي ة في أي واد طاح ؛ فنا جم اديه ومروءته 

فى مرن اونا بهماء وعجزاً عن تدبيرهما؛ فهو ل يكترث كيف أجاب سائلاً» وكيف 

أبطل جنا وكيفٌ َم كاذياً ومتحاملاً» وكيف مح مُوارِياً ومخاتلا. فلا تفعل» فاك 
عَبْكَء وشت ابنك» فان رسول الله كله قد قال: «إنَّ مِنّ الشّعْرِ لَحُكماً»: كما قال: 
«وَإنَّ مِنَّ البیانِ سرا" وكيف لا يكون ذلك كذلك. o‏ 


إن یوی را ير نفل و بِإِذنٍ الله ريشي وعَججَّل 





. التجار: الأصل والحسب. والنجرٌ: نحت الخشب‎ )١( 

(؟) الإتاء: القيمة . 

فرق يتطوح : يذهب مع الريح . 

. يشيم البرق: ينظر إليه ليتحقق أين يكون مطره‎ )٤( 

)0( طح هلك وتاه. 

(1) (إنه من البيان سحراً ومن الشعر حكماً». (الإمتاع والمؤانسة .)٠١۳/۳‏ 
(۷) انظر الشعراء 7731 . 





والشَّعرُ كلامٌ وإِنْ كان مِنْ قبيل النَظْمء > كما أنَّ الخُطبة كلام وإِنْ كان مِنْ قبيل 
الثثر» والانيخاز والانتظام صورتان للكلام في السَّمْعء > كما أنَّ الحقّ والباطل» > صورتان 
للمعنى» وكذلك المثل في السمع» وليس الصوابُ مقصوراً على التثر دونَ النظمء ولا 
اسل را وما رأينا أحداً أغضى”' على باطل النّم واعترض على 
حى الكَرهِ لأن انير لا ينتقّصٌ من الح شيئاً؛ وما أحسّن ما قال القائل" : : 
نما الشِعرٌلبٌ المرء يعرضه على المجالس إِنْ كيساً وإن حَمَمَا 
وإ أشعَرَّ بيت أنت قائة بيت يقال إذا أَنشدْتَدٌ صَدَّقا 
وهذا بات لا يُفيد الإغراقٌ فيه إل ما فيد التوسط والقَضْدُء فلآ وجه مع هذا 
للإطالّةء ولما يكون سبباً للمّلالة . 


وهذه الجملةٌ ‏ أكرمكَ الله أنتَ أحوجتني إليهاء وجشّمتني صَعْبها حتى نشب 
اا وعدا قلت في حافاتها مختاراً ومُضطراًء وتصرّفتُ في فنولها ما 
ومُسيئاًء لما تابعت إليّ مِنْ كتاب بعد كتاب» تُطالِبي في جميعه بشخ أشياء مِنْ حديث 
لل SES‏ فكلا ولة عاد 
وثلاثمائة إلى هذه الغاية» وَرَعَمْتَ أني قل ت هڏيْن الرجلين من غمار الباقين » 
ووقفتٌُ على شأنهماء واستبّنتُ دخائلهماء وعرفثُ خوافي أحوالهماء وغرائبٌ 
مَذاهبهما وأخلاقهماء ولَعَمْري قد كان أكثرٌ َك إا بالمشامدة والضحبةء وإمًا 
بالتماع والدواية من البطانّة والحاشية والدّماء ووي العلابّسة. 

وقلت: نبني ن ضيف إلى ذلك ما نعل به ويَدحل في طرازه ولا يخج عَنِ 
قادو برو والاستفادةٍ مِنْ نشره؛ إن ذلِكَ يأتي على كل ما توق إليه الف ِن کرم 


ووم وزيادة ونقص » وور واا وا وسُخْفي» وكيس ويلهء وشجاعة 
وجبن ) ووفاء وغَذْرِ وسياسة اال بحاس وتطفب» وجا وغَفْلة وبي 


وعيّ ۰ ورم وغيّ» وخطأ وصواب» وحِلم وس وخلاعة وتمالك» وتزاهة 9 
وفظاظة ورقة» وحياء وقحة. ورحمة وقسوة. 


)١(‏ أغضى: سكت وصبر. 
(۲) حسان بن ثابت المتوفى 05 ه. دخل الإسلام لما بلغ الستين من العمر. (الشعراء 5515). 
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وقد ولا تعلو شوق فلك عله وا ی رر ولا عزن ع بولا غا 
السمع له وَلا بر ع القلبُ به إلا بعد أن تدع المحاشاة“ وأنت مقتدرء وَتفارق 
المخاشاة”" وأنت منتصرٌء وَإِلا بعد أن تترك العدرٌ والحاسد اا بي انقدّاداً» 
وَيرتدان على أعقابهما ارتداداً؛ فإِنّ التّقَيةَ فی هذا الف مجزعة مضرعة 0 وَركوت 
الدع فيه مَأثرة ومَفكّرة. ۰ 


شاه 


فلت الا تقوله : واد E EEE‏ وفك مق اله 
أك الدّجَاح ومن لام على قارعة الطريق دقنهُ الحوافر دَقَاء والكبرٌ في استيفاء الحق 
من غير طلم كالتّواضع في أداء الحق مِنْ عير ذل وَكما أن المنع في وخ الإعطاء 
حرمانٌ» كذلك الإعطاء في موضع المنع خذلانٌ؛ وكما أن الكلدم في موضع 2 
فض وهدّرء كذلك السكوثُ في موضع الكلام لكنة وحَصَرٌ وكا أن القلرت 
على حب مَنْ أحسّن إليهاء كذلكَ التفومن طبعت على بُخض مَنْ أساء إليها؛ 0 
والطَبْع وإنْ افترقا في اللفظ فإنهما يُجتمعان في المعنى » وكما أنَّ لحب نتيجة الإحسان» 
كذلك البُعْضٌ نتيجة الإساءةء وكما أنَّ المنعم عليه لا يهنا بنعمته الواصلة إليه إلأً 
بالشكر لواهبهاء كذلك المُساء إليه لا يد برد عله ولَدّة حياته إلا بأنْ يشكو صاحبَ 
الإساءة» وإلاً بن يهجو المانع» يدم المقصّرء ويثلّب الحارم ويُنادِيَ على الخَسِيسٍ 
السَاقطء والنڌل الهابطٍء في کل سُوقيء وفي كل مجلس وعند كل مَزلِ وَجَد» ومع كل 
شكل وضِدٌ ميزان عد ووز بقسطء وتصفة مقبولة» وعادةٌ جارية على وجه الدّهر. 


وقلت أيضا : وَمَنْ وجَعٌ قل وجَعَكَّء ألم عله ألمّكَ؛ٍ وحُرمٌ جرمانك وحْيِب 
الت وجَرّع ع ما جر ته » وقصد بما قصدت جه وغومل بما شاع لك قال وأظال» 
وكرّر وسيّرء وأعاد وأبدأء وعرّض وصَرَّحَء ومَرّض 29 وصحححء ۽ وقام وقعد» وقرّب 


)١(‏ العدٌّ: الماء الجاري. 

(؟) المحاشاة: الاستئناء والتجنب. 

()_ المخاشاة: الخشية - الخوف. 

) يتقذان: | قل الثوب شقه شقه طولاً. 

)0( مضرعه.: : مذله. 

زفف مرّض : لسن اقلم عل في رة و ا 


١ ل‎ 


وبعّلا؛. وإ ينا تيقد على الضّيم لَلْعصَى, اح بيلف وإ ا قد على ال 
للَمْوث أولى بها من حياتهلا.. 
1 أماسَمِحْتَ قول العاب على .ابن العَمِيدِ. في رسالتَهِ حينَّ قال الحقٌّ له؟ 

. قال ٠:‏ وليعلم. المر#- إن عَرّ سلطانه» وع مکانه» وكثرت. حاشیته وغاشيئه» 
وملك الأعتة" وقاد. الأزئة0" أنه يُنْمَم له في الحمد على الحسّنء والذم على 
القبيح » وأنَّ. المخوّف یرتاب مِنْ ورائه كما يُقرّع المأمونُ في وجهدء فأعلاهُماً حالاً 
أكثرهما عند التقصير وا 

وهذا بات يعرفه من الاس مَنْ ساس الناس؛ وهذا الكاتب د 0 

وقلت :أيضاً: ولستٌ أشألك أن لا بذك مِنْ حديثهما إلا ما كان جَالِباً لمقتهماء 
وداعياً إلى الزّراية عليهماء وباعثاً على سُوء القول والاعتقادٍ فيهماء بل تُضِيفٌ إلى ذلك 
ما قد شَاعَ لهما وهر عنهماء مِنْ فضائل لم نما فيها أحدٌ في زمانهواء ولا كثيرٌ 
مرك ممَنْ تقدّمهما؛ إن الفائدة المطلوبة في أمرهما وشزح حديثهما» تأديبٌ النفس» 
واجتلات. الأنس» يغ وإصلاح الخلق» وتخليصض ما -حسيرم حَسَن مما 0 وتسليط النظر 
الصحيح»› ال ل ا والقبيح المُطلق. 

0 يتخي أن ١‏ ل عله وا ذهب عنه» O‏ 
التحريفي. 0 0 0 عا ون أن كر نش اف 

آم 7 

ولفظكڭ-: مِنْ أن يون خُلواً ول لآنّ الأحوال كلّها - في صلاحها وفسادهًا - 
موضوعةة دون اللفظ المونق». والتأليف المغجب» والنظم المتلائم ؟ وما أكثر م رَد 


)١«‏ الخسْف: الظلم والإذلال. 

(۲) الأعتة: مفردها عنان:. سير اللجام الذي تمسك به الدابة . 
0 الأزمّة : مفردها زمام: المقود. 

(5) يرتاب من ورائه: يغتابه. 

)0( الأشل : اسم كانت البصائر. 

0) يثلثهما: يأتي ثالثهما. 

609 جازف في كلامه: أرسله على غير روية . 
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صالح مَعناه لفاس لفظه» وقَيلَ فاس معنا لصالح لفظه! 

وقلت: وإنما هك على هذا شمّقةٌ عليك» وحرصاً على أن لا يكون لمُعْيِتِ 
وعائب طريقٌ إليك., ونت - بحمد الله - مُستوص لا تُحوج إلى بيه بشفيء وان 
ار إلى إذكار بلُطفي؛ وقد كان البيانُ عزيزاً في وَقتٍ البيانِء. والنُصح غريباً في 

قت النضحء والدينُ مُستطرّفاً في وقت الدين» إذ الحكمة مُعانقة بالصَّدرِ والنّحرِء 
م بكل شَفَةٍ وتّخر مخطوبة مِنْ جميع الافاقء يقرع مِنْ أجلها کل باب» وخر 
على فائتها كل ناب» والأدبُ مُتناقَنٌ فيه» محروصصٌ على الاستكثارٍ من مع شُعبَه 
الكثيرة وطرائقه المختلقة؛ والدينُ في عَرْضٍ ذلك مَذبو“ عَنْهُ ,0 
: مَرجوعٌ إليه بالرضا والتسليمء مُقنوعٌ به في العضّب و فكيف اليم وقد 
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استحالّت الحالٌ عجماء» وملك الغِنّى والثَّرَاءُ الرُوّساء والعلماء» وقلّ الخائْضٌ فيما 
كسّب زيادةً أو تفى نقيصة» وأورَت عرَاً وأعقب فوزاً. 

وقلت: وليكّن ذلك كله - إذا نشطت له - مقصوراً غَيرَ مُبْسوط» أو بين المقصور 
. والمبسوطء فته إِنْ زاد على هذا الحديدِ طالَء وإذا طالَ مُلَّ وإذا مل نظِرَ إلى 
صحيخه بِعَينٍ السَّقِيِمٍء و على حقَه بلسانٍ الباطل» ويُخْيْلُ القصدٌّ فيه إسرافاً 
والعدل فيه جَوْراً» وعند ذلك يحول عَنْ بهجته ومائه» ورّونقه وصفائه . 
| وجميم ما قله - حاطك الله وأتيت به» وسكبت ذيلك عليه» ورفلّت””© 
أعطافك”* ' فيه» قد سمعته وفهمته» وطريته في نفسي وبسظته» وجمعته بذهني وفرّقته» 
ونظمتّه عندي ونترته؛ ولستُ جاهلاً به ولا ذاهلاً عنْهُ ولكن مَن لي بعتاد ذلك كله 
وبالتأتي له» وبالقدرة عليه وبالسلامة فيه إِنْ فاتتني العّنيمة فيه؟ مع صَدريَ الضيّقء 
وباليَ المشغول ومع رُزوح الحال“» وفقدٍ التصرٍء وعدم القوت» وسوءٍ الجرّع» 
وضعفب التوكل؛ نعم!» ومع الأدّب المدخول» واللسان الملَجْلج", > والعلم القليل» 


(۱) هذبوب عنه: مدافع عنه. 
)۲( العجماء : البهيمة غير المفهومة . 


000 فلن ذيله وتبختر في سيره . 


)0( ا الحال: ضعفها. 
() اللسان الملجلج: الثقيل المتردد في الكلام . 
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والبيانٌ النزر» والخوف المازع ؟ وإني لأظ أن الطائ تع لك في هذه المقطق والمجيت 
عن هذه المسألق) قليلٌ التقية» سيىء الْبقَيّة») ضعيف ا والرّوية ؛ لته يتَصدَّى لما 
لا يفي به» ولا يسع له ولا تمك منه؛ فان وی وانّسع وتمگن لم يسم على كثير 
ممن يقرأ کلامه» ويتصفحَ أمر ويقص رَه ویطلت عثرته؛ لان الناس في نشر 
المدح والڏم» وفى بسط العذر واللّوم : على آراءِ مختلفة› ومذاهت متباينة » وأهواءِ 
مشتعلة» وعادات مُتعاندة. 

على أنهم» بعد شِدّة جدالهم» وطول مرائهم رجلان: 

متعصّبٌ لِمَنْ ذه وتَعيبُه وتن القبيح عنه» فهو يختفر له جم ما يُسمّع 
ملك صادقاً كنت أو كاذباً» تنه كدت أو نضا 

لطن عق ف تدك وره وقطله وي عله فهو يرد عليك كل ما 
تَدّعيه » مُحققاً كنت أو جز فا موضّحاً كنت أو مر خرفاً؛ ولذلك قال بعض علماء 
ا هما أمران مَثواك بينهما› راض عنك فهو يَمنْحُك أكثرٌ مما هو لك» 
وساخطٌ عليك يتنقصك من حقك؛ فَرُمً م ما ثل" الباغي بفضلة الراضي يعتدل بك 
. الأمرٌ؛ والشاعرٌ قد فرغ من هذا المعنى وسيّره في قريضه المشهور المتداول حيث 
يقول * 
وعيسُ الرّضَاعَنْ كل عيب كليلة ولك ع الشقط دى سادا“ 

على أَنَّ هذا الشاعر قَدْ أثبت العيبَ وإنْ كان قد وصفه بكلول العينٍ عنةء ودل 
على المساوي وإنْ كان الشّخط مبديها» وهذا ل الهوئ م مُقيم لابثٌ والرأي مجتارٌ 
عارض» ولا بد للهوئ من أن يعمل عمله» ويلع مبلعّه» 7 كار لا يَطمئن دونه 
وَحَدٌ هو أبداً يتعداة وُتَجَاوَ زه وله غُول تُضل» وتمسّاح يبتلع» وثعبان - إذا نفخ - لا 
يقي ولا يَذَرْ والرأيُ عندّه غريب خامل» وناصحٌ مجهول. 

وقال:بعضٌ الحكماء : فضل ما ب بين الزأي والهوى ل أنَّ الهوئ يحص والرأي يَعمٌ 
)0 نث الخير: : حدّث به وأفشاه. 
)۲( تَلَم: أصلح ما أفسد. 
إف4 ل عا و ةلله معي طن (عيون الأخبار ۳/ 070 . 
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والهوى في حيّز العاجل» والرأي في حير الآجل» والرأيُ يبقى على الدّهرء والهرى 
سَريمٌ البيود كالزهر» والرأي من وراء .ججاب» والهوئ مُفنّحُ الأبواب ممدّد 
الأطناب؛ ولذلك قال أيضاً عض ي العَرّب» ويقال هو عامر ‏ بن اقرب" : الرأيُ نائ 
ا ان فأرقدوا الهوئ قاط وأيقظرا الرأيّ بلطافة . وقال الشاعر : 


کم مِنْ أسير في يدي شهواتو ‏ ظفر الهّوى منهٌ بحَزم ضائع 


وقال أعرابيٌ : لم أ كالعقل صَديقاً معقوقاء ولا كالهرى عدوا معشوقاً؛ ومن 
وفّقه الله للخير جعّل هَواهُ مقّموعاً ووا غا 


alas ا ا‎ O 
به وإ أطلناء فمتئ يخلو المادحٌ  إذا مدح  مِنْ بعض الإفراط تقرّباً إلى مأموله"»‎ 
وخلابة““ لعقله» واستدراراً لكَوّمه وبغئاً على ل وهذه تحال مض‎ 
يسلم ا إذا ذم - من بعض‎ E إذا كان اشا غائباً أو مين‎ e في‎ 
الإسراف تعدتاً لصاحيه وحملاً عليه بالإنحاء الشديد» والقول الشّنيع ؛ والنداءِ الفاضح›‎ 
والحديث المُخْرَيٌّ» وجَّرياً مع شفاء الغيظ وبرد الخليل؟ لان جرعة الحرمان آمو مِنْ‎ 
جُرعة التكل» وضياع التأميل أمضيٌ من الموت» وخدمة من لم يُجعله الله لها أهلاً أشدٌ‎ 
من الفقرء وإنما يَخْدمٌ م انتتصب خليفة لله بين عباده بالكرّم والرّحمة» والتجاوز‎ 
والجود والنائل ”© وصلة العيين ودل مادّة الحياة وما يصاب به روځ‎ 5 
الكفاية ؛ وَبحَرَمَان المؤمّل من الرئيس ككفران النعمة من التّابع ورحئ الحزب في هذا‎ 
الموضع راكدة” , والقِراعٌ عليه قائم» والحطابة في دفعه وإثباته واسعة» والنَّمويهُ مع‎ 
ذلك مُعترض» والاعتذار مَردودٌ» والتأويلٌ كثيد» والتّتزيل”"' قليل.‎ 


00( البيود: باد: ذهب وانقطع. هلك. 

(۲) أحد المعمرين من حكام العرب في الجاهلية. (عيون الأخبار /١‏ ۳۷). 
(۳) مأموله: من الأمل: الرجاء. 

(5) خلابة: إمالة القلب وسلب العقل. 

(5) النائل: نال مطلوبه: حصل عليه فهو نائل. 

(1) رحى الحرب راكدة: ثابتة في استمرارها. دائرة بثبات. 

(۷) التنزيل: نزل الشيء: رتبه ووضعه في منزله . 
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لد وا ال ا - وكان في داد الوژراء وجلة الرؤساءء وإنما ق 
بقية”"2 لأنه تخ" له بالوزارة - يقول للحاتميّ أبى عل وهو منْ أذهِياءِ الناس 
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إنما حرم لأنك تَدكُم. 

قال انيف انما ن کک 

فأعادٌ الجَرْجرائي قوله : 

فأعاد الحاتمئّ جوابه . 

فقال: ثم ماذا؟ 

فقال الحا تمىّ: دع الدِّسْت؟*' قائمة» وإن شئت شئت عملناها على الواضحة . 

قال: قل! 

قال الحاتميّ: يقطع هذا أن لا يَسْمعوا مَدائحهم» ولا یکترٹوا بمراتبهم؛ وأن 
يَغْترفوا لنا بمزية الأب وفضل العلم وشرّف الحكمقء كما خَذِينا لھم س 
الولايةء وفضل العمّل» وبَسْط اليد وعرض الجاى والاستبداد بالتَنَعّم والطاق”") 
والرُواق” 0 والأمر والنهي» والحجاب سد وأن يكتبوا على أبواب دورهُم 
وقصورمُۂ: 

بتي الرّجاء! ابعدوا عنّاء ويا أصحابَ الأمَلٍ! ار أطماعكم عَنْ خَيْرنا 

38 0 وأصفّرناء ووفروا علينا أموالناء فلسْنا فلشنا نرتاحٌ, لتثركم في رسالةٍ 
تُحبّرونهاء ولا لتظمكم في قصيدة تتَخرونهاء ولا تَتدُ بملازميكُمْ لمجالسناء وتردوكم 


03 الجرجرائي: محمد بن أحمد البغدادي . (الإمتاع‎ )١( 

(۲) ابن بقية: نصير الدولة أبو طاهر محمد بن محمد بن بقية بن علي. (الامتاء 
والمؤانسة .)55/١‏ 

(۳) نغم: تكلم بكلام خفي. 

0( محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي . (الإمتاع .)۱۲١/۳‏ 

(6) الدَّستُ: صدر المجلس. 

(1) خذينا لهم: خضعنا لهم وانقدنا. 

(۷) الطَّاقٌ: ما جُعل كالقوس من الأبنية من قنطرة ونافذة. 

(۸) الرٌواق: سقف في مقدمة البيت. 

(9) المَيْرٌ: الطعام. 


1١6 


إلى أبوايناء وصَبْركم غلن بول جانا ولا هش لمدحكم وقریضکم» ولا تانكم 
وتقريظكم؛ رن اقل اا جاع لم موقلا ارط ١|‏ اكد ولا يقلعت إلا 
ضرسّه» ل ولا يشقن إلا ثويه» ود مَنْ طمع في موائدنا يجب أن 
يَضْبر على أوابدن"» '» ومن رَغِب في فوائدنا نشِبَ في مکايدن". فأمًا إذا استخدّمونا 
في مجالسهم بوضفب مَحاسنهم» وسر مَساویهم» والاحتجاج عنهم» والكذب لهم؛ 
أن نكو ألسنة تَاحة عنهم فليثييوا» على العَمَل ٠‏ فإ في توفية الكل اجرف قوام 
الدنياء وحياةً الأحياء والموتا؛ فإنْ قَصَّرْنا بعد ذلك في إعادة الشكر وإبدائه» وتنميق 
الثناء وإفشائهء فإنّهم من معنا في حِلّ» ومن الإساءة إلينا في سَعَة 


فرأيث الجرْجرائيٌ ‏ حين سمح هذا الكلام اليه وهذه الحجّة البالغة - جم 
ساعة * ثم قال : : لعمري إذا جتنا إلى الحقَّ» ونظرنا فيه بعينٍ لا قى يهاء ونفس لا لَومَ 
فيهاء إن التطاء وان ين امم والتنويل أولى من الحجرمان» والخطاأ في الجُود أسلم 
من الصواب في البُخْلٍ» لأ الصّوابَ في البْخْل حَفِييٌ جدّاء وقلَّ من يُعرفه و 
في الجود حلو جدَّاء وقلّ من يكرهّه . 
وأنا أقول: قد صَدَّق هذا الرّجلّ الجَّليل غي هذا الحزف صدقاً لا ماري فيه. 
ولقد جرى بيني وبين أبي على مشكويه2©0 د شيخ هذا موضِعه . 
قال م مَرّة: ما ترى إلى خَطأ صاحبنا د وهوايعني ابن العميد - في إعطائه فلاناً ألف 
دينار ضَرَيَةٌ واحدة؟ لقد أضاع هذا المال الخطيرٌ فيمن لا يُستحق . 
فقلتُ له - بعد ما أطالَ الحديت وتقطَّع بالأسَّف -: أيها الشيحٌ! أسألك عَنْ شيء 
واحدٍ واضْدّق» فإنّه لا مَدَبّ للكَذِب بيني ويَينّك» ولا هُبوبَ لريح النّمويه عَلَيْناهِ لو 
علط صاحيّك فيك بهذا العطاء وبأضعافه وأضعاف أضعافه» أكنت تله في تفسك 
مُحْطِباً ومُبَذْراً ومفسداً وجاهلاً بحق المال؟ أو كنت تقول: ما أحسّنّ ما فعل! ولئته 


)١(‏ لانهشٌ: لا نلين ولا نضعف. 

(؟) أوابدنا: أو أبد الكلام غرائبه . 

(۳) مكايدنا: مكرنا. 

(5) فليثيبوا: من الثواب: أي المجازاة على الأعمال خيرها وشرها. 

(0) أحمد بن محمد بن يعقوب أبو علي خازن كتب ابن العميد. (الإمتاع /١‏ 70). 


1١5 





ار“ عليه؟ فإن كان ما تَسْمعُ على حقيقته» فاغلم أنَّ الذي بدَّدَ مالك» ورد مقالك 
إنما هو الل أو شيء ار من جنسه » فأنتٌ دعي الحكمة» وتتكلم في الأخلاق 
وتُريَفُ منها الزائفَ» وتختارٌ منها المختار. فافطن لأمرلة؛ واطّلع عَلَى سرك وشرك. 

٠‏ هذا ذكرثه ‏ أبقاك الله - لتتبينَ أنّ الخطاً في العطاء مقبولٌ» وَالنَفْسُ تُعَضِي عليه 
والصّواب في المع مَردود» والنقيك تلق سه ولذلك قال المأمون''' وهو سيد كَريمٌ» 
وملك عظيم» وسائس مَعروف : : «لأن اء باذلاً أحتٌ إليّ من أن ات ان 
الما واد ر 
والساعر يعوا ٠.‏ 


لا SENE‏ 5 الله ا 


ا" 
أذيالها . 
ع ا قال الله لعَبده: لِم لم تُطِعْني» 


1 


66 
2 

xo 
0 
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مِنْ جَوابه؟ 

لقال يفول بار نواعتت 

قال: فإن الله يقولٌ: لو أطعتنى لوفقتك. 

قال أبو العتاهية : فإن العبدٌ يقُولُ: لو وفقتني لأطعتك» أيكون ما يحتاج العبد 
إليه نَسِيكَة* » وما يُطالبه الله به نقدا؟ 


)١(‏ أربى: زاد. 

(۲) المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد المتوفى ۲۱۸ ه. (الفهرست .)١58‏ 

)۳( للحطيئة : وصدره“ «من يفعل الخير لا يعدم جوازيه» من قصيدة في هجاء الزبرقان. 
(المعاني ١ .)۳۸/١‏ 

.)۲۲۷ ه). (الفهرست‎ 51١١ ١0( أبو إسحاق إسماعيل س/,القاسم بن كيسان‎ )٤( 

(0) نسيكة: مؤجل الدفع . 


۱۷ أخلاق الوزيرين م/ 7 


قال المأمون: فما يَقَطع هذا؟ 

قال : يا مير المؤمنين» اضرب عنهء فإنَّ الَّسْتَ قائمة. 

وأرجعٌ فأقول: 

وما خلا الاسر ميل قامت الدّنيا من تقصیر واجْتهادٍ. وبلوغ الغاية» وقصُورٍ عَن 
الّهايةء وتشاركٍ في المحايِدٍ والمَذا والمساوي والمحاسن» والمّناقب والمثالب» 
والقضائل والرّذائل» والمَكارم والمّلائم» والمنافع والمضار» والمكاره والمسارٌ؛ ومِنْ 
تعض ما يكون اال دوا وللشاغب ابه يزان وللناظر فيه مسح و 
فيه مُسْتَمْتع ؛ وأحستهم خالا وأسعَدّهم جَذَّاء وأبلهم e‏ وأرخهم بضاعة» م 
كانت محاسنه غامرة لمساويه» ومناقبه ظاهرة على مثالبه» ومَادِحه اکر من هَاجيه » 
وعادره نطق من عاذلهء والممج عه أنه من المحتح علئه وَالنّافِحُ عنه ميدق من 
النافح فيه ؛ ؟ ولیس العمل على عَدَدِ هذه وهذه» ولكن على أن لا يكونّ مع صاب 
المحاسن من الخصال الأثيمة ما يَْبِطُها ويجتاحهاء ويختلعهاء > ويأتي عليها وإن صَعْر 
جرم تلك الل وحمل اسم تلك الحَضّلة؛ وأنْ كر بو امن المساوي مِنْ 
الخلال الكريمة ما يُعَطيهاء ويُسْيل السَثْر عليهاء ويُعِينٌ الذّائد عَنهاء وَيِييِضنٌ وَجْهَ 
النَّاْصرٍ لهاء ويَمُدٌ باع المتطاول إليها؛ وكما وَجَذنا السات يخبطن الكَسّناتٍ» كذلك 
قد وَجَذْنا الحسّنات يذهبن السّيئات . 


الد الذي عليه المعوّل» والغاية التي إليها المَؤْئْلَه في خصال ثلث س 
دعا ِم العالم» ٠‏ وأزکان الحياةء وأمّهاتثٌ الفضائل» راض مصالح الخلق في المعاش 
والمعاد؛ و الذي والحلی» والجلم؛ بهن يعْتدِل و وا إلى الكمال» 
وَبهِن ˆ تملك الأزمّة وال أك ها يض إليه الهمّة ؛ وهن تومن العُوائل». وتُحمّد 
العَواقب؛ لأنَّ ل جماعٌ المَراشد والمصالح» ٠‏ وَالخلقَ نظام الخيرات والمنافع» 
والولم رباطً ا ولأنَّ الذّين باللم يح ' ولق بالعلم طهر واللم العمل 
يكْمُل؛ فن سَلم ديئه من الشّك السا" أ وسوءِ ال والمراء» وتنك على قاعدة 





(۱) ساقم َنم أصدق من الطاعن فيه. 
U‏ الحَلَه : : الخصلة: و الجمع خلال . 
فرق اللّْحاء : 3 | المنازعة . 
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التصديق بمواد اليقين الذي 4 يه الررهات» و3 ل و و الملال» ولجاج 
الطْمَع» وهجنة البُخْل» وكانٌ له من م البشر نص ومن الطّلافةة حهظطل ومن الاه 
موضع ؟ ؟ وحَظي بالعلم الذي هو حياة الميّتٍ» وحَلي الحيّ» وكمال الإنسان فقد برّز 
بكل فضل» وبان بكل شرّفي» وخلا عن كل غباوة» وبریءَ من كل معابَّة» وبلغ التجْد 
الأشرّف» وصار إلى الغاية القشوف: 


ولم أذكر لك العقل في هذا التفصيل» وهو أولهِنّ» وبه ي يتم آخرهن» وعلية 
مَجَرَى چ ما اف القول به؛ لأنه موهبة الله العظمَى» ومنحته الكبْرى» وباب 
السعادة في الآخرة والأولّىء وكان ما عَداه فرْعاً علي ومضموماً إليه؛ لأنه متى عَدِمَهُ 
الإنسانٌ الح الناطق فقد, 1 عنه التكليفٌ» و عليه الاختيار» وصار كبّعض, 
البّهائم العاملة» وكبّعض ا الماثلة؛ وبه يُعرّف الدّينُء ويقوَمُ اللي يتس 
ليلم ویلتمس العمل الذي هو الزبدة؛ وقد يعدم العمل والعقلن موجودء وقد يفقد 
الخ والدّينُ ثابتُ؛ فليس الأصلٌ كالقرع» ولا الأول كالثاني» وله الغلة ات 
العلّة» ولا ما هو قائ“ كالجومّر كما هو داثر" كالعَرّض؛ فلهذا أضربتٌ عن ذكره» 
وعَنيت عن الاستظهار به؛ وإذا تمّث فائدة الكلام فما زاد عليه لغوّء وإذا استقرٌ فيه 
المعتّى فما ألم به قسادٌ. 

والنامرئ ‏ مدال الله مِنْ هذه الخصال التي ميزتّها والخلال التي نَصَضْتُ القول 
فيهاء على أنصباء”" مُختلفق» وهم فيها عَلَى غايات متتازحة» بالقلةِ والكثرق» والضّعف 
والقوةء والنقصانٍ والزيادق» ومن أجْلها يوون بِالحَمْد عَلى الإحسانِ» ويَخْدَّمونَ 
بالشّكر عَلَى الجميل» ويْحَهونَ بالنصائح الخالضة»: ونون بالقلوب الضافية؛ “وى 
عليهم بالقرائح النقية» والطَّوياتٍ المأمونق» ويدب عنهم بالنيات الحسّنة والألسنة 
الفصيحة ويُعاونون عند الشدائد الحادثة» والنوائب الكارثةء والأمو رالهائلة» والأسباب. 
الغائلة» بالمال المَدُْورِ والنُصح المنخول“» ويُدفع عنهم بالأيدي الباطشة» 


)١(‏ قائم: دائم: ثابت. 

(۲) داثر: زائل. 

(۳) أنصباء: حصص. 

. المنخول: المصفى - الصادق‎ )٤( 


۱۹ 


والأقدام المَابتَقَ والأزواح العزيزة» والأنفسٍ الكزيمة ؛ :وكذلك يوكسون على التقصير 
باللائية وون على اللوم بالابدة؛ ويْذَمّون على التهاون بكل فاقرة"» ويُطوّقون 
کل خزې ومّعَرّةء» ويواججهون بكل شنعاء مف و انون كل فا ر 
ويُرْمُون بكل ساقطة ولاقطة» ويُخرقون بكل نار حامية» ويُقذفون بكل مُحجلة 


ا 


فهذا جُمهورٌ الحَبّر عَنْ حال المُحسن إذا أحسّنء وحال المُسيء إذا قصَّرء وَهُم 
وإِنْ كانوا عَلى هذا السّياق ثابتينَ» ولهذا المنهاج سالكينَ» فإنّهم يتَرّعون* إلى أصول 
حديثة و وأغراق كريمة ولئيمة» وا من بَينهم من لاث الله بيافوخه 
الخير 0 بناصيته البرك وجعل يدم ينبوع الإفضال والجودء وعصم م طباعه من 
الحَساسة والدَّناءق» وكقاه عار البطالة والفَسَالة"2 ونرّهه عن الإسُفاف والتّذالة. 

وعدا كله كمه ال اا وا ل الي المامونه: الت 
الل والعقدٍ الموّرّب”"2: والح المؤثّر وإن كان مُرَاء والأدب الحسّن وَإِنْ كان 
شاقاء والعفاقة التي أصلّها الطّمارة» والطّهارة التي أضْلّها التّراهة؛ وَمَنْ عمجن الله طيتته 
نهذ الماع وروح عنه بهذا الهَواءِء وأطلَّ تفه في هذا الجرء وقلبه على هذا البساطء 
رسقاهٌ بهذا النّوء: فقد أَيّدهُ بروج القڏس» وله بلطت الصّنع؛ وأكمّل عليه النعمة 
الجليلة» وأبانه بالشّرف المحسُودء وميّزه بالمزية التامّوء وحَضَّهُ بخيم“ الأنبياي» 
وألبِسَهُ جلبَاب الأصفياءء وأتاه ضرائب الصالحين وأحضّره توفيق المهديّين 
ال 

وقد صَمَّ - حفظك الله عندي» ووضّح لي أن الذي بابك عَلَى هذا المعتى 


)1١(‏ يوكسون: يوبخون. 

(۲) فاقرة: جمع فواقير: الداهية الشديدة فكأنها/ تكسر فِقَرَ الظهر. 
(۳) أشنعاء مُفْضِعَة : : والأصح مُفظعّه: فطع الأمر: اشتدت شناعته . 
)2 منديه : بندی وجهه خجلا . 

(6) يتنزعون إليه: يتسرّعون. 

0) الفسالة: كل مسترذل رديء. 

(۷) المؤرّب: الموئق 

(۸) الخيم: الطبيعة والسجية. 


حتى حرکتنی له» وطالبتني به» ولم رض مى إلا بالمبالعة والاستقصًاء وإلا بمبّاداة'") 
الأعداء . وڏوي الشخناء9” . 


اجتماعنا في مالين العلماءة:وتلاقينا على آبوات الحكماء والأدباء اپ كنت 

أَفَكَهُكَ بالحديث التادرء واللّفظ الحسّن» فأك سك بما ملح ور وأزيدك في 
خلال ذلك کله خبرة بالذهر وأهله. واعتباراً بالزمانٍ وتصّرّفه» فح عليكٌ بات 
المؤانسة› وأصف لك أخلاق الاس وما لوق به ويجتمعون عليه من ا 
الأمُورء وطرَائّف الأحوال يام كان عود الشباب اء اوررق الحياة. نضيرا وظلٌ 
العيش ممدودا» وم الزمان متوقدا ومفترح الس مواتيآء وروغ الى خضلاء ود 
التعمة مِتّصِلاٌء وداعي الهَوَى مُشْمّراً؛ أيام رأسّك فينان"» وأنت ت كالصّعْدَة؟ تحت 
السّنان» شطاطك0©) مُعجب ) وديك معشوق وقرئك مُتمى:-والليل بك قضير» 
والتّهار عليك مقصودٌّء والعيون إليك طوامخ» والعواذلٌ دونك نوائځ وذاك رمان مضّى 
فانقضّىء فإمًا غَوِيا وإما رَشيداً؛ وكان الوقت يَقنَضِي ذلك ويَسَعْه ؛ والحال واه 
وتخځمله» العذّر يقع لطالبه ومُلَِْسِه؛ لكني إذا نظرث إلى أمَلي المتعلّق بك وطمهي 
الجائم عليّك» ورجائي المدّبب عليك حَوْآك ؛ وحالي التي جِعَلَكَ الله كافلها 
وراعيهاء وجامعهاء وناظم ما انتثر منهاء ومُول ما انتشرّ عنهاء رأيث البدار إلى بُغيتك 
أدباً محموداًء وحَظاً مُدْركاء والتّراخي عن طاعتك جرماناً حاضراً» وعتباً مؤلماً. 


وهكذا صنيعٌ الطّمّع؛ فقل لي ما أصَعُ إن رَد اعتذاري يِن يسر عثاريء ولو 
النتمرار؟ ولیس إلا الصّبر فإنه مفتالح كل باب مرج وبرود كل حرّان ملهج '"» وما زالَ 
| َم ديماً وحديثاً وبدما وعدا يضرع" الخد الفيلء وز الا الام وز 
الوجة المقدّئ» ويُعَضْن العارضّ ن المتذئ» ويَحْنِي القوام المهترّء ويُدَنس العرض 


)١(‏ المباداة: المجاهرة والمكاشفة. 

(۲) الشحناء: العداوة امتلأت منها النفس . 
(۳) فينان: طويل الشعر. 

)٤(‏ الصّعدة: القناة المستوية المستقيمة. 
(0) الشطاط : حسن القامة واعتدالها. 
00 ملهَج: کک 

(۷) يضرع د 


i 


۲١ 


الطاهر؛: ولنحا الله الفقر فإنه. جالب. الطمع والطبّع ”2 وكاسب الجشع والضرع» وهو 

الخائل د بين المرء ودينه» وس دون مُروءته وأدبه وعزةة نفتسه؛ ولقد صَددق. الأول حيث. 

قال : 

وقذ يَقَصِرٌ القل الفكى دونَ مَمّه وقد كان لولاً القن طَكّعَ انر 

وما كذب الآخرٌ حيثٌ يقول: 
إذ المرء لم يقن الحياة إذا رأى -مطامِع ت 
إذا قل مال المرة قل ضصديقه وأموت» اليه رت 00 
وأجاد الآخر حين قال: 





أزرى بنا أننا شالت تعامتنا والفقر يُزْرِيَ بأحسّاب وألباب 
وما أملح قول الأعرابين”" في قافيته : 

ما بال أ حُبيش لا تكلّمنا إذا افتَقَرنا وقد نفري ففق 
وصدَق» لأنها. إذا لجقنّه ع الفقر رغِبث عَنْهُ ولم تواصِله» وفوكتّه واختارث 


وما أحسنّ ما قال بعد هذا في وصف سيرته وحُسن عادة أهله. فإنه قال : 
إنجا إذا حط ت اورا تارش الو ٠‏ عوسي الور 
وصاحبٌ الفقر إن مَدَحَ فط وإِنْ ذم اقل وإن عمل صالحاً أحيّط» وإِنْ 
رقنا خلط و ولم أرَ شيئاً أكشفَ لغطاء الأديب» ود مامه روي ولا 
أذعَر'' لسرب حياته منه» وإن الخُرّ الآنف» والكريم المتعتيف”"؟ من مُقاساته والتجلّد 


(1) الطّبع: الصدأ والدنس» الشين والعيب. 

زفق ار (اللسان) نجد. 

(۳) خليفة بن حمل بن عامر بن حميري . (انظر اللسان /١١‏ 6955. 

)٤(‏ الحطمة: السّنة الشديدة لأنها تحطم كل شيء. 

(0) العود: والعوادة: ما أعيد من طعام بعدما أكل منه مرّة. 

020 أذعر : أخوف. 

(۷) المتعيّف : الكاره.. والمعنى الكاره لما يلاقيه من قساوة الفقر والصبر عليه. 


YY 


عليه لمي شغل شاغل وموت مائت. 
وعَلَى ما قدّمتُ مِنْ هذه الكلمات» وأطلْتُ به هذا البات» فقد امتثلث أمرّكَ 
وسشارعت إليه» وأرجو E‏ إن وقع موقعَهُ الذي أمّلته» وتّهديني إلى 
عين الصواب إن رل عَنْ حدّكَ الذي حدّدته» وما غاية أملي به وقصّارى همتي من 
ا أذ اکن سیا یا فنا از لف الک مني » وأوفْرٌ عليك الحمْدٌ عني» وأذاقكَ 
حلاوة مَڏحي وتَمُجيدي» والشاعرٌ يقول: 


واس 


الغرفُ أصل يُجتَى من فرعه الثَّمّر الحَمِيدُ 
ّى الفَقَى في قبره وفعَالهُعَضٌ جيذ 
وسأجِعَلٌ قصدي نحو السّلامة إذا غلّبني اليأمُ مِنَّ العنيمة» وأضيف إلى مَتن 
الحديث فوائد كثيرة» وأجتهد مذو وأتقَضّى عورا وأحكم متكرّماء وأقول ما 
أقولٌ رَائياً؛ ورَاوياً؛ عَلَى أني لا أَثِنُ بالخاطر إذا طاشَ» ولا باللسَانِ إذا هَمزء ولا 
بالقلم إذا استرسّلَ» ولا بالهَوَى إذا اشتمل وَسوّل؛ فإنَّ الهَوَى يُحْمِي وَيْصِمٌء ولعل 
العييظ يجْرَح ويجهز. 
وهذه آفاثٌ متداركة لا سبل ل التقصي منهاء والتّلامة عليهاء وذاك لأنَّ 
الكلام في حمد من e‏ ودم 02 يل ِنْ تنميقاً دَخَله الترَيّدء والمتزيد 
مل وإِنْ أرسلّ على غراره شاته التقصِيرٌء والمقَصَّدُ مُعجز؛ ولأنْ يَدخُلَه التقصيرٌ 
فيكونَ دليلاً على الإبقاءء أحتٌ إلى مِنْ أن يدخله التريد فيكونَ دليلاً عَلَى الإز راء ؛ 
على أنَّ عن وصّف اكريما أطرّب» ومن أطوّب طُرب» والطَرث نة وار تتَفرَّان 
الطباع» وتسان الخصيف”" بالسّخيف؟ فأما من حدّث عن لتيم فإنّ ساس كلامه 
يكون على العيظء ا نار القلب» یف اللسان» وتشنيع ع القلم» > فكيف الإنصافٌ 


في صف هذين الرجليّن على هڏين الحدين» مع سرف الْهوَّى» ووقدان الغبظ› وعادة 
الجور » وداعية الفسّادء .وصارقة الصّلاح؟ ؟ 


)۳( اا e‏ ا الحكيم. 


۲۳ 





وهذه أعراضٌ لا مَحيصّ منها ولا أمان م من اعترائهاء ولا واقيَ مِنْ تعاوّرهاء 
وبعض هذا هتك يتر الجل إن كان كيف و جيب التجثل وان كان تكفونا. 


00 

إرادتي دوت ورّعم أن الاختيارٌ الحسّن» والأدب المَرضِيّ يَنْهَيان عنه» ولا يُجوّزان 
N E‏ لغيبة والقذع والعضيهة”'' والتّقبيحَ والسّبٌّ المؤلم والكلام 
القاشر"» والمكاشفة بالمَلامة والشتيمة بلا مراقبةٍ ليسّت مِنْ أخلاق أهل الحكمَةٍ» ولا 
مِنْ دَأب دَوِي الأخلاق الكريمة» وقد قال بعض الحكماء : لا تكوننَ الأرضُ أكتّم منا 
للسّر؛ ومِنٍ اعتاد الوقيعة في الأعراض» ومباداةَ الناس بالسّفوء وبکل ا جاش 
في الصَّدرِء وتذرّع به اللسانء فليس ممن يُذكّر بخير» أو يُرجَى له فلاح» أو يوم 


ا 2 


قال: وهل الجلم إلا في كظم الغيظء وفي تجرّع المضّضء وفي الصّبر على 
المَرارة» وفي الإغضاء عن الهُفوات؛ ومّن لك بالمهذب النّنْبِ”* الذي لا جد العَيْبُ 
إليه مُختطى » والأول يقول: 


ولكنيث ا ع ا 


تختفر» ن ا ر والاستقصاءُ ۾ فرقة» و اكاك ف ومن ناق في 
الحساب فقد رغب عن سّجا ع الل وحُسْن الملكة وإيثار الكرّم. 


)02( چ لكان 00 القبيح . 

)۳( لبهم : اقا وقال فيهم ما ا 

)٤(‏ التدب: السريع إلى الفضائل : الخفيف في الحاجة إذا ندب إليها خف لفضائها. 
)٥(‏ الشعثُ: انتشار الأمر وخلله. 

0) هذا البيت للنابغة الذبياني أبو أمامة بن معاوية الذبياني . (انظر المعاني 7/7 .)١195‏ 
(۷) تدافن ا تكاتموا. 

(4) سلجاحة الخلق: خسن الخلق. 


Y٤ 





وهذا الذي قاله هذا الشيخ الصالح مَذْهبٌ معروف» وصاحبه حَميد» لا يدفعة 
من له مُسكة مِنْ عَقلٍ وسيرةٌ صالحة في الناس» ودب مَوْروٿ عن السَلّف؛ :ولیت هذا 
القائل وَلِي من نفسه هذه الولاية» وعامّل غيرّه بهذه الوصية» وليته بدأ بهذا الكلام وما . 
شاكمة الرئيسّ الذي قد أخرج تابه إلى هذا العناء والكدّء وإلى هذا القيام والقعود! ْ 


لاء ولكنّه رأى جانبَ الاش المسروم أليّن» وعَذْلَ”'" المنتجع المظلوم أهوّنء 
وزجرّ المتلدة بما 00 ويستريح ب به أَسْهَل؛ فأقبلَ عليه واعِظاًء وأعرضَ عن ظالمه 
ماما 


عد فصاحبٌ هذا القول وادِعٌ غير مُحفظى وغ مقف وناعم البال 
عير مَغِيظء وصحيح الجئاح غير مَهيض؛ ؛ ولو شيك بحد قتادة"” لکنا نقف على 
عریکته كيف تكونٌ» وعَلَى شكيمته كيف تبت وکنا نعرفٌ ما يأمر به مما يأتمر علیه» 
وليس برد العافية من حر البلاء في شيء . 

ولا ونكت اة بالبضرة أيا م المهَلّب! 22 كان أبو سعيد الحسن ب بن أبي الحسن 


م 


مط ناس عن الوثوب تع تي امه في قال أهل الام رقام بذلك مقاوم شَنّت شقّت 
على مَروان بن ا ٠‏ فقام ا ذات 2 عطي > و حت الا عل الج 
والانکماش» ثم عرض بالحسنِ فقال: بلغني أنَّ هذا الشيَ الضالٌ الطالحَ المُرائي 
َي نان ن الطلب بحا وله لو أن جار رع ين من داه قصب غل اله افا 
وفيلة ركنا ار قلق لحمناء A‏ ويُتكر علينا أن نطلْب ما لن وكلاماً غير هذا 
غادرناه قادرین ؛ لأنه لا وجة للإطالة به؛ ولا أقول إِنَّ روان بن اهلب أحِى يعااقال 
من الحسَن» ولك الحسنَ تكلّم عَلَى مذهب الشاك ومروان قابل ذلك بمذهب 
الفتاك . 


(۱) عَذْلَ: لوم . 

(۲) يِه : يفشيه. نت الخبر: أفشاه. 

(۳) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. يقال: «من دون هذا الأمر خرط القتاد» أي أن نزع قشر 
القتاد أيسر من هذا الأمر. 

.)191/7 المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو سعد أمير البصرة المتوفى ۸۳ ه. (انظر الوفيات‎ )٤( 

(0) الانكماش ٠.‏ الشجاعة والعزم . 


Y0 





وفي الجملة - أبقاكَ الله - ليس المضطرٌ كالمختانء ولا المحرّجٌ كالسَليمءٍ ولا 
الور كال لام ولا كل حكم ارم المتوسّط في حاله يلرّم المتناهى في حاله ؛ 
ومتى كان عافاكَ الله - التابع كالمتبوع» والامل كالمأمول» والمستميح کالمُنعی 
ا كالمرحوم. والمُذْرِك كالمحروم؛ هذا في 2 التّرّى» وذلك في قله 
المُزن 0 
هذا عمرو بن تخر أبو عثمان“» وهو وَاحد الدّنياء كتب رسالة طويلة في ذم 
أخلاق محمد بن الج ٤‏ ومَدَح أخلاق ابن أبي دواد" ¢ وبال في الوصفيّن» 
وط غل ال ولم يترك قبحية إلا أغلقها محمد ولا حسنة إلا متحها أحمد» 
وحتّی جعل ابن e‏ م إبليسَ في نِصَّابِ واحدٍء وان أبي دواد مَعَ مَلَكِ في قاب 
واحد؛ وهكذا ١عَمَلٌُ‏ اك ل كك إذا غضب فستٌ» أو رضي فمدح وأطنب . 
وما أحسّن ما دل عَلَى هذا المذهَب أشجَم السْلّمي" بفخوى كلامه» فإنه قال : 
اَل لَوْمٌ أن مدخت مُعَاشِراً خَطَبوا إلى المذح بالأموال 
يتَرَخْرَحُونَ إذا رأؤني مقلا عَنْ كل مكأمِنَّ الإجُلالٍ 
وإذا لم يكن عليه لوم في مدح المُحسِن إليه» فكذلك لا عَنْبَ عليه في ذم 
المسيء إليه . 
نعم وأفاد أبو عثمان في رسالته فوائد لا يَحْفَى مكانها عَلَى قارئهاء وقام فيها 


مقام الخطيب المصقع*» والسّهْمٍ النافذِ والناصر المدل» والمنتقم المستأصل ؛ فل 
قال أحد ممَّنْ له يد في المَضْل» وقدَمٌ في الحكمة» وعرفان بالأمور» وقولةٌ مُعدود في 


)١(‏ الموفور: الشيء التام. 

(5) الموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. 

(۳) المزن: السحاب المطير. 

)٤(‏ أبو عثمان بن عمر بن بحر الملقب بالجاحظ المتوفى 760 ه 

(5) محمد بن الجهم البرمكي . (انظر البيان 23١7/١‏ 

»( أحمد بن أبي داود أبو عبد اللّه المتوفى 6 ه. (الوفيات 25 
)۷( أشجع بن عمرو السلمي المتوفى ٠٠١‏ ه. (الشعراء ۸0۷). 

(۸) الخطيب المصقع : العالي الصوت» البليغ» من لا يرتج عليه في كلامه . 


۲١ 


تيقال» ا و اه كت ورال بئس ما نع .وسناة ما أت به؟ بل تَهَادوه 
و ا مح ات اك ا بع ل مال ول كللنواا بوَقَعوا حونه. 


ولم صنّف الناس المناقب والمثالب؟ :ولم نشروا أحاديث االكرام واللم؟ بوكثية 
من الناس -عافاك الله لا غيبة لهم. أو في غيبتهم أخرء وقد رقع في الحبّر عن 
النبى كلل : «اذكروا االقاسق بما قيه كي يلر الام» . بوحدّثنا ران االصوفي قال: نَم 
يشر الحافي”" بخيلاًٌ ثم قال: إن البخيل لا غيبة له» قيل: بوكيف؟ قال : لقوال برسبول 
الله ڪل : «يَا بتي سَلَمَةَمَنْ سَيْدُكُم؟ قالوا: الجَذّ بن قيس على بُخل فيه» قال : فاي دا 
أدوّى من انغ . فذكره وليسَ هو بالحضرة. 

i Fes e ره‎ 1 

وهذا عيسى بن مَبُحَانْشاه”" عُرْلَ ع الوزارة وكان مُسْتَجْمَا بأبي العيئّناء” '" قوقف 

عليه أبو العَيْناء وقال: 





الحمدٌ لله الذي أذلَّ عِرَتكَء وأذمّت سطوتك, وأزال مقيرَكك» وأعادك إلى 
استسْقّاقك ومنزلتِكَ فلئن أخطأث فيك التعمةء لقّد أصابّت منك التّقمة» ولئن أساعت 
الأيامٌ بإقبالها عليكَ» لقّد أحسّنت بإدبارها عنك؛ قلا أَنْقَدَّ الله لكَ أمرأء ولا رَقع لك 
قدراًء ولا أعلى لك ذكراً. 

فهل قال أحد بشن ما صنع؟ 

وليسَ للرّاضي عَنِ المُحسن أن يُطالِبَ المُساء إليه بأن يكو في مُه“ وعَلى 
حال اعتداله» لأنَّ بينهما فى الحال مسافة لا يقطعُها المجواد المُِدٌ ولا الريح العَضُوف . 

وذُكر محمد بن طاهر عند أبى العيناءِ فقال: ما دخلث عليه قط إلا ظننث أنه مِنْ 
طلائع القيامة؛ قصيرٌ القامةء مشؤومٌ الهَامةِ؛ حَرَّج مِنْ حراسان وهو أميرهاء ويطمَعٌ 
فيها وهو طريدّهاء وَيْلي على أسير الصّعَارء وطليق الهزيمة . 

ووَجدثُ رسالة لأبي العبّاس عُبِيدُ الل بن دينار عَلَى ما قدَّمتُ الول فيه؛ وأنا 


.)5021١ أبو نصر بشر بن الحارث المتوفى سنة ۲۲۷ ه. (الفهرست‎ )١( 

(۲) عيسى بن فرخانشاه أبو موسى وزير المعتز العباسي (۲۵۲۔ ۲٣۵‏ ه). الفهرست ۱۳۸ . 
)۳( محمد بن القاسم بن حلآد أبو عبد الله ولقبه أبي العيناء (۱۹۱ - ۲۸۲ هى . الفهرست ۱۸١‏ . 
(5) المُسْك والمُسكة: الرأي والعقل الوافر. 


۲۷ 


أرويها على وَجِهها لأنّها مُفيدةٌ» رواها لي المَنصُوريّ القاضي بأرّجان. 
أولها: 

«إِنَّ في الشكرء وإِنْ قل وَفاء بحقٌّ التعمةٍ وإنْ جل بل أقول: إِنَّ الشاكر للنعمةء 
ET‏ ولد وقوه باحر برع الم سياه ةوفه 
فيها؛ لأنَّ نعمته صارث سبباً لشكره» وداعية لكر فلها فضل سَبقها وموقعها 
وقضلهاء فإن الشّكر من أجلهاء وإنها ‏ حيث حلت عائدةٌ بثناء جَميل» > وثواب 
جَزيل؛ ولا خلافَ بين الحكماءِ أن الجالب خير من المجلوب» والفاعل خير من 
ال 

ومن لي بشكرك وأنت الذي لمّا قصَدتُك بالرغبة بلَعْت بي ما وّراء المحبةء 
ادك نات من تیه رات بت فار ت بال والترحي» فلميت سي ف 
ورّعيت لي سَبَباً لولا رعايتّك لكان راء ووَفْرتَ على نعمة الجاه واليدء وقمت لي مقام 
الركن والسنّدء فأصبحت لى على الدهر مُعينا» ومن أحداث الزمان ملاذاً حصيناًء 
ولك و ی ر لي اماک قد كان اغ وأمستكت مني بالرّمَقِء وتلقيت 
دوني نبوة 3 عاتبك واستزادك» وجفوةً من تَعْبَطك فكادكَ؛ في حينّ عَزَّ الشفيق» 
دل القتفيق » وار الرهان رتواكل الإخوان؛ فكشّفَ الله بك تلك الغُمومٍ المطبقةء 
وسكن برأيك مني نفساً قلقّة» فأناء في قصوري عما أوجَبّه الله علي لك» كما قال 
الشاعر: 

لو أن عُمري ألف حول وقد بُدَّلت الساعة بالدّهر 

ركان لل ال عدا SS‏ 

فشكرٌ الله لك ما أّتَء وتولیٰ ججزاءك عَلَى ما تَحَرَيْتَء وكاقآك بأحسَنِ ما 
و ولا أخلاك مِنْ مَل يُناطً بك فتحققه» وض يُصرَّفٌ إليكٌ فده وشک فر 
علاك ف وصان لك من النعمة رَاهِئهاء واف أقصّى ما تمل منهاء وتفضل 
عليك بما لا تحتسب فيها؛ وكلُ ما أغقلناه من الدّعاءِ لك ممًا يَرَعَبِ المرء في مثلهء 
فومّب الله لي فيك» ووَكَّبه لك في كل أسبابك . 

فأما فضائلك والمواهبٌ المقسُومةٌ لك فقد قادّث إِليكَ مَوَدّاتِ القلوب ووَقَفتْ 
عليك حَبيات الصَّدورٍء وارتّهنت لك شكر الشاكر» ورّدّت إليك نفرة النافر» وحاطت 


۲۸ 


لك الغائب والحاضرء وأفحمت عنك لسان المُنافر» وقصّرت دونكَ يد المتطاول» 
وطامنت لك نخوة المُناضل» وأوقت بك عَلى درجة الأدب والهمة والرياسة . 

فلك الله وق المحبة والأملء زوفقڭ لصالح القول والعملء ولا زالت 
الدرية ععمورة يطول عمرك؛ و مؤيّدة بدوام تأييدكٌ ولا بر حت أيامُك 
محفوفة ةَ بالعر والسعادةء واتعمتك مقرونة ة بالتماء والزيادة» ووّقاك الله بعينه من الأعين» 
وحاطك بيده من أيدِي المحن وفدَاك من النوائب والأحداث . 


والتَكب''' مَنْ قد يكت به عين التُعمق» واتّضّعت بمكانه رتبة الهمّة؛ فلا يَصدرٌ 
عنه آمل إلا بق ولا ضط إليه حو إلا بمحنة؛ إِنْ اومن عَدَرء وان 0 
وإن وَعَد أخّف..وإنْ در اعَسفَ» وإن عاد َء وإ لف > حَنثٌ؛ تصداً 
بمحاورته الأفهام» وتضطرځُ منه الدّولةٌ والأقلام» سيّان قم أو قعد» وغابٌ أو شهد؛ 
ك يُقضَّى له بكل خسو وذْم» ولم بف للحرية ية على 
م (". ولا عرف مكرمة في يَقظّة ولا حُلم؛ نيوا الان صنيعا وأشدّهم 
ا ولوعاً لم داك تلن او شولا و يها من ال عقيف أولى 
الناس شنم وقذف» وأجدَرهم بمجانةٍ وشخفي, ينطق قبح خَلقِه من سوء ځلقه» ول 
بركاكةٍ عقله عَلّی لؤم أصله؛ إذا اكتنقنه الحواوث وى عنها شدقه؛ وإن لزمه الحق لوَا 
ومكقه» وقد اوفر اله خظه مر القذامة كما قر به فى القامة؛ فهو بكل لسانٍ هجو 
ولكل حر عدو وإِنْ E‏ الڙهو والتيه» أقام فيهما على تماديه؛ يريخ عَكَتةُ 
على دماغ فارغ» وحمق ظاهر سائغ› فهو في أُخَر حالاته» عند نفسه كما قيل» و 
ممثلة أو بهيمة مهملة. 

وصلتُ هذا الفصلّ بقول فاضت به الْنَفْسٌُ بعد امتلائهاء ا 
فيهاء وما اضطرّني إليه إلا تتاب المكرّوه مِنْ جهته» والشرٌ الذي لا يزال يتعقبني به 
وأنّه حين وجد غرة اهتّبلهاء ولما رأى الفرصة انتهزهاء ولم يرضَ حتى حَسّر عن 


لق التَكبُ: الناكب عن الحق : المائل عنه . 

(۲) علج قدم: العلج : الحمار. والرجل الضخم القوي من الكقار . والفدم : القيٌ عن الكلام في رخاوة 
وقلة منهم الأحمق. 

(6) رَبْعِ ورسم: الربع: الدار والمحلة. والرسم: العلامة . 


۲۹ 


الذراع يدا" فكشف القناع وجرد الحَدارّة والتعضبء بوأظهر التسلّط والتغلب. 
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موقعاً. 


وعلى أني لسث آأدري ملي إليك أصدق» أم انحراقي عنه أوثق» ورغبتي فيك 
اشد أم زهدي فيه اود ومودّتي لك أخلصٌء ألم أنا على مصارمته أحرّصنُ» وسكوني 
إليك تم آم نبو تي عنه أحکم» وأنا على دمه أطبٌَ ء آم في حميك أبدّع؟ كما لشت أدري 
أحظك ين الهم والمروءة اء أم حه من التّناقة والقلّة أجلٌ» ومكانك من الكرّامة 


الك م أزقه» آم محل فيهملا أوضع؟ 


وكيف يرن بك أو يُساوَى. وما أتأملك في حال من الأحوال إلا وَجدنّك قيها 
حساماً قاضباء وشهاباً ثاقباء وعُوداً صليباًء ورأياً عند مُعضل الخطوب”" مصيباً؛ في 
شمائل حلوةٍ عذاب» وأخلاق معجونة يآداب؛ لا تَتجافى عن مَكَرْمَةِ ولا مَل لني 
ْمَل بحُرمة. ولا تَؤودك”" الخطوب إذا اعتورتك» ولا تتكاءدك الجهلث”؟' إذا 
اكتَنفتكَ ؛ قد تَعرَققك”” الأيام بحالتي التّعمّى والبلوىء فكشّفت منك عن أمشّى مِنّ 
الدّهر عَزماًء وأررّن من رَضوی"“ جلماًء وأثبٹ ص اللَيلٍ جنانا» وأسْمّح من صَوبٍ 
العّمام ندّى وأمّع مِنَ السّيف جانباًء وأعَرّ من كُلَيِبِ وائل"“ صاحباً. 


وما أتاكله فى محال من الأختال إلا ود يز قا كاذنا وريا عازيا؟ رحاكة ظاهرة 


(1) حسر عن الذراع يداً: كشف عن تساط وقوة بطش. 

(۲) الخطوب: الشدائد. 

(۳) تؤودك: تثقلك. 

)٤(‏ تتكاءدك الجهات: تكاءد الأمر على فلان: شق عليه ويقصد لا يصعب عليك معرفة الحق من 
الباطل . 

(5) تعرّفتك: اتعرق العظم: أخذ ما عليه من لحم بأسنانه نهشاً. وتعرقته الخطوب: أخذت منه. 

(3) رضوى: اسم جبل بين المدينة وينبع. 

(۷) (انظر مجمع الأمثال ۲۳۹/۱). 


ونذالة وافرة» و ن ونفْساً على الذّمَ > حبيسة؛ لم ينشأ منشأ أ دب ولا راضته 
أَوَلِيةٌ حَسّب» فهو دهرّه على وجل 5 إن ال فعلى القريب الدّاني» وإِنْ هم 
فِيمُضِلات الأماني» فليس تتجاوز صولته عبدّه» ولا اف عدوّه كيده 0 إلى 

قبح المخبّر» بَشَاعة المنظرء 0 لَلْقٍ سوء الحلّق؟ إذا فكرٌ المفكر فيما أوتي 
من الحظ› رش من ع الحال» أبن ؛ بعلو اجهل وو قذحه» وإكداء الباطل وكساد 

عدو لمولاة عدو صديقه وتلك التى يأتى اللئيم من الفعل 

مقلم انان عن وو على انيه كلاهة النكفن والكها 

وما أخطأ بوجهه المشّرّه قول الحمدوني”"") 

كأن دماملاً جمعمت فصّوّر وَجِهُهمنها 

القت كل العجّب» والحديث الذي عندي سيان فيه الصدق E‏ ما 
يظهره من الانحراف والازورار» على ما بي عنه من السَّلوة ة والاصطبار» ا 
يأنيه إلا محلٌ أمّ عمرو رما قيل فيها : 

ألا ذهب الجمارٌ بأم عَمْرو فلا رَجَعت ولا رَجَع الحمارٌ 

بل هجؤه E‏ والأحدوثة التي يُحسَنٌ فيها 
الذكّر؛ اا عض وة فعضب قصب الخيل على اللّجّم الدّلا ص( 4 وان أقول فيه كما 
قيل: 
فإِنْ كنت غَضباناً فلا زلت راغماً وإن كنت لم خضب إلى اليوم فاغضب 

والله لو كانث له مثلٌ أيادِيكَ التي لها مني موقعٌ القطر في البلد القفر» ولطفٌ 
محل الوصل بعقب التصارم والهَجْرء لما وجَدَّني مُحتَّمِلاً له أذى» ولا مُعْضِياً له على 
ند و كان ر إيّاي بمثل إعراضك الذي أدناه يُقلِقٌ الوساد» ويُمْرضُ الفؤاد 
لما ألقَانى له مُعْتِباَ ولا إليه مُعْتذِراًء فكَيف وهو من لا يجب له حى الصّنيعة» ولا ذمام 


.)٠١/١ إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه صاحب الزنادقة آيام الرشيد. (الوفيات‎ )١( 
. يضرب لمن يغضب غضباً لا ينتفع به «فرائد الأدب» المنجد والدّلاص: الَلين الأملس‎ )۲( 


۳1 


أدب» ولا ذمار معرفة؛ لم اسر برضاة لما رَضى فاساءَ بغضبه وقد غضب» ولا نفعنى 


إقبالّه فيضُرَني إعراضّهء لأنه بحمد الله كما قيل : 


فخ إن يرهن ل عك نوما" :ون ت نانك لا الى 


لست واه أحفل به أقبل أم أدبرء وسَكَنَ أم نقرء ولا أبالي بحالتي سَُّخْطهِ 


ورضاه» ولا و أمره ولا ا فأدام الله له سَوْرة البوة والإعراض» وأعانة علي 
الجَفوة والانقباض» ولا أخلاه من الغضب والامتعاض ؛ فقد رضينا بذلك فيه 8 
واكتقينا به فيه وعْظاً. 


وأخبرنا المرزبان عن الصولي”'' قال: كتّب ابن مک الكاتب إلى أبي 


العيناء : 


«لسث أعرف طريقاً للمعروف أحرَن“ ولا أوعَر مِنْ طريقه إلِيكَء ولا مُسِتَرْرَعاً 


أقلَّ زكاة ولا أبعد مِنْ ثمره خير مِنْ مكانه عندك؛ لأنْ المعروف يُضَافٌ منك إلى جنب 
دَنيَ» ولسانٍ بذيٌّء وجهل قد ملك عنانك» وشغل زمانك؛ فالمعروف عندَكَ ضائعٌ» 
1 0 : ۴ 2 .هع + و ا 

وال ادنك ج وإنما غايتك فى المعروف أنْ تَحُورّه وفى موليه أن تكفره» . 


فكتب إليه أبو العيناء : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


f‏ ا 0 5 ل 5 َه 4 5 2 2 ٠.‏ 54 و 
وأنت كماقال الإلةفإنما أتيت بلفظ ضعفه فيك يَوجَد 


)۱( 
(( 
(۳) 
(O 


(0 


أما بعد 

فقند وصل إلى كاك سك وك ولق كان لك فى ديف" 
أبو عبد الله محمد بن عمران (۲۹۷- 854 ه). (الفهرست .)٠۹۰‏ 

إبراهيم بن العباس أبو إسحاق المتوفى ۲٤۳(‏ ه). (الفهرست 175). 

تعند ين .سكم كانت هير الدولةم (الفهرست ۱۷۹). 


أحزن: الحَرن: ما غلظ امن الأرض وقلما يكون إلا مرتفعاً. 


العر: 30 
حرض الام 0 قل من كان في مجلسه من بني أمية اه ثم تحرّب + 


۳۲ 


را" ما يشلك عن البذاءء ولك الله «إذا أَرَادَ قوم شو سُوءاً قلا مرد له وَمَا لهم مِنْ 
دونه من وال . 
زا ترعُمٌ أنك من أهل مادراي" ومُنالكَ حلّث بك الحَرّاياء مِنْ غير 

نقص لأهلهاء ولا فع لفضلهاء ذلك ا کک وتنتمي إليها وتدفعك؛ وإنَّ 
امرءاً مرم أبوه لجدير عند الفخر آل تعر ف وا امك قارا مث السشامات 
الغافلات» والغفلة مقرونة بالخئر» والعَجبُ لك ولأخيل أك لا يك :ولا ينيك؛ 
2 غَرَرتم الحرائر واستهديتم المهائرء وأنتم قوم م مون ما يَأْفكُون” 6 والله أعلم بما 
توعُون؛ وفيم م خطبتم النساء وأنتم لخطبوة» وكيف نقدتم المهور م م إلى 
ا ثم أظهرتم حُبٌ النساء وبكم عِرْق النسَاء وكيف عينم يوم الحرب الطعانء 
وأنتم معش ترون للأذقان» ولكم في کل يوم و زی جماع. ثم لفون ولغ 
للصّدور» والرّماح في أعجازكم تمور» وقد طبتم ا بأن أصبحت نِسَاؤكم عند 
جيرانكم » ووجالكم عند 0 فإذا سوحن هن بالزنا سيبّتكم بالبغاعء 9 
لمي أظهرتم الف“ » ونقرتم الف اکر الطعْن وادعیتم الإثار؛ 
احتيج منكم إلى اللقاءء وثنْجُر منكم الوفاءء انهم الجَمْع ولم الذ ٠‏ 1 
لكم آل مُكرّم قبحاً يقيم ويام . 


فلستّم على الأعقاب تَدمَى كلومكم ولكن على أعْجّازكم يَقَطرٌ الدَّمْ 


5 © مدن عي الله السسين عن المتصون فام اتون يدف ها 

)١(‏ بغا الكبير أبو موسى التركي الأصل عاش على عهد المعتصم وخلفائه. قاد حملات الحرب 
في بلاد المدينة وأرمينيا وبيزنطة وجلس على العرش بعد موت المنتصر توفي 1ه 

(؟) سورة الرعد: الآية ١١‏ . 

(۳) ماذرايا: قرية فوق, واسط بالعراق. (مععجم البلدان). 

(6) تشنؤك : تبغضك . 

)٥(‏ يعقر فوه: يملا تراباً. 

(3)- بافگون: يكلبون: 


(۷) الدّف: الجنب. 
(A)‏ الف : آلة للطرب. 


(9) تُجر: طلب إنجازه. 
2220 الدير: المؤخرة. 


۳ أخلاق الوزيرين م/ ۳ 





فيا بُوسَى للعروس وإزّارِها الذي لمْ يُحْلَلء وفرعها(" الذي لم يُبْلَلء وللظبية 
العّريرة وطَرْفها الفكّان» وقولها للأتراب» أمَا لآل مرم زباب؟ وقد زعمت النساءء غَيْرَ 
ما إفكِ : أنك وأبَاكَ وأحَاكَ جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأنبَاطٍ . 

وذكرت أك لا تعر للمعروفي طريقاً أحرّن ولا أوعر من طريقه إليّء ولا 
مُسْتَررَعاً أقل زكاء ولا أبعد مِنْ ثمره خير مِنْ مكانه عندي . 

فلو كان ما وصفت على ما ذكرت لما لحقّك كمْرُ إنعام» ولا شر إحسانِء 
لقصور جِدَِّك”"' عن التفضّل وهمّك عن الإفضال. بلى» أستغفر الله! لو وجدت فضلاً 
لوجهت به إلى العاملين عليها أعني آم الفُلّكء القاضية عليك بالهُلك؛ وأينَ أنتَ 
فيلحقّني إكرامك» أو ينالني إنعامك؟ هيهات! جل الأمرٌ عن الحرش”", وعمّى اسيل 
العَطَن؛ ولكنّك يا أبا جعفر - وأنئ لك بجَعفر - لا تعرف للجماع طريقاً أسهل مأنَّى ولا 
أقرب مأخذاً مِنْ طريقه إليكَّء وحلوله عليك؛ هذا مع دنس أثوابك» ووضّر أطرافك» 
ونتّن أزواحك. 

لغيه آذ ارت ل على ى عن كز ولان نرق نانش لك 
الويلاثُ كيف ارتقيت» وإلى مَنْ تَعَدَّيتَ؟ وهل فوق رسول الله بيا مَفخَره وهل عن 
خُلفاءِ الله مَرْعّب؟ ولولا عَدلُ سلطائنا وفَضْلٌ أخلامناء وأنَّ الاقتدار يمنع الحرّ مِنَ 
الانتِصّارء مع دقتك عن المجازاة» وسقوطك عن المّلاحَاة» لاصطملك مني الاعتزام؛ 
فاشكر لُوْمَكَ إذ نَجّاكء وخَصْمَك إذ رفع قَذرّه عنك. 

وأما البذَّاء فما أعتذٍر إليك من إقماع اليم وتعظيم الكريم» ولذلك أقول: 

إذا أنا بالمعروفب لم أن صادقاً ‏ ولم أشنم ا اليم المدّمّما 

ففيم عرفت الخيرٌ والشرّ باسمه وشّقّ لي الله المَسامِعَ والفمَا 

وأما الجاحظ فإنه يقول في رسالة: 

سألتني - أبقاك الله عَنْ فلانٍء وأنا أخيرُك بالأثر الذي يدل على صكة الخبرٌء 
)١(‏ .افترَعٌ البكر: أزال بكارتها. 


(؟) جدتك: الجدّة : الثوب الجديد. 
(۳) حرش الضب: اصطاده: والحرش: الحك. 


٤ 


وبالواضح الذي ل على الحَفّ» والظاهر الذي يقضي_ على الباطن؛ تَقْهّم ذلك 
- رحمَك الله ولا قوة إلا بالله . 


فَمِنْ ذلك أني رأيته وهو في جيرانه كالخ المَنسية› وکلهم يعرفه 
ا وله عُلامٌ د القامةء عظيم الهامة» ذو ألواح وأفخاذ وأوراك را 
أشعر الققاء يلب الرقيق مِنَ الثياب» ويثابر على الوطر ودځُول الحمّام» ويتزين ن¿ ويقلم 
الأظفار؛ وكان ‏ مع هذه الصّفة ‏ المدبر لأمره» والمشفّع لديه» والحاكم على م 
دون ييه وأهله وخاصّته» والصارف له عَنْ رأيه» إلى رأيه» وغن إزادته إن هوا وكان 
أكثر أهله مه جلوساًء وأطولهم ا EY‏ وإذا غضب حَرّنه غضبه 
ولت رضاهء وكان أيام ولايته لا يتقدَّمُه قريب ولا تعد ولا شرف ولا وضيع؛ إن 
ركب فهو في موضع صاحب الحَرّس من الخليفة» وإ قعد ففي مَوضِع الولّد السار 
الو لازت إن الروت على احن اجه كان ل من وراه وكات أهون عليه من 
حلع تلت وكان يبیت في لحافه. 


فحكمنا عليه بهذا الحُكّم الاهر» ولا حم الضاة بالسجيل» وتخلييها في 
الذواوين.» ولا کالإقرار بالحُقوق وشهادات العٌدول. 


وكتب الغتبي'" إلى صديق له يحدَرُءُ رجلا ويّصف فقال: احدَّر فلاناًء فَإنَّ 
ظاهره بر وغيبة عَداوّة» ؛وإن أفشَيِت إليه حديثك وَضْعَهُ عند عدوّكء وإِنْ كتمتّه إياه 
شْتَمكَ عتد صديقهء لا يَصلّح لك عند تفسه حبَّى يُفسدك عند غيره؛ ومُو صديقك بما 
يرمك من حَقَه ا وإِنْ غبت عَنْه 
اغتابك› بخ . صاحبه بآذاه» فإن عَسَّله بالإعتاب أعاده بالعَتب» وإِنْ تركّه غير 
به ؟ السلامة مه أن لا تعرقه. فإ عرفت فهو الذّاء» إن تداويت لم ينفغك» وإنْ ترکته 
تلك أخلط الناس جذه بهزله ليمتعك ما في يده منع هَْلء ويغليك عَلَى ما في يدك 
مسألة جدّ. 


)۱( الحيضة : : خرقة ة الحائض . 
(Y)‏ الأ عقدة العود . وعقدة في أصابع القدم . 
م محمد بن عب الله ين عمر البصري أبو عبد الرحطن المتوفى سنة ۲۲۸ ه. 


o 


ووجدث أيضاً رسالة لأبي همان“ إلى ابن مُكَرّم وهي : 


أما بعد يا بن مرم ضدَّ اسموء وخطيئة أبيه وأمّهء يا سبّة سه العار على سُبِتِه ولعنة 
إبليس عَلَى لعتته» ما أظّك من نطفةء ولا كانت لواضعيك عُذْرَة؛ أفرعَّك من سَلْحَةٍ 
Ê‏ وأجراك من أمّك فو فى فَفْحَةَ إلى فَقحَة0" 2 فأنتَ كما قال الشاعر : 


رار 


EET‏ فو احْتَكنَا في طَلبِة 
أولّك زنية a‏ > أنه فَكُلّك لع في لعنّة» فصع القمل بأسنانك» وح 
مكاطك. لان وتستنزل مَنَيِك ببتانك» ومَنِيَ غيرك بعجانك»: عبدك يَصِمَعك» 
زخادمكڭ ك٤‏ ب كلك اك ردك طك ك ا وخوت را 
وريقك ماءٌ العَلْرَةَ» وکل خاآلك قَذرة؛ ونت للأحرار عياب وبين الكرام نمَام» أنتَ 
للأدباءٍ حاسدٌء وللعلماء شاتم» وبالجليس هامرٌء وفي المُحسن إليك غامز» تُظهر 
جورّك» وتتَعدّى طورّك» مَهِينٌ في نفّسكء عُرَه في جنسك» حالف في کل حق 
وباطل» کوت لى الجاد والهازل» تطلبٌ اَن تونكى سد اَن 520 وقد سبق 
القول في مثلكَ» مع تذالة فيلك» ولُوم أصلك. 
أما الهجاء قَدَقَّعِرضك دونه ولمَدْحُ عَنك كما علمت جلي 
فاذهب فأنت طليق عَرضِك إِنَّه فوفر تززع ينه E‏ ذليلٌ 
فاك با بن الكشخان :القزنان اليرت الصّفْعَان عى لأسي الشيطان» لا 
: لوَجه الرحمن» فالهجاء ِن ا بك في أمان فأنت بعر لمك في سُلطان؛ 
معرفتك تشي وقطيعتك تَرين» وذكرك سبّة وقتلك 0 لا يُحصِي الخلق ل عيوتك ٠»‏ 


0" د ال ان معرب اوي الد جرف قري اغ 000 ادها 
(الفهرست ٠۷‏ *(. ۰ 

(۲) سَلْحَة: سلح سلحاً: تغوط وهو خاص بالطير والبهائم واستعماله للإنسان من باب التساهل 
على التشبيه . 

(۳) فقحة: الفقحة حلقة الدبر لانفتاحها عند الحاجة. 

)٤(‏ الشْعْرّة: منبت الشعر تحت السبرّة. 

(5) لمسلم بن الوليد يهجو دعبلاً. (ديوان المعاني .)۱۷۸/١‏ 

(5) الدَيُوث: ديثه : ذلله . 
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و تبث الْحَمَظة ذنوتك» أنت بالل مُشْرِكء وفي حَلقه مهلك نقضكٌ مفُروض» 
a‏ ا وبکل OT‏ وعند العالم قرت اجن آدايك الرندقة» 
وأفضل حالايك الد بذ ال دك الأخُرت غر الف لم تومن ره ول 
تُعرف بفتوة» تقصد الكريم بسبابك» فيذلك بترك جوابك. جئت بام من حمام 
الدجال» توازي بها أمّهات الر جال» 0 ولا صلاةء ولا صَدَّقة وَلا زكاة» لا تغتسل 
نج ر عقوقك بأبيك أنه غيدُ من يَذَّعيك» لقاتلك رفع الذّرَحء وما 
على قاذفك من حَرْج وکل ذلك بالآيات والحجج » الحدٌّ لتارك وضفك» والنارٌ 
للمُطنب في مدجك» ولقارىء مثَالبكَ وكاتب مَعَاييك ثوابُ مُعْتِقٍ الرّقاب» بُوفی أجرّه 
عير جسّاب» فلّه فيك مِنَ اواب أكثرٌ مما لك مِنَّ العقاب» لك لقت سَقرء 1 
أجلك يعدب البشّرء أحسَنُ في عينك من القَمّرء ما تَستَدْخِلّه من الكَمَر» تَعِيبُْ 
المؤمنات والمؤمنين» وَتَقَذِف المحصّنات وَالمحصّنين» إذ ليسُوا لك بآباء» وَلَسْتَ لَهُم 
في عداد أبناء» فآنت كما قال الشاعر : 


فى تسلف الي جا توت مني اتتادا 


اتف للعلم الذي حویت وأغاق غل الشعر الذي رَوَيته» فأنت - وَإِنْ غلطت 
بكلمةٍ طريفة» أو حُبّة حكيمة» أو ناير مليحة» عتبارا للشايع وذكرة للعاجت - سفيه 
على إفراط قذَرك عار على شد كرك وََفاع عَلَى قاتل ذفرك» مازح فلا تحن 
وجات ودع إن ترکت عبنت وَإِنْ عبت بك | ستَمَنتء ملك «كَمَكل لكلب إن 
تخيل علب لث أذ نرك ينهذ فاستمع لكلام يُشْبِهك في الأيام, پا غیت 
المعايب» ويا شَيْن المّحاضر وَالمَعْايب» فلك المثّل الأسشفل» وَالقياسر 7 الأرذل» وَالْشْبَه 
الأنذل كما قيل : 


وَوجدت أيضاً رسالة أفادنيها أبُو محمّد العتروضت”" لابن حمّاد'" في ابن مُقلة 


» 


. ٠١١ من سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. (Ye أبو محمد العروضي له بعض المحاورات الفلسفية . (المقابسات‎ (۲) 
.)١96 عبد الله ب بن حماد. (انظر الفهرست‎ (r) 


۷ 


أبي عل يمزقه خیهاء وَيذكرٌ خَسَاسَة أصلهء وفرط تر لوم تقسهء و 
55 تركثُ تخليدّها في هذا المكان» وكذالك تركث غيرها هَرباً م من التطويل . 


بوومة حي i a‏ جاريان على مر الزمان » مذ خلق الله 

الخلق. وعلى ذلك يجري إلى أن يدن الله بفتائه» وهو عر وجل أولٌ من حمد ودم 
0 ولام آلا تراه كيف وَصَفَْ بعضٌ عباده عند رضاه عنه فقال: نعم المد إل 
وتي" وقال في خر إن كانَّ صَادِق الْوَعْيبه0". وعَلَى هذاء قإنه أكرٌ من أن 
بلع آخرةء ثم انظر كيف وصّف آخر عند سُخَطِهِ عليه وكرامّته لما كان منه فقال: 
از نگاو تم تع كن الم قا ندر زی 

وهذا فوق ما يقولٌ مخلوق في مخلوق. 

وقال الحسّن البصري: الهُمَاز:ْ العتابء وهمَشَاءِ بئميم» : ينقل الكلامٌ القبيحَ 
فمتاع للْكَيْرِه؛ بخيل» «مُعْتَدٍ أثيم»: ظاوم ذميم» وع جافي» وَالزّنِيم 0 
ال . 


قال أبو سعيد السيرافي: العبّلّ: نراه من قولهم جيءَ ٤‏ بفْلانٍ يُعتَل إذا عُلِظ 
عليه وعتف به في القود. 


0 وه ص اس و 
وكيف يِأَنّمْ الإنسانُ في غيبة مَنْ كان قله نَغِلاً بالثفاق» وصدرّه مريضاً بالكفرء 
ونفسُّه فائضّة بالقسّاوقء ووجهة مكسوراٍ بالصّفاقة» ولبانه دَرباً بالفخش والبذاءق 
وسيرته ٠‏ جارية على الكَنِد والعداوة. وعِشْرَئه ممقوتة بالتكد ل والرداءة 0 . وقد أثنى الله على 


(۱) محمد بن علي بن الحسين بن عبد الله بن مقلة (۲۷۲ - ۲۷۸ ه). (الفهرست .)١5‏ 

(۲) سورة ص: الايتان. ۳١‏ و٤٤‏ . 

(۳) سورة مريم: الآية ٠٤‏ . 

.١١-٠١- ١١ سورة القلم: الايات‎ )٤( 

(0) عَتلٌ: الجافى الغليظ . 

0) الزنيم: اللثيم . 

(۷) الدعيٌ: اللئيم. 

(۸) الحسن بن عبد الله بن المزيان السيرافي أيو سعد القاضي (١758-1591ه).‏ 
(الفهرست ۹۳). 
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واج ولعن آخَرء وحَط هذا إلى الحُش" ورفع ذلك إلى العرش» وعاتّب» وآنب ولام 
وَدَم وَكذلك رسوله هلق ومن تقدّمه من الأتبياء والمرسلين والاولياء المخلصين؛ 
وَعلى هذا فورقٌ اَلَف الطاهرء وَالصٌحابة العلية» وهم القَدوّة وَالعُمدة» وَإلَيهم يهى 
في كل حالء وَعليهم يُعتمد في كل أُمّْر ذي بال. 
بالمعذرة» 55 بالتضفة» رکال فيه : برد الليلء وَشْمَاءِ الک وَتُخفيفي ١‏ الكايل ب 
ثقل الع عَلَى أجَمل وَجْهِ وأسهّل طرقيء مع مُسامحَة ظاهرة» وَتَغاقل عَريض؟ 

وَقيل لبعضِ الصّالحِينَ : أي شيءِ ألد؟ قال: ل: ركوب هری وافقّ حقتاء وَإدراكُ 
شهؤةٍ لا تثلم دينآء وقضاء وطر لا يتَحيف مُرُوّة ويلوغ مراد لا سير قالة قبيحة؛ 
والمذمّب الأول مذهب الزُهاد والمتأتدين» وأصحاب الورع والمتعبدين . 

وَتَحن قد بيا الأصلّ فى هذا الباب» فليس بنا حاجة إلى التكثير؛ وَكيف يلرَّمُنا 
حكم مَنْ تعجرف في قوله ويختار عَلَى رأيه» ويعترض بجوره. 

وَنحن قد اقتدينا بالله ربٌ العالمين» وَجَرَينا على عادة الأنبياء ل واا 
بهذي عباد الله الصالحين؛ وإنما أشكل القول في هذا المذهب على قوم مَدحوا 
الصّمت» وكرهوا كثيراً من القول؛ وقليل الكلام عندهم فضَل» وكثيره هجر وفيه 
الغو الذي يجب أنْ 2 يتجنب » والحشو الذي لا ينبخي أن يُعتاد. 

وهؤلاء قوم - أكرمّك الله - لا يَعرفون فضل ما بين التفيه ° المذموم والبلاغة 
المخمودة» والتشدّق المكرّوه والخطابة الحسّتة» وما هو من باب الان المشتمل عَلى 
الجكمةء» وما هو مِنْ باب المج الشَّاهدٍ بالهُجنة؛ ومتى كان ذكبٌ المهتوك حَرَاما 
والتشد یع على الفاسق منکراًء والدلالة على التفاق خَطلاً د وتحذيرٌ ر الاس من الفاحش 
المتفحش جَهلد؟ 

هذا ما لا يقوله من قام بالموارّنة وبالمكايلةء وعرّف الفرق بين المكاشفة 
والمجاملة ؛ وإنما غَرْر الأدب. وكثر العلمء وجرّلت العبارةء وانبعجت العير» 


دق اشن الغائط› موضع قضاء الحاجة . 


۴۹ 


واستقاضت التجارب› لما وقفوا عليه ِن أنباء الاس وقصّصهم وأحاديثهم في يرهم 
وشڙهم» وفي وفائهم وغڏرهم» ونضحهم ومكرهم» وأمورهم المختلفة عليهم › 
والحَسّن الذي 3 عَنهم» والقبيح الذي لصق بهمء ا التي بقيت لهمء 
والفضائحٍ التي رَككدت عَلَيْهِم ؛ والدّنيا دار عَمَل؛ فَمَنْ عَمل خيراً 0 وأكرمَ مِنْ 
أجْلِهء ولّحظ بطَرْف الوقار» وصِينَ عرضه عن لصوص العارٍ والشنار*“» وألحقٌ 
بأصحاب التوفيق» ومن له عند الله الوزن الرّاجحٌ» والوجٌه المسْفِر؛ ومّن عمل شرا ليم 
عليه وأَهِينَ ء ِنْ أجله» ونْظِر إليه بين المَقْتَء وألصِقّ بعرضه كل خزي» وبيع فين 
قعل لا فين يريك والجزاء وإ كان مؤخّراً إلى الدار الآخرة لأهله» فإِنْ بعضّ ذلك 
قد يُعجّل المُستجقه» ولهذا قال الله عَرَ وجل في تتزيله : طذَّلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ في الدّنْيا 
وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِية6”". 
والذي ذكرثه عن الجاحظ فليسَ هو أول من اقتضّبَة وسَنْهء بل قَذْ سلف فيه قوم 
كرامء وخلف عليه نامر من جلّة الناس. أنا قرأث رسالة لابن المقفّع”" في معايب 
عم آل ان و عا الاي و E‏ بن ارون“ في 
مثَالب الحرّاني» ورأيثُ أيضاً رسالة لسعيد بن ميد“ في فضائح آل علي بن هِشا 
وحتّى الصّولي" بالأمْس ذم بعض بني المُنَجَم في رسالةٍ له. 

وحدّئنا حمزةٌ المصتّف عن أبي الحسّن البَغدادِيَ قال: كتب أبو العيناء إلى 


لخدن أن كوا 


)١‏ الشنار: أقبح العيب» العار. 

5 شوزة الات الا 

)۳( أن مهدا يك الله روزي نب دادزي فارسي ولد نحو سنه 3 ٠ه‏ توفي ۱٤١‏ ه. 

(4) سليمان بن علي الهاشمي كان والياً للبصرة وعمّان والبحرين في عهد أبي ج جعفر المنصور توفي 
سنة ١57‏ ه. (الفهرست). 

)2( سهل بن هارون فارسي الأصل جعله المأمون قيماً على بيت الحكمة . (الفهرست .)١754‏ 

00 أبو عثمان سعيد بن حميد بن سعيد بن يحبى كان إذا سمع شعراً حفظه لساعته . . (الفهرست .)١98‏ 

(۷) أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي المتوفى سنة ١٠۳ه.‏ (الوفيات 
6 ). 

() حمزة بن الحسين الأصفهاني ولد في أصفهان اشتغل في اللغة والتاريخ توفي ٠٠١‏ ه. من 
أهم مؤلفاته «الأمثال على الأفعال». (الفهرست .)١١۹‏ 


30 


أما بعدٌ فالحمدٌ لله الذي حبّسَك في جلك وأبقَى لك الجارحة التي بها تنظرٌ 
إلى ذواك تعمتك: قال: وهى طويلة» قال: وقال أبو العئناء : لولا أن القدّر يُعشي 
ل وش ييعا ال رجالة N‏ 

خبائث الحسّن بن رجاء "© ورأيت أيضاً رسالة للعمري في رَقاعات المٌضل بن سَهْل 
0 1 
| فأما الشعراءً وأصجابٌ التظمء ارات المح والهجاء» والئَلْب والحمدء 
والتشنيع والنّحسِينِ ف فهم كالطّم والرّم *؛ لا يكسبون إلا بهذا المَتعء ولا عون إلا 
على هذا الاختيار» ولهم الهجاءٌ المنكرء والقول المُخْزِي» والقذعٌ المؤلم» واللفظ 
الموجع؛ والتعريض الذي يتجاوز التصريح» والتصريحٌ الذي يجمع كل قبیح› وأمرهم 
أظهرٌ من أن يدل عليه وشأنهم أبِينُ مِنْ أن يُردَّدَ القولٌ فيه. 


وإنما المّدار الصّدقَ فى القول» 1 تقديم الحق في العَقّدء وقِضْدٍ الصَّوابٍ 
عند اشتباه الرأي وغلبة الهرّى . 


فأما قولٌ أبي الحرث حمين وقد سُئل عمّن يحضر مائدة محمد بن يَحيّى) 
وجوابه : الملائكة» قيل: إنما نسألك عمّن يأكل معهء قال: OS‏ 
اس الا وليس من قبيل الصّدق في شيء؛ وإن كان بعض الصدق مشو 

بق :الق روجا فلا باس ولا حرج فإن ذلك القذر لا بقلب الصّدق كذباًء 
ل لل د N‏ والخالص من كل حَيْر؟ إنك إِنْ رمت ذاك 
في عالم الكؤن والقساد» ودار الامتحان والتكليف» م هذه ٠‏ الطبائع المختلفة» 
والعناصر المتمازجة› والأسْباب القريبة» كت ا ورائم المحال خابط وطالب 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزديّ المعروف بالمبرّد. اولد وتوفي في بغداد 
٣‏ ه. كان من أئمة اللغة والأدب أهم آثاره (الكامل في الأدب). (انظر تاريخ الأدب 
العربي حسن الفاخوري) . 

(؟) نشأ في خلافة المأمون» تقلد أصبهان توفي في عهد الواثق ۲ ه. فهرس الأغاني. 

() الفضل بن سهل وزير المأمون كان المأمون آلة بين يديه إلى أن شك بصدق نواياه فقتله 81 م. 
(مسالك الأبصار) . 

)€4( الطم والرّم: البحر والثرى. كناية عن الكثرة. 


٤١ 


الممتنع خائبٌ» ومُحاولٌ ما لا يكون مَكدُود مُعَنَىء ومحدود مُعَدَّى2"0) ومرْجعه إلى 
التّدم» وغايته الأسّف الذي يشجو التفسر > ويَمْرس الفؤاد» ويوجع القلب ويضاعفُ 
الأسّى» وربما أفضّى إلى العطب . 


قد ذكرنا ‏ حاطك الله جملة من القول رأينا تقديمها والاستظهار بهاء قبل أخذنا 
فيما أنشأنا له هذا الكلام» قَصداً لِقَلَ حدّ الطاعنء وحَسْماً لمادّةٍ الحاسد» وتعليماً 
للجاجل» وإرشاداً للمتحيّرء واحتجاجاً على مَنْ ييل بحفظ اللسان» وكتمان السّرء 
وي القبيح ٠‏ ومسالمة الناس» واغتفار المنكر؛ وهو مع ذلك في قوله كالأسّد في 
غيله""» والثمر في شه" '» والتّمبان في وجاره» حتى إذا غمز عَمْزةء أو وخز وَخْرَةَ 
رأيت معاقد حلمه متحللة ودخائرَ صبره مترهّبة» وكَظمَه الذي كان يڍل به مفقوداء 
وجلده الذي كان يدّعيه باطلاً؛ وما أكثر من يتكلم - على السّلامَة من التفس والمالء 
وطيب القَلبء ورَخاءِ البال» وعند مُواتاة الأمورء وطاعة الرجالء ومساعدة المراد - 
بالحكمة البالغة» والفوعظة الحينة: وبالنظر الدقيق» واللفظ الرقيق» حتّى إذا اتوت 
عليه حال» وتعشر دون مراوه أمرٌ وعَرَض في بَعض مطالبه تعد سَمِعتَ له هناك 
زخرة ونخْرّة وضَجْرةء وكفرّة» كأن لم يمع بالحلِم والتحلّم» والصَّبر والتصَيّر؛ 
يحرج مِنْ فَرْوَتِه عارياً من الحلم والكظمءٍ > يادي السّوَة بالبڌاء والجهل» > كما یخرج 
الشّعر من العجين» > ولعل ما تَرّل به وَحَلَّ حَلَّ عليه لم يرْزأوك ° زیا ولا مسح منه 
عذارا" . 
وهذا هو اللَتيم الذي بلخكء والسّاقط الذي سمعت به والله تعالى يقول: لا 
يحب الله الجَهرَ بألشوء من اقول إلا مَنْ طلم ؛ وروی أصحاينا عن ابن عباس أنه 





(۱) محلود مُعَنَى: : محروم ومصروف عن هدفه إلى غيره۔ 
(؟) الغيل: الأجمة: : الشجر الكثيف الملتفت. (موضع الأسد). 
(۳) الآشب: كثرة الشجر حتى لا يجاز فيه 

2 يرذا: يصب منه شيئاً. 

(0) زبالاً: ما تحمله التملة يقمها. 

(5) اليذار: ما سال من اللجام على خد الفرس 

(۷) سورة النساء: الآية ٠٤۸‏ . 


۲ 





قال : إلا ن لم بکرم ي قإن كان هذا التأؤيل صحيحا وهذا الوجة معروفاًء 
فأنا ذلك المظلوم» ولا بد لمن ظَلِم من أن يتظلّم وكيف يكون المظلومٌ إذا انتصر 
ظالماً والله يقول: طوَلِمَنِ آنتَصَرَ بعد بد طُلْمه اوليك ما ما عليه من سيل ولو كان 
المظلومٌ إذا تظلّم ظالماًء لكان الظالمٌ إذا طَلَم مَعذُورء وكما هكن الله لَوْمّ المحسن» 
فكذلك حَسّن توبيخ المسيى. وكما أثاب على تَركية مَنْ كان ظاهراًء كذلك آجَرَ على 
جرح مَنْ كان مَدخولاً؛ آلا ترى أنَّ التقجب إلى الله بعدّاوة أبي جَهل”". وده ولعْنه 
وذكر ومەه و كالتقرب إلى الله بولاية اا ' ومذحه والترحُم عليه وذكر 
فضله وبلائه و وهذا مُسْتّمِر في غَير أبي جَهْلٍ ممّن عاتى الله ورسوله ی كما 
أنه سُدْتَمِر في غير أبي بكر ممّن أطاع الله ورسوله؛ وإنمًا الأمورٌ بعَواقبهاء والمذاهِبٌ 
بشواهدهاء والنتائج بمقدّماتهاء كما أنَّ الفُرُوعَ بأصُولِهاء والأواخرٌ بأواتلهاء والسّقوف 
بأسّاسها . 

ولسْتُ أدّعِي عَلَى ابن عبد ما لا شاهدٌ لي فيهء ولا ناصر لي عليه ولا كرابن 
العَميلٍ بما لا ب بين لي معهء ولا برها لدَعوايَ عنده» وكما أَتوحَى الحقٌّ عَنْ غيرهما إن 
اعترضن حديله في قشل أو تنص عاك افا فع رة ين أهل انر 
باستعماله› وشهرا قر فيهم بالتَحلي يه لأنّ عَايتي أن آقول ما أحطتُ به خبراء وحُفظته 
سماعاً . 

وسهلٌ علي أنْ أقول: لم يكن في الأولين والآخرين متلهماء ولا يكو إلى يوم 
القيامة مَنْ يَعْشْرِهما اصطناعاً للتاس» وحِلماً عن الجُهّالء وقياماً اواب والعقاب» 
وبَذّلاً لقنية المالء ولکل خر من الجواهر وَالعقد؛ وأنّهما بلعًا في المج الذّرْوَة 
الشمّاة» وأحرّزا في كل فضل وعلم قَصَب السب وأنَّ آهل الأرض دانوا لهماء وأنَّ 
النقصّ لم يَشِنْهِما بوجه من الوجومء وأنّ العَجْرٌ لم يَعترهما في حال من الأحوال؛ 


. ٤١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) عمرين هشام المخزومي ويعرف بابن حنظلة. أحد سادات مكة الذين عادوا الني كي كان 
يكنى بأبي الحكم فكناه التي كك بأبي جهل قتل في معركة بدر . (تاريخ الأدب العربي). 

(۳) عبد الله بن عامر التيمي أول الخلفاء الراشدين زوج ابتته عائشة من النبي ية حارب المرتدين 
وعني بجمع القرآن الكريم توفي في المدينة 17 ه (المعارف 47) 


و 





ا كانا في شعار إمام الرافضة”'2 وعصمتة'" المعروفة» وأنَّ الاسْيثناء لم يقع في 
وَصفهما في حال لا في الصّتاعة والمعرفة» ولا في الأخلاق والمعامَلة» ولا في 
الزياشة والسياسة» ولا في الاير 26 والعمُومة» ولا في الأمُومة والخؤولة» وان الولادة 
قت عَلَى شرف المَخْتدء والمنشّأ جَرَى على كرّم المولد؛ فالجوهرٌ فائقٌ في الأصل»› 
والمجدٌ عميم في في الفرع» والتصاب مقوّم بالقديم المذكور» والخيدُ شامل في الحديث 
المشهور» والنجابة معروفة عند الوليّ والعدو» والغرق نابض بكل فعل رَضِيّ » والغورٌ 
بعيد على المتأمل» الام كله عالِ عَنٍِ المتطاول؛ وأنه كما يُقال لهذا؛ ابن العميد 
لتباهة أبيه » كذلك كان يقال لذاك ابن . .الأمين لخير كثير كان فيه » وأنَّ العميد ون كان 
مقدّماً في الكتابة» فقد كان الأمير ا في الديانة» والكتابة صناعة تدركها الخلوقةء 
والديانة حليّة لا تزداد إلا الجدّة» وتلك الدنيا وهى زائلة» وهذه الآخرة وهى ياقية» 
والله تعالى يقول: «والاخِرَةٌ خَيْرٌ وَبْقَى 74" طومَا عِنْدَ الله با4 ؛ عَلَى أنَّ الأمين 
كنب لرک ادر كما كنب العميدٌ تضاح راشان : والأمين كان صر مدعنت 
الأشناني" تدَيّناً وطلباً للزُلْمَى عند ربه» والحميد كان يعمل لعاجلته؛ وإن قلت كان 
الأمين معَلَماً بقزية من قرى طالقان الدّيلم قيل: وكان والد العميد نَخَالاً في سوق 
الحنطة بق . 


e 


فدع هذا ونظيره» وانك متى أردت أن تحصي صنائع ابن العميد وابنَ عبّاد أردت 


)١(‏ الرافضة: جماعة من المسلمين الشيعة الذين سألوا زيد بن علي زين العابدين بن الحسين أن 
يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى ذلك فرفضوا أن خدر و مرا الزائقة والريديين هم 
الشيعة الذين اتخذوا زيداً بن علي زين العابدين بن الحسين إماماً لهم . 

(؟) العصمة: عدم صدور معصية عن الإمام ولا يجوز أن يسهوا في شيء أو ينسى شيئاً من 
الأحلام . 

(۳) سورة الأعلى: الآية .١١‏ 

.95 سورة النحل: الآية‎ )٤( 

() أبو علي الحسن بن بويه (7”53-585) صاحب أصبهان والريّ وهمذان وعراق العجم. 
(الوفيات .)١9/5/١‏ 

(5) عبد الملك بن نوح الساماني أمير خراسان وما وراء النهر ۳٠۰ -۳٤۳(‏ ه) حارب بني بويه 
وأقرٌ بخلافة المطبع وكان الأمر للأتراك. 

(۷) أبو الحسين عمر بن الحسن بن مالك القاضي الشيعي المذهب. (الفهرست .)١55‏ 


E. 


عسيرا» ومتى أت أن تُحصّل فضائلهما حاولت ممتئعاً» وأنهما كانا بالسياسة 
عالمَيْن» ولأولياء نعمهما ناصِحَيْن» وإلى الصَّغْيرٍ والكبير م وعَلَى القاصِي 
والداني حَدِيئْنَء ولأموالهما باذليْنَ» ولأعراضهما صائئيْن » وفي مرضاة الله دائبين» 
وعَلَى مَڏي أهل ای جاركئين» وَمِنْ كان دنس وتطفب بعيدَيْن نزهين؟ وأنهما لو بيا 
َل علِهما الوّخي» ولتجدّد بهما الشَرْعٌ» وسقط بمكانهما الاختلافٌ» وزال ين 
ما فيه الأمة من هذا العييش التكدء والشّؤم الشّايل» والبلاءِ المحيط› والعلاء الل 
والدّرهم العزيزء والمكسب الدّنْسء الف الغالب» ولكاتت الأرضنٌ تُخرج 
أثقالها ٠‏ وتلفظ. كتورّهاء ويستغني يِن ألم الققر أهلهاء ومن قضيحة الحاجّة أربابهاء 
ويَعودٌ ذَوِيَ الدين ناضراً» وخامل المروّة نييها 


ولكن قد بسمع هذا الكلام مني : : من شاهدهماء و ترق وبر حالهماء 
وعرفَ ما لهما وعليهماء > فلا يتماسك عن رَجري وسائي” " وإسكاتي ومقتي» ولا 
ييه شي+ عَنْ مقابتي بالتكذيب والأوم. ولا يد بدا ِن ا برد قولي في وجهي» 
ولا يس يسمه إل ذاكَ بعد ازدرائي وتجهيلي» ولا يلبث أن يقول: انظزوا إلى هذا الكزب 
الذي لَه » وإلى هذا ازور الذي ق 3 والباطل الذي وة ادق الذي دفعّه 
ببب ثوب لعلّه أخدّه» أو رهم گنی عليه كمه أو حاجق حَسِيسةٍ ضیت له؛ قبل به 
قله الذي وسُوء ۶ النظّر فيما عقب بالتقبيح والحسين أنه يَنْدحُ واحداً مقروفاً بالرّندقة 
والكفرء وط آكر معروفاً بالإلحاد والشخفي» ويَصفُ بالجُودٍ مَن كان أبخلّ مِنْ كلب 
عَلَى عقي صي © ويَدّعي العقلّ لمن كان أحمقّ من دة “؛ ومن أظلم ممّن يَصِف 





. أيِرت: عَرّمتَ على‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآية ۲ من سورة زلزلت. 

)۳( خسائي : طردي . 

)٤(‏ فوّفه: وشاه وزينة. 

ا : شيء لزج أسود يخرج من بطن المولود قبل أن يأكل. 

(5) دغَة: : يقال «أحمق من دُغة» من حمقها نظرت إلى يافوخ ولدها يضطرب وكان قليل النوم كثير 
البكاء فقالت لضرّتها: أعطني سكياً. ال . فمضت وشقت 
به يافوخ ولدها فأخرجت دماغه فلحقتها الضرّة وقالت: ما الذي تصنعين؟ فقالت أخرجت 
هذه المدّة من رأسه ليأخذه النوم . فقد نام الآن. 


0 


المئفية بالحصّافة» واللئيم بالكرّم» والمتَعَجْرفَ بالأناةء والعاجرٌ بالكفاية» والناقصّ 
بالزيادة» والمتأخر بالسّبّقَء والعَنِيف بالرّفق» والبخيل بالسّخاى والوضيعٌ بالعلاع» 
والوّقاح بالحياء» والجبّان بالعناء؟ 


فلا يكون حينئل لقولي قابل» ولا لحُكمي ملتزم» ولا لنصيي مَرجوع» ولا 

لسَنبي تجح » ولا لصوابي مُختارء ولا لحدائي مسْتمع؛ وفي الجملة لا يكون لدغغواي 
م مد لم لتقام ٠١‏ والسلةالتؤميية A RE‏ عدا لاد ب 
ا وبعد تردّدي إلى بابه في غمار الغادِينَ والرّائحين» والطامعين الداجيرةاء وصبري 
عَلَى ما كفني َه حتى نشِبثُ به تسعة-أشهرٍ خدمة وتقثباء وطلباً للجدوى منه» 
والجاه عند مع الضرع والتملّق - دمن ما فارقت من أجله الأعرَّق وهجرت بسببه 
الإخوان» وطْوّيثُ له المَهامه والبلاد» وعَلَى جُزْءِ مما كان الطمّمُ يُدنْينُ حول والنفسٌ 
ام به والأمّل يطمئن إِلَيْه» والناس يعذرونه ویحققونه"» لكنثٌ لاحسانه 4 من 
الشاكرين ولإساءته من السّاترين» وعندَ ذكره بالخير من المسّاعدين المصَدّقين» وعِند 
قرفو" ال من الذان ‏ الممتعضنين + والشاعر يقول: 

«من يُعطٍ أثمانَ المحامد يُحمّد) 
والآخر يقول: 

«والحمدُ لا يُشمّرى إلا بأثمان» 


والآخر ق 





(1) الإنفاضن: المجاعة والحاجة. 

() يحققونه: يصدقونه - يقفون على حقيقة أمره. 

(۳) قرّفه: اتهامه. 

(5) الذابين: المدافعين. 

(5) لعمرين الأهتم التميمي كان من اتباع سجاح النبية الكذابة ثم اعتنق الإسلام وحارب في 
الفتوح . كان جميل الطلعة فلقب بالمكمّل . (الأبيات في المفضليات ۲/ .)51١١‏ 


1 


وإن ١‏ د لمج د أولَْهوع ور 
وا تك ك تحال الد حتتى 


والآخر 


الت ١‏ لبد زا لمحيل 


ؤقال الأخر: 


ومن لا يصن قبل التوافذ'" عرضّه 
ومَنْ يلتمس حَسْيٌ الثناء بمالِه 
ولکلني ابثليتُ به» وكذلك هو ابتلي بي» ورماني عن قوس مرق فأفرَغثُ ف 
كان عندي عَلَى رأسه Ey‏ وحرمني فازدريته» وحقرني فأخزيئه وخصني بالحنة 
التي نالت مني » فخصّصّته بالغيبة التي أرقن والبَاِي أظلّمء والمنتصف أعدّر؛ ؛ وكنت 
كما قال الأول: 


وإن لاني شهِلُ يشتقّى به 


ولئن كان معني ماله الذي لم يب له» فما حظّر علي عرضّه الذي يقي بعد 
ون كدت انصرّفث عه يي تين لقد تصق به ين لاني وقلمي كل ان وار 
وشين"» ولئن لم يَرَنيِ أهلاً لتائله وبرّه» إني لأراه أهلاً لقول الحقٌّ فيه» ؛ وت ما كان 
يَشتّمل عليه من مخازيه» ولئن. کان ظَنَّ أن ما يصير إليّ مِنْ ماله ضائع» إني لتقن الال 





(0) 
(0 
(۳ 
42 
(0) 
(» 
(۷) 
(A). 


الوَرَعٌ : : الضعيف |الجبان. . 
الدّئور: الكسلان الخامل النؤوم. 
النوافذ : الطعنات النافذة . 
يحرز: يصون . 

يُعْرَرْ: يوصف بما يعيبه. 

شنعاء مويق: قبيحة مهلكه. 


شنار وشين: أقبحٌ العيب. 


. 
نث: نشر. 


<¥ 


ومَضدرٌ غب يە كرا وخير 
تجو بما يصن به الضمير 
7 5 و( ىن كو 5) 
يهاب ركوبها الورَعٌ ' الدثور 


مما يض به الأقوام معلوم 
والخل مبق لأهليه ومَذمُوم 


os (6) > 5‏ سو(ه) ول ےم 
فيُحرزه يعرر به ويحرم 


سرو ه 8 0 .> و 0( 


اعد وعتى تن كه E‏ 





ل والحسابٌ يُخرج الحاصل مِنّ الباقي» والنّظر يمثز 
لمك م السّقيم» اا ر الحقّ مِنَ الباطل» والمنصفُ في الحُكم يعذر 


فإن 2 ا ما E‏ 
وقال آخر: 

E E شا لكا‎ E 

ر اقرا ال جال كايا 
وقال آخر : 

ااي ر اد و 

ماذا علي وإن كنتم ذوي رَجمي 

يا قوم إن حخصاتي”" ذاثُ مَعْجمَد) 
وقال آخر: 

لحن وبين ا عق اة إنني 


فلس الح اواك أعظم فاقة 


أت اس كم (o)‏ 0 
ورَوَى الحَزنبل ' عن ابن الأعرابي 
فحرمه ورَأى لکنتّه فاستحقره فدخل فأنشده : 


وكنسبت إذا ما عامتل عن أمه 


)١(‏ الاعتبار: الخبرة. 
() مهجهج: زاجر. 
(9) الحصاة 
(5) معَجمَة: خبرة - شدّة - صلابة . 


وق اله لظم الا 00 
ري ة لخم ا عنهًا مُهَجْهِجُ 0 عن 


إن كان أغناك عني فهو يُغنيني 
أن لا اکم إذلم تجُوني 
على العَدُوَ فخلوهم ولو 


لأطيَبُ نفساً عن تداك عَلَى عُسْري 
عل فيد الاعتسار دك إلى شري 


'' قال: مَدّح زياد الأعجه”" بَعضّ العمّال 


رلم يَخْمها مني أبحث حِمَاهُما 


: العقل والرأي لأن العقل يحصي أي يحفظ ويطاق به حمل المفهومات . 


)2 أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب بن عاصم التميمي . (الفهرست .)١١8‏ 
(5) محمد بن زياد أبو عبد الله المتوفى 7١‏ ه. من أكبر أئمة اللغة أخذ الأدب عن أبي معاوية 
الضرير والمفضل 0 والكسائي وأخحذ عنه ابن السكيت وثعلب . من مؤلفاته (النوادرء 


(V۷)‏ بدن تبان حول هه دجو كن بن ان 


بن الحرث. (الأغاني .)1١7/1١5‏ 


كس وتهما زين من يَمَنِيِةٍ إذا السا كاتا طا لاما 


وأجِهّلُ الناس في ارتفاع منزليه»_ بل ادن ا ب وأنَّ المُقدِم 
عليه مُتعرض لتكيره وحَيدٌ من هذا ال أنْ يحول يحمل ألم مُفارقة المال ببعض المَيْسُور 
حٌى لا يُقرف بشيء لا غاسِلّ له» ولا نافحَ عنه؛ ما الذي رَبح ل 
الشاعرٌ الذي حرّمه على نفسه حتّى قال فيه شيئا شافيا ليه منه بما بقي على ست 


الذهرء وذلك قوله: 
بو التزيدَيّ في أدبَارِهم شعَرٌ ان نتن هته ت 
أكا حب e‏ 0 6 ك من الخ 5 بما لم يمت 0 و 


وك ب 


بود أن كل الناس من حمر وکل جار قفن جه كبز 


وألله للُخروج مِنْ الطارفي' " والتالد أسهّل مِنَّ التعرّض لهذا القول والصّبر عليه 
وقلَّة الاكتراث به E‏ الهجاء eT‏ 
وذلك لشَرّفٍ نفُوسها وتزاهتها عن كل ما يتحو يحون(" جمالها ويعيب فعالها. 


ومما بُختل به ائيس ويذهّل عليه أله ينظر إلى جماعة بين يديه قد أحسّن إلى 
كل واحدٍ منهم وقرّبه وأعطاه واه بشَيِءٍ وأبانه بحال» وإذا رأى واحداً بعد هؤلاء لا 
نباهة لقدره» ولا تار لط ولا شي كسمه وص قر وى طزفه عة 
واغشاه دونه ولم يهش لذكره ورؤيته؛ واعتقد أنه ليس بي محل يبالى به» ولا يبين 
في غمار الباقين ؛ أو بجت على ذلك المحروم أن دک ا مو آغلب عليه» وأشهرَ 
عله » وان يعد نیل غيره كرماً قد عَم وإن كان إخفاقه وحدّه لؤماً قد خص؟ 

وهذا موضعٌ يُشكل قليلاً» وتطول فيه الخصومّة بين اليل والمأمول؛ ٠‏ على أن 
الكرم والاحتجاج لا يجتمعان» الوم والاحتيال لا يفترقان؛ وقد ألم الشاعرُ بطرفي مِنْ 
هذا المعنى بقوله : 


. آسد: أغرى‎ )١( 

(۲) الطارف: المستحدث من المال ويقابله التالد. 
(۳) يتخوّن: ينتقص . 

)٤(‏ جهارة المنظر: حسن المنظر. 


۹ أخلاق الوزيرين م/ ٤‏ 


إن تكلمث لم يكن لكلامي موقم والسكوث ليس بمُيْدي 
فخا لعي ال معدا اران في جَميع الإخوان أم في ودي 
e aS‏ 
الصّبر ل والتكم والبَذل ا ا وص ا مما يعانيه الزائر بأمل 
والفقة ران واا طت والمنتجعٌ بزيارته» اللهم إلا أن يكُونَ اليد يجري في 
هذه الأخلاق والعب 2 على الهو فيُعطي مَنْ كان خف ا عند وأخلى شمائل 
وألطف فضلاًء و عبر قولاًء فهذا ليس عليه من ثقل السّؤدُد شيء» لأنه قد ميّز ما 
خف عليه مما يتقل» وما ينّصل بنفسه مما يبو" عنهء وما هذا من السّؤددء إذا كان 
صَريساً تامًا عريقاًء في شيء» بل السَؤدّد ما قال أبو الأسود الدّيلي”" لعُبيد اللّهِ بن 

ياد : : إنك لن تسود حتى تصير عَلَى سرارٍ الشيوخ البُخر””'. وهذا الكلام كالميل» 
دقل الغا 

وقيل TT‏ من السيد؟ 


قال: الأحمقٌ في ماله الذليل في عِرْضه المُطرح لحقده. والمَعْنِي بأد 
جماعته؛ فليس يسود المرعٌ ا ا 


)١(‏ أعبَرَ قولاً: .بين وأيسر 

(۳) ينبو : يبعد. 

(۳) ظالم بن عمرو بن سفيان من قميلة ديل كان أبوه من أنصار علي بن أبي طالب حضر وقعة 
صفين. قيل إنه مات بالطاعون توفي 57 ه وإليه ينسب أصول النحو العربي. (الفهرست 
0۹ . 

)٤(‏ عبد الله بن زياد ابن أبيه من الحكام الأمؤيين. رتب أمور البصرة تولى الدفاع عن الكوفة قاتل 
الحسين بن علي في كربلاء ( ٠‏ م). قاد الميسرة ة في مرج راهط (184 م). انهزم من وجه 
إبراهيم أ الأشتر تر عند نهر خازر قرب الموصل وقتل (185 م) يوم عاشوراء ٦۷‏ ه. 

(0) البخْر: رائحة الأنف النتنة . 

(5) عدي بن حاتم الطائي أبو طريف من أنصار علي. حضر وقعة الجمل وصفين وحمل اللواء. 
قتل زمن المختار. (المعارف 175). 


0 


الحقوقيء وكففٌ السّفاهء وازدراع المحبّة في القلوب» وبث الألسنة عَلَى الشكر؛ وفي 
الجُملة من جَهِل حقّك» ٠‏ فليسَ يلزمك أن تعتّرف له بكقهء ومَنْ لم ينظر فيما لك 
عليه» لم يجب عليكَ أن تنظرَ فيما لَه عليك؛ وقد قال رسول الله لله ككل : «لا خير لك في 
صحبة من لايّرى لك مثل ما ترى 00 . 
وقد قيلَ تواضعَ للمُحسن إليك وإِنْ كان عبداً حبَشِيآء وانتتصف ممن أسا 
0 و 0 
وإذ كان خرا قرشياء :ومن غات الكريم ملاقال الشناعر؛ 
وإ اريت كشن تلفت عر .ون ال داف الاق افو 
وقال آخر: 
أا اله اتا اذا ون + :رابسم ناهين عرض وال دتا 
كاف نينا او ,دیا تروف ا اا 
NE Bs LEL OL‏ 


ا“ 
¥ 


ا 


ا 


وقال آخر : 


نال الغنا بعد فقر فاستغخات به كمااستغاتث بباقي ريقه او 


وإذا اختجَجْت بالعيان في وَصف هذين الرَّجِلَيْن في الكَرَم واللؤم فقد رقعث 
المرية وإذا أقمث الشاهد عَلَى الدّعوئ فقد منّعتُ مِنّ اللائمة» وإذا أريث الضرورة 
فقد بِلَعْتُ الغاية؛ وأ حَفْقَةٍ للقلب بعد اليقين» وأ وخشة للنفس بعد الاستبصارء أم 
أي بقية على ١‏ تيج إذا وصّل البرهان» أم كيف يُسْتّحيا 'في الحق وإن كان مُرَاء أم 
كيف يعتذر من الصدق وإن كان موجعا. 


23 $ 


هذا ما لا يُكلّفه حکیم» وام ا ولا يحت عليه ناصح . 
وهذا مَبدأ أخذي في حَديث ابن عبد عَلَى ما ينق من ترتيبه» ووّضعهء غير آ ال في 


أهبق ولا محُتَفْل بتقدمة . 


. ۱۹/۲ انظر البيان‎ )١( 
0 و‎ (۲ 


(€) الرق: تقول : أخذته شرق كاد يموت منها. أي عص . 
)0( المزية : الجَدّل. 


0١ 





فأوّل ما أذكره من ذلك ما أَدْلَ به على سّعة كلامه» وفصاحة لسانه» وقوة جآشه. 
و وإن كان فى 'فحواة ها یدل على زقاعته وانتكاث م ومين حؤله 
وركاكة عقله وانحلال عقده. 


لما رجّع من هُمذان سنة تسع وستين وثلائمائة بعد أن فارق حَضّرة عض 
الدّولة'"2 استقبله الناس مِنّ الرّيَ وما يليهاء واجتّمعوا ساو" ودونها وفوقهاء وكان 
قد أعدّ لكل واحدٍ منهم كلاماً يلقاه به عند رؤيته» وای كانوا'يقكون مله وأيق كانوا 
يبينون عندّه؛ وهذا الذي ذهب به فى الإعجاب والكبرء وبعثه عَلَى احتقار الناس» 
وتركه في التيه المُضل . ۰ ْ 


فأول من دنا مه القاضي آبو العوسين الا وهو عن فر يقال لها أ ا 
فقال له: أيّها القاضي! ما فارقيّك شوقاً إلِك» ولا فارقتني وَجْداً عليك» وَلقد مرت 
بعدّكٌ مجالسٌ كانت تقتضيك وتُخطبك وترتضيك؛ ولو شهدي بين أهلها وقد علوثهم 
بټياني ولساني وجدَلي» لأنشدت قول حسّان بن ثابت في ابن عباس“ وَرأيتني أولى به 
منه» فان حسّان قال : 


إذا ما ابن عبّاس بدا لك وَجهه رأيت له فى كل مجمعة فضلا 
إذا قال لم يتَرْك مقالاً لقائل بملتقطات لا تر بينها فصلا 


(۱) انتكاث مريرته: ضعف شلته وقوته. 

(۲) عضد الدولة فناخسرو بن الحسن بن بويه أبو شجاع ابن ركن الدولة (985 -.4۸۳) ولد في 
أصفهان وتوفي في بغداد. فتح القرمان وعمان. هَرّم الأتراك في واسط. دخل بغداد وظفر 
بالعراق وجرجان وطبرستان» فلقبه الخليفة «بشاهنشاه» كان محباً للعلماء ومحسناً للفقراء 
(المنتظم ۱۱۳/۷). . 

(۳) ساوة: مدينة بين الرّيّ وهمذان. (معجم البلدان .)١٠/١‏ 

.۲۲٠/۱ أسد آباء: مدينة تبعد عن همذان نحو العراق بمرحلة البلدان‎ )٤( 

)٥( '‏ عبد الله بن العباس بن عبد المَطلب الملقب بالعباس ابن عم الرسولء ولد قبل الهجرة بثلاث 

ستين» يوم توفي الرسول كان عمره ثلاث عشرة سنة لقب ب(حبر الأمة) وهو من رواة 

الحديث المشهورين. ناضر علياً ثم والى الأمويين» يقول فيه الجاحظ «من الخطباء الذين لا 
يضاهون ولا يجارون» الختلف في سنة وفاته من 1۸ - ۷٤‏ ه توفي في الطائف. (البيان 

(۱ 


o۲ 





وشفى ما في النفوس فلم يَدَعْ لذي إِرْبةٍ في القَؤْل جداً ولا هَزلا 
سوت إلى العلا بغر مشقةٍ ‏ فيلت ثراهالا ياولا وَغْلا 


ولذكرت أيضاً أيها القاضي قول الآخر وأنشدته» فإنه قال فيمن وَقَفَ مَوقِفي» 
وَقَرَفَ مقرفي» تصرف مُتَصَرْفِيء وانصّرف مُنصَرَفي» واغترف له مُغْترَفي : 
إذا قال لم ي رك مقالاً ولم يَقِفْ لعي ولم يَفْنِ السا على هُجْرٍ 
يُصَرّف بالقول اللسانٌ إذا اتتحئ وينظرٌ في أعطافِه نظرٌ الصَّقَرٍ 

ولقد أودّعثُ صدرٌ عضد الدولة ما يطول به التفاثه إلى وَيديم حسرته علىّء 
ولقد رأى ما لم ير قبله مثله» ولا يَرئ بعدّه شكله؛ فالحمد لله الذي أوفدني عليه على 
ما يسر الوليّ» وأصدرني عنه على ما يَسِوءٌ العَدوٌ. 

أيها القاضي كيف الحالٌ واقس وكيف الإمتاعٌ والأس» وكيفَ المجلسٌ 
0 كيف رمت الت وك ال والس تركبك 
افرش الرس "ركاذ خرچ من هذا الهذيان لتهئجه واحتدايه» وَشدة شيلائه 
00 والهمذاني مثلٌ الفارة بين يدي السَّدُور قد تضاءل وقلا تعد له شن إلا 
بنزع تذل َمل هذا على كبّره في مجلسه مع نذالته في نفسه. 


ثم نظر إلى الزَّعفَرانِيَ رئيس أصحاب الرأي فقال: 


أيها الشيخ! سَرني لقاؤك وساءني عناؤك وقد بلعَني عدوا 043 وما تكله إليك 
خيلاؤك وأرجو أنْ أعيش حتى يرد عليك عُلوا ؤك" ما كان عندي أنك تدم عَلَى ما 


)١(‏ القرص: الاغتياب والكلام المؤلم. 

(۲) الجرس: الصوت الخفيف. 

(۳) الدّس: إدخال شيء تحت أو في شيء آخر أو النميمة. 

(4) الدعس: شدّة الطعن. 00 

)٥(‏ القرس: مواصلة النساء. 

(5) المرس: الدلك. 

60 محمد بن أحمد بن عبدوس أبو الحسن المعروف بالزعفراني المتوفى 87 ه. 
(۸) عَُدَّواوك: العٌدوّاء: الأرض اليابسة الصلبة. ويقصد غلاظة الحُلق. 

(9) غلواؤك: العُلّواء: والغُلُوان: أوّل الشباب ونشاطه. 


or 


أقدمت عليه وَتنتهي في عَداوَتِك لأهل «العَدْل والتوحيد» إلى ما انتهيت إليه؛ ولي 
معك ‏ إِنْ شاء الله نهارٌ له ذّيل» وليل يبه ليل» وود يتصل به وَيْلء وقطر يدوم 
معه سَيْل : وَسَيْلَمٌ آلكمّارُ لِمَنْ عُقََى الدار. 

قال الرعفراني ظحَسْينا الله وَنعْم الوكيل94" . 

ثم أبضر أبا طاهر الحتفِي فقال: 

يها الشيخ! ما أدري أأشكوك آم آشکو إليك» أما شكوايّ منك فلانك لم اي 
بحرفة» حتى كأنًا لم نتلاحظ بطرف» ولم نتحافظ عَلَى إلف» ولم نتلاق على ظرف ؛ 
وأمَا شكواي إليك فهو أني ذممت الناس بعدك» وذكرث لهم عَهدك» وعرّضت بيتهم 
ودّك» وقدّحت عليهم رَنْدَك ونشرت عندهم غرائب ما عتّدك؛ فاشتاقوا إليك 
بتشويقي» واستَضفوك بتزويقي» وأثتوًا عليك بتنميقي وترويقي؛ وهكذا عمل الأحباب 
إذا تتاعت بهم الرّكاب» والتوّت. دونهم الأعناق» واضطرمت في صدورهم نارٌ 
الاشتياق . 

فالحمد لله الذي آعاد الشّعب ملتئماء والشمل منتظماًء والقلوب وادعةء 
والأهواة جامعة؛ حمداً يتّصل بالمزيدء على عادة السّادة مع العبيد» عند كل قريب 


وبعيك. 


ثم القت إلى ابن القطان القزويني الحنفي» وكان من ظرفاء العلماءء فقال: 

أيها الشّيخ! كدت والله أحلّم بك في اليقظة» وأشتمل عليك دون الحمّظة» لأنك 
قد ملكت مني غاية المكانة والحظوة؛ والله ما أَسَعْتُ بعدك ريقاً إلا على جَرَض © 
ولا سلكت دونك طريقاً إلا عَلى مَصْضء ولا وجدث للظرف سوقاً إلا بالعَرَض. سقّى 
الله ربعاً أنت ساكنه بتَرّاهتنك» وطبعاً أنت طابتّه” ' ببراعتك» ومغرساً أنت نبْعُه بنباهتك» 
وأصلاٌ أنت فرعه بفقاهتك . 


. ٤١ سورة الرعد: الآية‎ )1١( 
. ١۷۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
ا‎ a اجر‎ 0) 
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وقال للعباداني.. 

أيها القاضي! أَيَسْدٌك أن أشتاقك وتسُلو عني» وأن أسأل عنك فتنسّل مني» وأن 
أكاتبك فتتغافل» وأطاليك بالجواب فتتكاسّل؛ وهذا ما لا أحتملَهُ مِنْ صاحب خُراسان» 
ولا يطمعٌ مني فيه ملك بني ساسان؛ متى كنثُ منديلاً لید؟ ومبّى نزلث عَلى هذا الحد. 
لأحد؟ إن انكفأت إليّ بالغذر انكفاءء وإلا اندرأثُ”'' عليْك بالعذل اندراء» ثم لا يكون 
لك معي قرار بحال» ولا يبقى لك بمكاني استكثار إلا عَلى وبال وبال . 


ثم طلع أبو طالب العلوي فقال: 

أيها الشريف! جعلت حسناتك عندي سيئاتي» ثم أضفت إليها هنات بعد هَنات» 
ولم تفكر ماض ولا آت» أضعت العهد وأخلفت الوّعدء وحقّقت الح وأبطلت 
العد؛ وخُلتَ سراباً للحَيْران» بعد ما كنت شراباً للحرّان» وظننت أنك قد شيعت 
متّي» أو اعتضت عنّي» هيهات! وآتى لك بمثلي» أو بمن يعثر في ڏيلي» أو له نهارٌ 
كنهاري أو ليل كليلي؟ 

اوهل عائضٌ”"' مني» وإن جل» عَائْضٌ» 

آنا واحِدٌ هذا العالم» وأ نت بما تسمع عالم؛ لا إله إلا الله وسبحان الله . 

أيها الشريف! أينَ الح الذي وگدناه أيام كادت الشمس عنا تزول؟ والزَّمان علينا 
E‏ تقول» والحال بيننا يحول؟ سقى الله ليلة تشييعكٌ وتوديعك» 
ونت متتكر تنكراً ی يسُوءٌ الولىء وأنا مفكر تفكراً يَسْرَ العدو» هذا ونحنٌ متوجهون إلى 
وَرَامِين7؟ خوفاً من ذلك الجاهل المهين» يعنى بالجاهل المهين ذا الكفايتين حين أخرجه 
ون كلق بعد أن ال عله عاد يوق عاق انيه الت وهو خد لد قافن وما أنا 
بصّدده يمنّع من اقتصاصه» ولعله يجري على وجهه فيما بعد ولقد ظلّم بقوله» وكان 
بالجهل والمهانة أحقّء وسَيّمر ما يدل عَلَى قولي ويصححح حكمي» ويبيّن لك أنه لم يكن 
معه إلا الْجَدّ المساعد فقطء وباقي ذلك تشد تشيم وإيهام وتّمويه وكذب وبَهْثٌ ووقاحة . ْ 


(۱) اندرأت: اندفعت. 
(۲) عاض : حلفت يديل. 
(۳) وَرَامين: بلدة في العراق . 


00 





أيه الشيخٌ! الحمد لله الذي كفانا شرك ووقانا عَرّك» وصرّف عنا ضرّك. وأرانا 
فبَِك وحَكك7)؛ دببت الضرّاء لناء ومشيت الحُمَر” عليناء ونحن نحيسُ لك 
الحَيِس”" ونصفك باللبابة والكيس» ونقول ليس مثله ليس“ وأنت في خلال ذلك 
تقابلنا بالوَبْح والوَيْس”*: لولا أنك قرحان”"2 لسقط العا" بك متا على سرْحان”. 

وقال لابن أبى خراسان الفقيه الشافعى : 

يها الشيخ! ألعَيتَ ذكرنا عن لسانِكَ؛ واستمررت على الخلوة بإنسّانك» جارياً 
على نسيانك » مُستهتراً بفتيانك وافتنانك » غير عاطف ب على إخوانك وأخدانك ؛ لولا 
أنني أرعَى قديماً قد أضعته» وأعطيك من رعايتي ما قد منعته› لكان لي ولك حديث » 
إما طَيْب وإما خبیث ؛ اك محتسباً شلف مکتسباًء وتر كتك آمراً بالمعروف» 
فلحقدّك راكباً للمدكرء قد يفيل" الرّأي ويخيب الظن» ويكذب الأمّل» وقد قال 
الأول: 


ألا رْبٌ مَنْ تشه لك ناځ وموْلَمن بالمَيِب وهو ظنين 
ثم نظر إلى الشادياشي فقال: 

يا أبا عَليَّ! كيف أنت وكيفٌ كنت؟ 

فقال: مولانا 


لا كنثُ إِنْ كنث أدري كيف كنت ولا لا كنت إن كنث أدري كيف لم أكن 


)١(‏ فَبِحَك وحَرّك: شدّة الحرّ والعطش. 

(9) الحْمَدُ: ما وراك من الشكّر أو غيره. 

(۳) نحيسٌُ لك الحَئْس : نخلط لك الأقط بالتمر. 
(5) ليسنّ: شجاع. 

(5) الويح والويس: الويل والفقر. 

(1) قرحان: مسّه القرح. 

(۷) العشا: ضعف البصر. 

(۸) السرحان: الذئب. 

(9) يفيل: يخطىء. 
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فقال: اغرث يا ساقط يا هايطّء يا من يذمّب إلى الحائطٍ بالغائطء ليس 
هذا مِنْ تحت بيك ولا هو مما نشا مِنْ عندك» اا ون عه الل طاق 
أوله: 
كتيث تسأل عني كيف كنث وما لاقيث بعدَكَ مِنْ غم وين حَرَنٍ 
لا كنت إِنْ كنت أدري كيف كنث ولا لا كنث إِنْ كنت أدري كيف لم أكُن 


وكان ينشد وهو يلوي رقبته» وا حدقته» وينزي أطرافٌ منكبه ويتسايّل 
ويتمايل» كأنه ول اه ال 


تمطى تحت عانتك) فإنك إن 3 عل : ذلك اتک راك وفضّح ا 
دن 


ثم نظر إلى غلام قد بقل وجهّه كان بهم به على الوجه الأقبح» فالتوى وتقلقل؛ 
وقال: دن يا بَيّ! كيفف نت؟ ولم حملت عَلَى نفسك هذا العناء؟ ؟ وجهك هذا الحسّن 
لا يبنل للشحوب» ولا يُعرض للفحات الشّمس بين الطلوع والغروبٍ أنت يجب أن 
تكون في بذلة“ ب بين جل“ وكلو" براح بك العلة» وتلا فيك القلة > وتشنئ 
منك العْلّة. 


ها كد ديف الاسقبال: وقد حدَّفتُ منه أشياء كثيرةً من رقاغاته» لأنَّ العَرض 


غير مقصور عَلى فن واحلٍ من حديثه . 
وقال يوماً فى دار الإمارة لمَيْرُورَان المجوسي» وكان الخرائط حاضراًء في شيء 


. ۲۷۵ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) خاتك: خان خَوناً: كان به ضَعْفٌ. 

(۳) مانّكَ: من المونة: ما يدَّخْرُ من القوت. 

() البذلة: الثياب. 

() الحجلة: ستر يضرب للعروس في جوف 'البيت . 

(1) الكلة: الستر الرقيق. غشاء رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض . 
(v۷)‏ القْلّة: ضد الكثرة. 


oV 


(0) . . (OD . «vJ )5( افون ىا‎ MDa u) Mo AN 
ناذه عليه: إنما أنت مخش'' مجش”'"' محش لا تهش ولا تبش ولا‎ 


(VD aot 


اي أيها الصَّاحبُ! برئث مِنّ النار إن كنت أدري ما تقول, إِنْ كان 
منْ رأيك اَن تَشْثم تشتّمَنی فقل ما شيِتُ بعد أن أعلّم» > فإن العرض لك وَالنْفسَ فداۇك› 
لست من الزنج» ولا من اليريرء ولا من الع كلَمْنا بما نعل عَلَى العادّة التي عليها 
العمل؛ والله ما هذا من لُخة آبائكَ الفُرس» ولا ََةِ أهلِ دينك من هذا السّواد؛ فقد 
خاطنا الناس فما سوعنا متهم هذا النّمطء وإني أن أك لو دعوت الله بهذا الكلام لما 
أجابك » ولو سألته لما أعطاك› ولو استغقرت الله به ما عفر لك؛ وحَقيقٌ على الله 
ذلك . 

فقال الخرائطي: أيها الصاحب! والله لقد صَدق فلا تغضب» فليس كل من وبق 
بأنه لا راجح في قوله وفعله ركب ما یكی فيه شاهداً وغائباً. 

فقام عنهما خَرْيانَ ردد ريقه حقداً عليهماء وكان ذلك سيَّباً كبيراً فی فسادٍ 
أمرهما . 

وقلتُ للرَّعْمرانى الشاعر””» وكان مِنْ أهل بغداد: أصدّقني أيّها الشيخٌ عن هذا 
الإنسان» كيف وجدته في طول ما عجّمتَ عودّة» وتصفّحتَ أخلاقه» وخبرت دخلته. 

فقال : خد كليل الكرم» حادٌ اللؤم. رقيع الظاهر› مريب الباطن» د 
الجَيْب ميا من العيب» كأنه خُلِقَ عبثاً مما مُلىء > خبثا؛ سقهه يتفي حكمة خالقه 
وغناه يدعو إلى الكفر برازقه؛ وأنا أستغفر الله من قولي فيه ونفاقي معه؛ ولعن الله الفقر 





)١(‏ مخش: الفرس الجسور. 

(۲) مجش: الرحى. 

(۳) محش: مقشور الجلد. 

. تهش: تبتسم‎ )٤( 

(0) تبش: طلق الوجه. 

. تمتش : تجمع‎ (CV 

(۷) شاعر عراقي نادم الصاحب وفخر الدولة وعضد الدولة وهو عمر بن إبراهيم أبو القاسم . 
(اليتيمة 7/7 .)7”11١‏ 
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فهو التي يحيل المروءة» ويقدج في الثياثة» ولو كان لك :ببغداد قوت يحفظ علي ماء 
الوجه ما صبرت على هذا الرتقيع النارد المجنوؤن المطاع ساعة» .ولكن ما أصنع قد قبت 
أمري ظهراً لبن عا لي إلى الزقي بات لآ ستهء ولتشد: 


اى كات ا 
فإذا سسمعت د . بر۵ متأله 
والرّزق يخطىء باب عاقل قومه 


وأنشد أيضاً: 
الرزق ن قد يأتيك في وَققِه 
فاسترزقي الرازق ممن فضله 
وى ا لهو اسع 

وأنشد القرمسيني””*؟ قال قال 
قديُررَقُ المر#لم تحب رواحلّه 
يا كانت العة کم عايت ذا أدب 
وإنني واجدٌ في الاس واحدة 
وخصلة قل فيها من ينازعني 


وقلت للمسيبى : ما قولك فى ابن عباد؟ 
فقال: له فى الحَلاعة قرآن مُعْجزء وَفي الرقاعة”” آية 


ا [فرف 
روخ القطا(؟ وَسقى مَهامة ا 


متأدب فهو الغي لم يُررَقٍ 
يت وبا لباب الأحمىي 


والحرصٌ لا يُغلني ولا يجدي 


وأرضَ بيمايُوليك مِنْرفدٍ 
فهكذاعادائهعنني 


: أنشدنا على بن سليمان الأخفش الشاعر: 


ويُحرم الرزق مَنْ لم يُوتَ من تَحَب 
و ر 

الرزق أعدّى له مِنْ ثابت الجَرّب 
ع و و د 

الرزق والْنُوكُ مقرونان في نسب 
VÊ f‏ 4 5 ل 

الرزق روغ شيءِ عن ذوي ا دب 


مُنْزّلة» وقي الحسّد عزق 


)١(‏ الوسمي: أول مطر الربيع. 

0) روضَ القطا: موضع بأرض اليمامة. (البلدان .)۲١ /٤‏ 

(۳) جلّق: دمشق. (البلدان /177). 

)٤(‏ حول الرجل: أتى بالمحال وتكلم به. 

. ٤٤/٦ ه) الإرشاد‎ ۳۷١ - ۲۹۰( علي بن هارون بن نصر النحوي أبو الحسن‎ )٥( 
النوك: الحمق.‎ )١( 

(۷) أروغ: حاد أو ذهب هكذا وهكذا مكراً وخديعة. 

(۸) الرّقاعة: الحمق وقلة الحياء . 
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ضارِبٌ» وفي الكذب عَارٌ لازب'' 0 الا يتزع عن المساوتي إل مللا ولا يأتي الخيد إلا 
كسّلة ؛ ظاهره ضلالة» وات جهالة› ولیس له في الكرم دلالة» ولا في الإحسان ù‏ إلا 
الأحرار آلة؛ فسبحان مَنْ خلقه غيظاً لأهل القضل والأدّب» وأعطاة فيضاً من ا لمال 
والنث القق 

وقلت لأبي بكر الخوارّزمي الشاع 20 وكان قد خبره: 

كيف وَجدتَ الصاحب» وقد أعطاك وأولالك وقدّمك وآثرك» وسفر لك إلى 
عضد الدولةء وهو اليوم شاهُ الملوك» حتى ملأت عيابك تبرأء وحقائبك ثياباًء 
وَرواحلك زادا؟ 

فقال: دعني مما هنالك» والله إنه لخوار”؟' في المكارم» صبّارٌ على الملائم» 
زَحَافٌ إلى الماثم» سَمَاعٌ للثمائم» مقدامٌ عَلَى العظائم ؛ يدعو إلى «العدل والتوحيد»» 
ويدّعي «الوعد والتخليد»» ثم يخلو باستعمال الأيور» ويشتمل عَلى الفسُّوق والفجورء 
0 و (6) و ر 7 1 
ويمسي وهو بور ' ويصبح وما على وَجهه نور. 

وكان الخوارزميٌ مِنْ أفصّح الناس» ما رَأينا في العجم مثله؛ ونم رل الشات 

ما نوّله» وخوّله ما خوله» لأنه کان أذكاه عيناً على محمد بن إبراهيم صاحب الجيش 


بنیساپور» واستملى فيه أخبار المشرق» وبهذا المعنى استدرٌ له من ملك بغداد بوساطة 
ابن يوسف » وكان الظاهر أنه إنما يعطيه لاأدبهء ويجيزه لشعره» ويصطفيه لفضله . 


(۱) لازب: ثابت. 

(؟) النَشَبّ: العقار والمال. 

(۳) محمد بن العبامر, الخوارزمي أبو بكر: كاتب وشاعر أقام في الشام وفي نواحي حلب خلدَ 
اسمه بمجموعة رسائل مسجّعة فيها المدائح والمراثي والأهاجي توفي 87 ه. وذكر ابن 
الأثير أنه توفي ۳۹۳ ه. في رسائله ما يشهد لغلوه في التشيّع له شعر في عيون التواريخ ينال 
فيه من الخلفاء أبي بكر وعثمان وعمر. الوقيات 1 1. (عیون التواريخ ۳۸۳). 

(5) خوّار: الضعيف الرّخوء الجبان. 

(6) بور: فاسد لا خير فيه. 
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فقال: 


ابن عباد سيىء السياسة لصنائعه» وذلك أنه يُعطي الإنسان عطية ماء ثم يلوه 
بِجَفَاءِ يُتمنى ا النوى من السّكك» والمضطنع الكريم هو الذي يكونَ اصطناعه 
بلسانه فوق اصطناعه بيده؛ وإنئ أحدّئك ببعض ما عامل به الخوارزمي ليصح لك 
القيامنُ عليه» والتعجب منه. 
حضّر الخوارزمي يوماً» وجَرَى حديث القافة“. فقال الخوارزمي: دخل 
محرز”" المدلجي على رسول الله ا ونظر إلى أقدام أسَامة» وید فقال : هذه أقدامٌ 
ا وصكّف a‏ صحف ا العلماء ٤‏ فمن دوتهم» وكان این 
عاد عَلَى ِرْكق فما زالَ يَدُور حول البِرْكَةٍ وهو يَضْفَع الخوارزمي ويقول: محرز؟ 
بحياتي؟ إلى أن رعَف الخوارزمي فتنحى وخَرَج . 
فهذا وما اناه هو الذي كان يُفسد به ما يَفَعَله من الخير والبر. 
وحدَّئني بذكو أبي بكر عيناً بخراسان أبو الطيّب النصراني» وكان علي السّرّ عند 
مؤيّد الدولة” ان يعرف من مخازي ابن عبّادٍ عجائب؛ سمعته يقول: لو بحت بما 
في نفسي من حديث هذا المأبون لتصدّع الجَبّل» ولتقلّع الجندّل. 
وكان ابن عاد شديدٌ السّمّه عجيب المناقضة» سريعَ التحؤل من هيئة إلى هيئة» 
مُستقبلاً للأحرارٍ بكل فرية وفاحشة؛ كان يقول للإنسان ا من أهل 
العلم : تدم يا أخي ! وتكلّم واستأنس» واقترح» وانبّسطء ولا ترع» ا في 
جوف مرقعة» ولا يَهولك هذا الحَشّمُ والخدّمء وهذه الغاشية والحاشية» وهذه المرتبة 
والمَسْطَبة وهذا الطاق والرُواق © وهذه المجالس والطنافس؛ فإنَّ سلطانَ العلم فوق 
سُلطانٍ الولاية» وشرفٌ العلم أعلى مِنْ شرف المال» فليفرخ روعغك””) ولينعَم بالك 


)١(‏ القافة: جمع قائفي: الذي يقفوا آثار أقدام السالكين فيقول هذه قدم فلان ويقال أيضاً: معرفة 
القربى من التشابه بالأقدام . 

(۲) محرز (مجزز) ابن الأعور بن جعدة الكنائي المدلجي القائف . (الإصابة ۸/ .)٤١‏ 

(۳) أبو منصور بويه ابن ركن الدولة المتوفى سنة ۳۷۳ ه. (الوفيات 91/1). 

. الطاقة والرواق: البناء الفخم‎ )٤( 

(0) فيفر روعك: قرخ الرجل: زال فزعه. 
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ول ما شئت» وانصّر ما أرّدت» فلسْتٌ تجدٌ عندنا إلا الإنصافٌ والإسعاف والإتحافٌ 
والإطراف» والمقارّبة والمواهَبة» والموانسة والمقابسة» وعلى هذا التنزيل» ومن كان 
يحفظ ما يهي به في هذا وغيره؟ 

احتى إذا استقی ما عند ذلك الإنسان بهذه الرخارف والحيّل» وسال الرجلٌ معه معة 
قي حَدُوره عَلَى مذهب التق وَرَكب في مناظرته» وردعه وحاجّه. وراجعه وَضاجَعه 
وشاكعه”"' ووضع يده على النكتة الفاصلة» والأمر القاطع تمر له» وتنغر عليه 
واستحصد غضباً واتاظى الهباء وقال بعد وثبتين أو ثلاث: يا غلام! خذ بيد هذا الكلب 
إلى اليه وَضعه فيه بعد أن قصب على كاهله وظهره وحتبئِه خمسماثة عَصاء فإنه 
مُعاندٌ بد يحتاج إلى أن يُشَّدَ بالقد ساقطً هابطّء کلب نباځ» متعجرف وقاح؛ 
أعجبة صَيرٍي ١‏ وغَرّه جلمي» ولقد أخلف ظني» وعدث عَلَى نفسي مِنْ أجله بالتوبيخ» 
وما لى الله العصًا باطلاًء ولا ترك خلقه هاملاً . 

فيقام ذلك البائس على هذه الحال التي تَسْمَعء على أنَّ مَسْموعَك دون 
مُشامّدتِك لو شاحدت» ومن لم تحضر ذلك المجلس لم ير منظراً رفيعاً ورجلا رقيعاً؛ 
قد عامّل بما وصقت الحريري”“ غلام ابن طرارة والجامدي”“ الشاعر الوارد عليه من 
البّصرة» وأبا زيد الكلابي وغيرهم . 

وكان أبو الفضل أعني ابن العميد إذا رآه يقول: أحسّب أنَّ غينيه رُكُبتا من زئبق 
وعنظّه عمل لوب . 

وصدّقء لأله كان طَريف التي والتلوّي شديدٌ التفكّك والتفكّل كثير التعوّج 
والتموُجء في شكل المرأة المُومِسّة مِسّة والفاجرة الماجنة» والمخدّث الأشمط. 

وسمعث أبا القضل الهَرَوي يقول له يوماً: لو وُضِعَّ في خزانة الكتب للوقفب 
شي من الطب لكان ذلك باباً من المنافع الحاضرة والفوائد المعجّلة والخير العام 





)١(‏ شاكعه: غاضبه. 

(0) ت تلعز عليه : : غلا عليه من الغضب» اشتد غضبه عليه. 

(۳) القدٌّ: سير من الجلد. 

فق المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني الجريري (a 2* ٠٠٠(‏ (الفهرست 0258 . 

(0) عبد الله بن حامد الجامدي أبو عبد الله من شعراء العراق وجلاس الصّاحب ولقب بالجامدي 
نسبة إلى جامدة من أعمال واسط . (البلدان). 
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فقال على حِدَّته وجنونه: الطّب يا أبا الفَضل ‏ سَلَمٌ الإلحاو» ولقد أَسْرَرتَ في 
هذا القول حَسُواً في ارتغاءٍ» أنتَ مُهنيسء وأنت مّهم» ويكفي منك في هذا المعنى 
ما هو دون هذا. 

فانخزل الهَرّوي وكان جَباناً» وأخدّ يتلافى ما فرط منه. 

قال أصحاينا بالريّ: وكيف يسوّغ له أن يقول هذاء. وهو شاور اليب في كل 
غداة» ويعتّمد على الطبّ في كل عارض» ويجمّع الكتب فیه» ويرجع إليه؛ قالوا: 
ا معديو فيه لعل ا وهو لا يُقارق التقويم؛ ولا يخلو 
يوماً من النّظِرِ فيه مَرَاتِِ؛ لأنه كان لا يركب إذا وَجد نخسا هذا عَلَى تقليله فيه؛ لأنه 
aS‏ لا على طريقة من يَنظر في أخكامه» ولا على 
مَذْهَّب مَنْ يختاره لهم ٠‏ فل رأيت بَهنا أشدٌ من هذا؟ ومناقضة أقبح ين هذا؟ ينم 
شينا في الظاهرء ثم يحبّه في الباطن» ويُزهّد غيرّه في شيء وهو يؤثره. 
0 وكان من ضَّعْف عقله يقول: يجوز أنْ يكونّ المُلك مِنْ سَلْجَم أو جَرّر أو فجل ؛ 
قال هذا للصّاغاني أبي حامد وحن حضور» وهو معّ هذا العقل الستّخيف يَطلبٌ كتب 
الأوائل ويجمعُهاء وينظرٌ فيهاء ويشتهي أن يتح فاتح عليه شيئاً منها في السّرّ وعلى 
وجه التهجين لا عَلَى وجه التَمَيّلء نيتولا ف أي الست الاي قال الخرائي كذا 
وكذاء وإذا حلا نظر في کتبه ومصتفاته» وكان أخذها من أبي الحسّن الطبري طبيب 
ركن الدَّولة» وكان مع هذا المذهب الذي يُدِلٌ به ويسبَميِهِ «العدل والتوحيد» قليل التوجّه 
إلى القبلة» قليل الركوع والسّجود» وكانَ مع حفظه الغزير» عليه مؤونة في تلاوة أي من 
كتاب الله عزَّ وجل إذا أراد أن يَستَّدلَ بها في المناظرة والجدّلٌ» أو يذكرَ وَجهاً من 
وُجوهها في المذاكرةء ولم يكن عليه طابّع الوبادة ولا سيمًا المتألهين» وكان مع ذلك 
سفاكاً للدماىء قال للتُظرَاء ا وكانَ شديد الحسَّدٍ لأهل القضل والدّراية» 
ولأصحاب. الحفظ والرٌّواية» وكان ا اس لمن كتّب فأحسّن الخطَّ وأجاد اللفظ, 


)١(‏ أصل المثل «يْسِدٌ حسواً في ارتغاء» الارتغاء: رغوة اللبن يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد 
غيره. (اللسان «رغا»). 

(۲) محمد بن يوسف العامري أبو الحسن المتوفى “8١‏ ه شرح كتب أرسطو وله بعض 
المؤلفات منتخب صواب الحكمة/ ۹۰۲ . 
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وتأتى للرّسم وملّح في الاستعارة» وكان إذا سّمِع مِنْ إنسان كلاماً منظوماًء ومعنى 
قويماً ولفظا مستدوعاً ورا اوغا واا بلغا :< وغر ضا حكيما اض نطاعه 
وذهب عليه أمره وتبدّد حلمُه وزالَ عنه تماسّكه والتهب كأنه نارء واضطرّب كأنه شرار 
وحدّث نفسّه بقتله أو نفيه أو إغرامه وإبعاده وحزمانه. 

قلت للتّميمى الشاعر المصريّ المعروف بالرغيب: كيف ترى هذا الرجل أعني 
ابنَ عبّاد؟ 

فقال طويل العنان فى اللؤم. قصيرٌ الباع فی الکرم رابا غل الشّرء تكد س 
الخير» كافراً بالتعم» متحرّشاً بالنقم» جَبّاهاً بالمکروه» سفيهاً في الجملةء خليعاً في 
التفصيل . 

ا ا 7 0١‏ 

قلت : اين هو من صاحبكم بمصر أعني ابن كلس 8 

فقال: ذاك رجلٌّ له دار ضيافة» وله زُوار کالقطرَء لا يعرف مَحْكاً ولا لجاجاً ولا 
مجادلة › ولا كياداً ولا اتاد يعطى على القصد والتأميل» والرجاء والتوجه» والطمع 
والطلب وساف الؤسائل + غنده بعد عله الأوائلء فل يستحق به الزيافقه وليس هناك 
امتحانٌ ولا محاسّبةٌ ولا احتجاجٌ ولا تَعْييرء المالٌ مَصبوب» والخازن قائم» والمُفوّق 
مُجَرفٌء والنداء عالٍ» والواصل موصول» والمؤمّل مَشكورء والرّاحل شاكر» وزارة 
ذاك نيابة عَنْ خلافةء ووزارة هذا خلافة عَنْ عمالة . 

هل ترى هاهُنا صلة ترتفع عن مئة درهم إلى ألف؟ 

ألِيسنَ أنبل مَنْ ورد عليه البديهى”2 وهو شيخه فى التروض» وعنة أخد القوافئ 
وبقتحه وهدايته قال الشعر؟ هل زادّه فى طول مُقامه إلى رَحيله عَلَى خمسة آلاف درهم . 
4 # کم ىاه 8 ع و ê‏ 
تفاريق؟ وإ أقل ضيفب بمصرَ يصير إليه مثل هذا في أول يوم . 

وقد سألتُ جماعة مِنْ سادّة الناس عنه» وحصّلت عن كل واحد منهم جواباً يمر 
بك فيما تستقبل» وأذكرها هنا أشياء حَدّثنی بها بطانته وخدمه. 


(۱) أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن كلس (718- ۳۸۰ ه). (الوفيات ۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن علي البديهي . (البصائر ؟/ 47). 
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حدثني الجرفادقاني أبو بكر وكان كاتب داره» قال : 

يبلغ من سُخْنّة عين صاحبنا أنه لا يسكت عما لا يعرف» ولا يُسأم نفسه فيما لا 
يفي به ولا يكمل له» ويَظنٌ أله إن سكت عنه فطِن لنقصه وإِنْ اختالَ ومَوّه جاز ذلك 
وحَفِيَ واستتر ولم يظهّرء ولم يَعلم أنَّ ذلك الاحتيال طريقٌ إلى الإغراء بمعرفة الحالى» 
وصَدّق القائل: كاد المريب يقول: خُذُوني. 

قلت له: وما الذي حداك عَلَى هذه المقدّمة؟ 

قال: قال لي في بعضص هذه الأيام: ارقع جسابك فقد أخَّرته وقصَّرتَ فيه 
واغْتّدمتِ سكوتى وشغلى بتدبير المُلك وسياسة الأولياء والجُندء والرّعايا والمدن» وما 
علي مِنْ أعباء الدولة ملظا البيضة ومُشارفة الأطراف النائية والدًانية باللسانٍ والقلمء 
والرأي والتدبير» والبسط والقبض» والإبرام والنّقضء وما عَلَى قلبي من الفكر في 
الأمور الظاهرة والغامضة؛ وهذا لعمري باب مُطمع وإمساكي عنه مُعْر بالفساد مُولع» 
فبادر عافاك الله إلى عمل حساب بتفصيل باب باب تَبيّن فيه أمرّ داري» وما يجري عليه 
دخلي وخَرجي . 

قلت له: وهذا کله بسبب قوله هات حسابك بما ثراعيه؟ 

قال : إي والله! ولقد كان أكثْرٌ منه وإنما اختصرته . 

وصدق هذا الكاتب» كان يأخذ طرفاً من الحديث فيمدّه إلى المَلك بالغثاثة 
والجهل والهذر. 

قال أبو بكر: فتقرّدتُ أياماً وحرّرتُ الحساب عَلَى قاعدته وأصله والرسْم الذي 

هو مألوف بين أهلهء وحملته إليه» فأخذه مِنْ يدي وأمرٌّ عيئّه فيه من غير تثيّتٍ أو 
فحص أو مسألة» ثم حذف به إليَ وقال: أهذا حساب» أهذا كتاب» أهذا تحرير» أهذا 
تقرير» أهذا تفصيل» أهذا تحصيل؟ والله لولا أني قد ربّيتك في داري» وشغلت 
بتخريجك ليلي ونهاري» ولك حرمة الصّباء وتلرّمُّي رعاية الأبناء» لأطعمتك هذا 
الطومار'“» وأحرقتك بالتّفط والنار» وأدبث بك كل کاتب وحاسب» وجعلتك مُثلة 
لکل شاهد وغائب . 


)١(‏ الطومار: الصحيفة. 
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الي يُموّهِ عليه» ويُطمعٌ فيما لديه» وأنا حَلَقث الكتابة والجسابة» والله ما نام 
ليلة إلا وأحصّل في نفسي ارتفاع العراق ودخل الأفاق؟ أعَرّك مني أني أجررتك 
رسك" وأخفيث قبيحك وأبديث حَسَنك؟ 

غَيّر هذا الذي رقعت» واعرف قبل وبعدُ ما صتعت» واعلم أنك من الآخرة قد 
ربعت قَزِدْ في صّلاتك وصدقتك» ولا تعوّل عَلَى تك وصلابة حَدَقتِك . 

قال: فوالله ما هالَّي كلام ولا أحاك" فيّ هذيانه» لأني كنثُ أعلم جهله 
بالحسّاب. ونقصّه في هذا الباب» فذهيتث» وأفسّدت وقدّمت وأخّرت» وكايذت 
وتعمّدت؛ ثم رَدَدنهِ إليه فنظر فيه» ثم ضحك في وجهي وقال: أحسنت بارك الله 
عليك» هكذا أردت» وهذا بعينه طلبت ولو تغافلت عنك أول الأمر لما تيقظت في 
الثاني . 

فهذا كما تری» أَعْبَبْ منه كيف شئت . 

ومن رقاعاته ON RP TET‏ 
وكان يكنى أبا سعيد”"" » فقال: 0 ذلك الملعون المأبُون المأفون» جاءني بوجه 


مكلح. وأنف مُمَلْطْمَ ورأس مسف وذقن مسَلح» وسْرْم مفتح»› CC‏ 


فكلّمني في مسألة الأصلح» فقلث له: اغرب عليك عضب الله الأترح" ٠‏ الذي لزم 


وشتم يوماً رجلا فقال: لعن الله هذا الأهوج الأعوج. الأفلح“ الأفحج”") 


0( 00 رَسَنك : تركتك على هواك . 


)4( مسقح : 


)0( مبلح : تبلّح : أعيا وعجز. 

() يعتقد المعتزلة أن العدل الإلهي يقضي بأن يفعل الله لعباده الأصلح في دينهم ودنياهم : 
(۷) الأترح: من الترح: الحزن. 

(۸) الأفلج: من تباعد بين قدميه أو يديه أو أسنانة نتيجة إصابته بالفالج . 

(9) الأفحج: من تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه. 
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الذي إذا قام تحلح” وإذا مشى تدحرج» وإن عدا تفُجفج”"©. 


بالله يا أصحابنا حدثوني» أهذا عقل رئيس» أو بلاغة كاتب» أو كلام متماسك؟ 
لم تجئون به» وتتهالكون فيه» وتغيظون أهل الفضل به؟ هل هناك إلا الجَذّ الذي يرفع 
ف قر انل لاه ويضة من نهو آرم ها 

ولقد حدثث بهذا الحديث أبا السلم الشاعر» فأنشدني الشاعر: 
سبحان من أنزل الدُّنيا منازلها وصيّرالناس مَشنوءاً ومومٌوقا 
قعاقل فطن أعيثْ ااا وجاهل حرق تلقاه مُرزوقا 
كانه يِن خليج البحر مغرف ولم يكن بارتزاق الوت محقوقا 
هذا التي ترك الآلباب حائرة وصَّر العاقل النحرير زنديقا 

وحدثني المأموتي 7(" عند روايتي هذا الحديث: سمعته أنا يقول على غير هذا 
الوجهء قال: جاعني فلان بهامة مسطّحة» وأرنبة مفلطحة» ولحية مسرّحة» وفقحة 
مسالحة» وجبهة موفكة) وجملة مقبّحة» يناظرني في المصلحة» فهممت والله أن 
أصليّه على باب المشلحة. وباب المسلّحة بالري سوق معروفة . 


بوهذا الكلام الثاني هو الأول 0400 ويؤذي» ويصيح ويهڏي› ويوهم ويدعي» 
وقاحة وجهلاً وازدراء للناس» وحقراً لكلّ من يَرى من أهل الفضل والأدب» والحرية 
و ٠‏ 

وكان كلفه بالسجع في الكلام والعلم عند الجدّ والهزل يزيد على كلف كل من 
رأيتاه في هذه البلاد. 

قلت للمسيّبي: ابن يلغ ان عاد عشقه ل » قال: يبغ به ذلك أنه لو 
رس ويضطرب بها حبل الدّولة» ويحتاج من أجلها 
إلى عُرْمِ ثقيل وكلفةٍ صعبة» وتجشّم أمور» وركوب أهوال» لكان يخفَ عليه أن لا 


)١‏ تَحَلّج: حلج في المشي: قام.قليلاً قليلاً. 

(۲) تفجفج: تباعد ما بين رجليه. 

(۳) عبد السلام بن الحسين أبو طالب توفي ۳۸۳ ه. (الوفيات /١‏ ۲۷۳) 
(5) يشقق: الصداع المعروف بالشقيقة. 
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يرج عنها ويخليهاء بل يأتي بها ويستعملهاء ولا يعبأ بجميع ما وصّفت من عاقبتها. 

وقال علي بن القاسم الكاتب: السجع لهذا الرجل بمنزلة العَضًّا للأعمى» 
والأعمى إذا فقد عصّاه فقد أقعدء وهذا إذا ترك السّجع فقد أفجم . 

وقلث للخليلي: كيف. كان ابن العميد أبو الفضل يقدّم هذا ويرشحه وهذا عقله 
الفط وشمائله؟ 

فقال: كان يَسْتَرقِعُه ويضحَكٌ مله ولا يغتاظ لأنه كان تحت تدبيره» والرّقاعة 
الخالية مِنّ القدرة مقبولة وإنما تَضاعَفَ اليوم حديثه في الرّقاعة لأنه أصبح بسيط 
اللسان بالدولة» مُطاع الأمر في القريب والبعيد؛ ونعوذ بالله مِنْ جُنونٍ موصول بانقياد 
الأمور وطاعَةٍ الرجال. وكانَ يقول: هو مع هذا الطيش والخِفة» والتفتل والتثني أفضل 
من أبيه؟ فإن أباه كان ثورا خوّارأء وحمارا نهاقا. 

وكان أيضاً يَقدّح ابنه أبا الفتح به» ويبعثه عَلَى الحركة والطقء وكان أيضاً مظنوناً 
به“ وهو غلام ما بقل وجهّه. 

قال: وأسباب الجَدّ عجيبة» وكما لا يدري الإنسان مِنْ أينّ يُخفق كذلك لا 
يدري مِنْ أين ينال . 

نلك لبجلل آنا كان ن اليد به د 

قال: بلى» وكان يقول: سجمُّه يدل على الخلاعة والمجانةء وخطه 
الشلّل والزّمانة» وصياحه يدل على أنه قد عُلب بالقمار فى الحانة» وما نظرت إليه 
في وقت إلا جلث أنه قد سّقاه العباره دواء مذ ساعة. : 


0 


. وهو أحمقٌ بالطبْع إلا أنه طيّبٌء وإِنْ كان له.يومٌ تَضاعَفَ حمقه» وذَهَب طبه 
وض أهل العم والمزوّات والأدب بالحسّد والكبر والإعنات. 
قلت للخليلي: هل عرفت طالعة؟ 
قال: حدثني أصحابنا منهم الهَرّوي أن طالعه الجوزاء كطء والشْعْرىْ اليّمانية 
كط » وكان رحله في الحادي عشر في الحمل كح. والقمر فيه يط والشمس في الستبلة 


)١(‏ مظنوناً به: متهماً به. 
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يج والزهرة فيها ي“ والمشتري في الميزان كد» والمريخ في العقرب ز»› وسّهم 
السّعادة في القوس يد» وسهم الغيب في الجدي يد. والرأس في الثالث في الأسّد ياء 
قال: وخفي علي عطارد. وذكر أنه ولد سنة ثلاثمائة وست وعشرين من الهجرة لأربع 
5 5-5 ا« له الى 3 « 0- ۰ 5 4 )0( 
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة روز سروش من ماه شهرير" 9 

قلت : فأينَ ؤُلد؟ 

فقال: كان عندنا أنه ولد بطالقان. وقال لتا قومٌ: بل بإصطْخْر. وقال لي غير 
الخليلى: كان عطارد فى السُنبلة ط ي . 

وكنث بالري سنة ثمان وخحمسين وثلاثماثة» وابن عبّاد بها مع مؤيد الدولة قد وردا 
في مهمّات وحوائج › وعقد ابن عبّادٍ مجلس جدّل وكمًا نيت عنده في داره بباب سين 
ومعنا الضَرية أبو العباس القاصّ وأبو الحوراء الرّقي» وأبو عبد الله النحوي الرّعفراني» 
وجناعة و را ترات ليله فى مايه ا ی 


ويعرفٌ ما عنده» وكان الشات من أهل سّمرقند زعم أنه يعرف بأبي واقد الكرابيسي . 
فقال له: يا أ انبسط واستأنٍس وتكلّم؛ فلك منا جانبٌ وطِىّ ومشرب رَوِيّ» 
ولن ترى إلا الخير» بم تُعْرَف؟ 
قال : ا 
قال : دق ماذا؟ 
قال: دق الخصم إذا راع عَنْ سَبيلٍ الحقٌّ. فلما سمح هذا تنكّر وعجبء لأنه 
فقال له دغ ذاء تكلم. 
قال: أتكلّم سائلا؟ والله ما بي حاجَة إلى مسألقء أم أتكلم مسؤولاً؟ فوالله إني 


عَنِ الجواب؛ أم أتكلّم مقرّراً؟ فوالله إني لأكره أن أبدّدَ ادر في غير موضعهء 


145 ای اام عو من شور اوروز .قلزني 
زفق يفره : يستكشفه . 
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لقد عَجمنني العاجمات فلم تتجد هَلُوعاً ولا لين المجّمّة في العَجْم 
وكاشفث أقواماً فأبديث وضْمَهُم وما للأعادي في قناتيَ من وَضم 

فقال له: يا هذاء ما مَذْمَبك؟ 

قال: منحبي ان لا قر على الضيوه ولا أن على اله ولا أعطي صنتي لعن 
لم يكن ولي نعمتي» ولم يَصِلْ عِصمةُ بعضمتي. 

قالّ: هذا مذهب حَسَنٌّء ومن هذا الذي يأتي الصيم طائعاء ويَركَب الهَوْنَ 
سامعا؛ ولكن ما نخليّك”'' التي تنضرها؟ 

قال: نجلتي طويّة صدري. ولسث أتقرّبٌ بها إلى مَخلوقي» ولا أنادي عليها في 
سوق ولا أعرضها على شاك ولا أجادلٌ عليها المؤمن. 

قال: فما ت تقول في القرآن؟ 

قال : وما قول في كلام رب العالمين الذي يَعْجِرٌ عنْهُ الخلْقُ إذا أرادوا الاطلاع 
عَلَى غيبه» وبحثوا عن خافي سر وعجائب حکمته» فكيفَ إذا حاولوا مُقابلته بمثله» 
ولیس له مثل مظنونٌ فكيفف عن مثل متيقن؟ 

قال ابن عَبَاد: صَدقت» ولكن آمخلوق هو أم غيدُ مخلوق؟ 

فقال: إِنْ كان مخلوقاً كما تزْعُمٌ فما ينفعٌُك؟ وإِنْ كان غيرٌ مخلوق كما يزعم 
خصمُك فماذا يَضِدّكَ؟ 

فقال: يا هذا أبهذا العقل تناظِرُ في دين الله وتقوم على عبادةً الله؟ إِنْ كان كلام 
لله فينبغي إيماني به وعملي بمُحكمه. وتسليمي لمتشابهه» وإنْ كان كلام غير 
وحاشنَ الله من ذلك ما ضرّني. 

فأمسك عنه ابن عبّاد وهو مَغيظٌ» ثم قال له: أ نت لم تخرّج من خراسان بعد. 


فمكث الرجل ساعة ثم نَهُضّ. فقال له ابنَ عباد: إلى أين يا هذا قد تكسّرٌ الليل» بث 
هاهنا . 


)١(‏ النحلة: المذهب أو الديانة. 





فقال: آنا بعد لم أخرُج من حُراسان» فكيف أبيث بالري» وخرج . فارتاب به ابن 
عبّاد» فقفَاه بصاحب له» ووضاه بأن يتب خطاه ويل مداه من حيث لا يفطن له ولا 
يَراهء فما راغ الأجل عن باب ركن الدّولة حتَّى دحَل» ووصل في ذلك الوقت 
الفائت إليه . 

فقيل لابن عبّاد ذلك فطارٌ نومه مِنْ عينه» وقال: أن شيطانٍ هبط علينا وأحصى 
ما كنا فيه بيئّناء ولع أربه منّاء وأخذ حاجته مِنْ عندناء بلسانٍ سليطٍ وطبع ير 

فحدثني الهَرَوي» وكان بيت عند ركن الدولة : أنَّ ركنّ الدولة قال للخراساني : 
كيف رأيت كاتب ابئنا؟ 


ل وو 0 


قال: رأيت وجهه وجه خجنزيرء وعقله عقل سنّورء وكلامه كلام مبر ¢ 
وحركته حركة منک ونظره نظرّ فاجرء ورأیه ري مُوسُوس » 0 0 
مفلوج ؛ ولقد عشانا وتعشی 0 معنا فما زال يلكو القدر والخبز والأدم وال 
والقضات” “ والمطابخ حتى عرقت جباهُنا من الححياء والانخزال» واسترخت أيدينا من 
الحَجل . 

فقال له ركنٌ الدولة: لو علمت أَنَكِ هكذا تنقَلِب عن مجاسه لما أذِنتُ لك في 
لقائه » ولكن قد فات . 

قال الهَرَويّ: وكان هذا الكرابيسيّ عيناً لركن الدولة بخراسان» فلذلك كان قريباً 
فهر كان اجن الات ال ولم يتمكن من مكائرته. 


وقلث للخليلي: بم انفرج ما بين هذا الرجلء أعني ابن عباة وصاحبكم أعني أبا 
الفتح ذا الكفايتين؟ 
فقال: كان صاحينا غِرَاً صعب القيادٍ شديدٌ الرّهو؛ وهذا على رقاعته التي تَرَى» 


)١(‏ فما راغ: فما حاد. 

(۲) مريد: شديد الخبث. 

(۳) البرسّم: التهاب يصيب الحجاب بين الكبد والقلب. 
() البوادر: الخبز وما استطاب من طعام وشراب. 
)٥(‏ الغضائر: النِعم وطيب العيش. 
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ولم یکن بینهما عاقل يرأب المضدوع. ويصل المقطوع. ويرفع الموضوع. ويضع 
چ و د هذا عن حه بلسانه» ويكفثٌ ذاك عن تيهه واعتنانه . وقد كان ركن 
الدولة يكثفهما بظلهء ريكتيها نفل رحس ليما جح E‏ ويمزج بينهُما في 
استخدامه» ويجمعهما على طاعته لصحّة رأيه وحَسنْ مداراته؛ ونفوسّهما على ذلك 
تَعْلى وصدورهما تفيضٌ ح والألسئة كيم والحواجب تتَغامز› والشفاه تلتوي» 
والأعينُ تختلج» والوشاة تَدِبُء والزمان يعمل عمّله؛ فلما مضى سائسُهما تقارفا 
القرحة”'' » وتنازعا الرتبة فكان ما كان. 

قلت: ما الذي كان ينقم هذا من ذاك» وذاك من هذا؟ 

فقال: كان صاحيّنا يقول: أشدٌ ما عليَ أن حَصْمي معلم مأبون. وكان هذا 
يقول: كيف أسامى حَدَثاً صغيرٌ الرأس» كليل اللسان» فلل الهمّة» الخيرُ عنده ك 
والدّرهم في نفسه رَبٌ؛ وكان يتشد فيه: 


كشي ب الط م ولا يمد يش عالحَ رم 
فجميع النساءِ في ال جل والمطبخ الحَرَمْ 
فاا 


قلت لأبي عبيد الكاتب النصراني ببغداد» وكان سهل البلاغة حلو اللفظ حسن 
الاقتضاب» غريب الإشارة» مليح الفصل والوصل: كيف ترى كتابة ابن عباد؟ 

فقال: هى شوهاء فيها شىء فی غاية التنقيح › وفيها شی فى غاية الركاكة. 
وبينهما فتودٌ راكد بمذاهب المعلمّين الحمقى المتعاقلين أشبه منها بمذاهب السلف' 
الأولين من الكتّاب وأصحاب الدواوين. 

قال : السجع الذي يَلْهَجُ به هو مما يِقَعُ في الكلامء ولكِنْ ينبغي أنْ يكونَ 
كالطراز في التُوب» والصّنفة”" ة في الرداء» والخط في العَضْبَ!؟ والملح في الطعَام» 
والخال في الوجه؛ ولو كان الوجدٌ كلّه خالا لكان مقلياً. 


. تقارفا القرحة: أعابوا بعضهم‎ )1١( 
(؟) الحرّ: حرقة القلب..‎ 

(۳) الصّيفة إفي الرداء: حاشيته . 
9الت الما 


A 


قال: عا تاه تسر ركاكته في سائر فنون الكلام» إن تون ام 
محضّلة' على التقريب بين البد : لو والسّجع والوزن» وما يُسميّه قوم تجنيساً وتطبيقاً. 


قال: ومنها شَيءْ يجب أن يُسمّى المسلسّل» وأمثله في كلام أبي شمان 
موجودة» ثم قال: والذي ينبغي أن يهُجَر رأساًء ويُرِعَب عنه جُملة التكلفث والإغلاق» 
' واستعمال الغريب والعويص» وما يَستهلِكُ المعنى أو يده أو بحي ويجب أنْ يكون 
لض الأول في صحّة المعنى» والغرضٌ الثاني في تحير اللفظء والعَرَضُ الثالث في 

تسهيل الظم وحلاوة التأليفي. واجتلاب الرَوتق» والاقتصاد في المواخاة» واستدامة 
الحال» ليستمر الثاني على الأول» والثالث على الثاني» وأن يتّوقى القضاء الذي يَعرض 
بين الفصل والفصل . 

قلت: ما معنى القضاء؟ قال: عَدَم الرّباط بين المتقدّم والمتأخّرء وهو الو 
العارض في النفس عند سّماعة وتحصيله . 

: والهججنة”» التي ليس بعدّها مُنة» والركاكة التي ليس فوقها رَكاكة» الولو 

۳ وما يُشكل فيه الإعرابٌ» ويتجاذئه التأويل؛ فان هذا وما شاكله كُلفَةٌ على 
النفس عند سّماعة» ومؤونة على الطَبْع عند تخَيره ومشقة على اللّسان عند اللفظ به . 


ثم قال: فخَْر الكلام. - على هذا التصمّح والتحصيل - ما أَيْدهُ العمل بالحقيققء 
وساعده اللفظ بالرقة» كا له E‏ في السّمع» وق في ان وعذوبة في 
القلب» رفح في الصَّدر”*" ؛ إذا ورد لم يُحْجَبء وإذا صَدَر لم ينس وإذا طالع لم 
يمل وإذا قصر لم بُحقرء e‏ ودل دل الحبيب» وة كلذة الغناءء 
وانقیاد كانقياد الدليلء وتي كتيه العزيزء PE‏ " العَانية» ووّقارٌ كوقار الشّبخْ» 


, محصّلة: مبنية.‎ )١( 

(۲) البدّد: المتباعد. 

(۳) عمر بن بحر الجاحظ . 
() النبوّ: النفور. 

. الهجنة: القبح‎ )٥( 

(5) روح الصّدر: سعة الصدر. 
(۷) الجمّش: الصوت الخفي . 
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وحلاوةٌ كخلارة العافية» ولينٌ كلين الصبيب20 وَأخَد كأخذ الخمر وولوج كولوج 
3 ودقع 0 2 اوت 6 كح 1 واستواء کاستواءِ السطر»› ك 

قأما . امک تن يتما مط همرت راک شن جه جزم 
من الوح كلها 

نم قال تأبو الرّبيع": الكّاب سَبّعة : الككامل» والأعزل» والمبهم. والرّقاعِي» 
والمخيل› والمخلظ» والسّكيت. 

قأما الكامل فهو الذي له في الإنشاء والإملاءِ حَظ. .والأعزل: الذي يُمْلي ولا 

يكتب . والمنهم: الذي يتب ولا يُمْلي. والرقاعيّ : الذي يبلغ في الرقاعٍ حاجته. ولا 
يصح لعظم الكتاية؛ .والعجيل: ' الذي 4 عارضة وباك ورواية وإنشاء» وتَعرَفٌ 
بالاداب» ولا .طبع له في الكتابة؛ وإذا كان عاقلا صلح المنادمة :الملوك.. والمخلّط : 
الذي یری له في :الكتاب الواحد بلاغة جتدة :وفدّامة عجيبة . والتّكيتٌ: .المتخلف 


المتبلّد» ورّبما جاءة. بالشىء المحتّمّل إذا تَعَنَ فيه. 

قلت فون أيهم ابنُ عبّاد؟ قال : هو مُشَكل» لا .يجوز أن تهضمه فَضَعَه في أسفِل 
ا ولا يجوز أن تغط فيه ترقت إلى أغلى يتين . » ثم ضغه بين هذين أينَ شئت» 

قلث له : قد استمَرٌ قولّك بما لو كان تصنيفاً لك لسَاغ» وبقي تمامّه.في كلمةٍ هذا 
وقثٌ المسألة عنها ومعرفة الحال فيها. 

قال : :قل» فقد استرتئلناافى الحديثء روتباشا كل مير . 

قلث: كيف ترى تابا أعنى القرآن؟ وأنت رجلّ قد أشرفت على غاية هذا 
الباب» واستوعبت جميعٌ ما فيه. 
(1) الأصح الصبيب: العرق ‏ العصير - كل مصبوب. 


V٤ 








قل e‏ اة مه اکل 00 
57 006 غزيق ٠‏ وس ألم من لظف وله لع من وزنه 2 4 ا من 
نظمه؛: ونظمة أحلق من نتزى. ومجموع أبْهّى من مرق وق أظرف من مجموعه». 
وبرعشنه: ات كله ا من بجو وجو شي ا ا 
تحير العالم»: ؛ ويستخلي الذْهِنَ ويستغزق القهنب وییحجب الوُؤية عن الإدراك» يردها 
0 البّديهة فی ال بب > وهطلا صخ وبين لمن كان 85 داق تامة» وعقل ثابت» وعلم 
غزير». و سجيح ». وبر باللجوهن. صحيح» ومعرفةٍ بالصّورة والصّورة» وتمييز بين 
اللعال: والتحالة». ورخ يما يزيد الین عد. لابلا ية ون ار 
قلت له: إِنّمَا يكون هذا كله وما هو عتيدٌ عندك داعياً إلى الإيمان به والتصديق 
فقال: أثُراني لا أنصّح-لنفسي في قضاء الحق عنها مجتلباً للسعادة» كما لا أنصّح 
لھا في اقتضاء .الحق لها مُكتسباً للزيادة؟ بلى والله! ولكن وراء هذا ما يُشكل ويُعْضِل» 
يطول ويُمل . 
وكان هذا الرَجِلُ ممّن يُدَوّن كلامه كما يُدَوّن كلام ابن هلال الصابي'“ صاحباً له : 
ياهذا! انفع صاحبك على كل حال وإِنْ ضَوَّكء وريه ون عَرّك» وحَسّن به ظنّك ون غَرّك . 








ومما يدل على وع ابن عبار ا ومجاوزة الحدٌ فيه بالفراط قرا وا 
حدّئني أبو علي بن ل باش ء وكان من سَادَة الاش جعل ال مر في الحديث 
وقال :هذه فة و قلت وكات كذوياً.: 
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4 2 ا 0 2 
وكان أبو مالك يكتّب بين يديه : إِنّما أنت حط وقط فقط”". وفّت" أطرافه 


ll (۳‏ خلا ينارق 
(۳) فّت: كسّرَ. أضعف. 


Vo 





وقال .لعبد الله المعلم» وقد أنشدّه: يا عبد اللّه! آنت طويل النفس» عي 
القؤس» شديد المَرْس. 

وقال لشيخ من خراسان في شيء جرَى: والله لولا شيء لقطعتك تقطيعا 
وبِضّعْتُك تبضيعاًء ووزعتك توزيعاًء ومزَّعتك تمزيعاً» وجرّعتك تجريعاء وأدخلثك في 
جر أمّك» ثم توقف وقفة وقال: جَمِيعاً ظ 

ويلح هذه الحكاية يتتثر في الكتابة» وبهاؤها ينقصٌ بالرواية دون مُسَاهِدة الحال 
وسّماع اللفظ» وملاحة الشكل في الحرك والتدّي» والترئح والتهادي, وَمَدّ اليد ول 
العنقء وهر الرأس والأكتاف» واستعمال جميع الأعضاء والمقاصل . ١‏ 

وقلت لابن القصار الفقيه"“: لو ناظرته» وكان يذهب مذهب القلانسي ° 
فقال: الرجل كلف بالمذمّبء والكلِفُ لا يُقَهِمِكَ ما يقولٌ استكباراً عليك» ولا يفهّم 
ما تقول استحقاراً لك . 

وطلع علي يوماً في داره وأنا قاعد في كِسْر”” رواق أكتّب له شيئاً قد كادني بهء 
فلمًا أبصرثه قمثُ قائماً. فصاح بحلق مشقوق: 'اقد! فالوواقون أخين م أن يقؤموًا 
لل فهممتُ بكلا فقال لي الرعفرانيٌ الشَّاعرُ: احتمل فإِنَّ الرَجلّ رَقيع2. فعَلب 
علي الصحك› وال اا لاله قال هذا لوی شدقه 
وشمحَ أنقَهُ وأمالَ عنقّه واعترض في انتصّابه وانتصّب في اعتراضه» وخرج في مَل( 
'مجنونٍ قد أفلت من دير حَنون. والوضفئُ لا يأتي على كنه هذه الحال لأنَّ حقائقها لا 
تدرك إلا باللحظ» ولا يوّتى عليها باللفظ . 

أفهذا كله مِنْ شمائل الوّؤْساءِ وكلام الكُبّراءِ وسيرة أهل العقل والرزانة؟ 

ل والله! وربا" لمن يقول غير هذا . 


0 علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن بن القصّار توفي ۳۹۷ ه. (تاريخ بغداد .)٤۱/۱۲‏ 
)0( أحمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو العباس على المذهب الأشعري . (أصول الدين .)"٠١‏ 
(۳) كشوي 

(5) رقيع: أحمق قليل الحياء. 

)0( سك الجلد لأنه يُمسك به الشيء: e‏ للماء. 

0( را ٠‏ لا أصاب خيراً. 


V1 


وسمعت الخئعمي الكاتب كاتب علي بن كامة يقول: ما رأيت في طول عُمري 

مَمّ علو سني وكثرة تجاربي وشِدَّةِ تتيّعي رجلاً أجمعَ للمخازي والمقابح والرّقاعات 

و e‏ و الحّسّاسات والفواجش والخبائث من ابن عبّاد؛ أفيل” .الناس رأياً إذا 

أرتأى, وألكلهم عن الخضّم إذا تراعى» وأقلهُم وقاء لمن عدوا الله وليّ نعمته؛ 

وأوقخهم وجهاً مع كل إنسانٍء وأحدّهمٍ دن و > وأحسَّدّهم لنظير 

ولمن دون الظير» وأسعاهم بالفّساد عَلى الصّغير والكبير» واخطبھم" على الدين» 

وأضدُهم للمسلمين» وأفجَرُهم من بين العالمين. . فقلت له: ما الذي يمدّه على ما هو 
فيه» وباي شيءِ يطرد له ما هو عليه؟ 


فقال : لم ين فين فوته تن تقد ولا فيکن دونه من مراحم فقد خلا له الج 
فهو ريض ويَضْفِرء ويتمطى وی ويقول سبعاً في ثمان؛ لم يَذِلَ لأحلٍ وذلَ ل له كل 
حل وأمرّ كل إنسانٍ وما نهاه إِنسَان وضرّع إليه كل محتاج» وما احتاج إلى غيرٍ» 
وشا قل ابطر والجنونِ» وعَلى الخلاعة وال فبهذا وأشباهه فّدت أخلاقه» 
وساء أده وبذؤ لائ ووقح وجه وغلِطٍ في نفسه غَلطاً شديداً؛ وأغجب بعربيته 
إعجاباً بعيداً؛ وهكذا يفسّد كل من فقَد المُخَلَيء له إذا أخطأء والموبّحَ له إذا أسَاىَ 
والمقوّم له إذا اعوج ؛ لا يِس إلأً: صَدَقَ سَيدُناء وأصاب مولانا؛ وما له في الرّمانِ 
ان ولم يعرف فيمن تقدّم له نظير. 


رجل في هذه المملكة الواسعة العريضة على ما ترى من التمكن والاستغلاء» 
وهُو لا يُحَصّل 'شيئاً من خرابها وعِمّارتهاء ولا ينظرٌ في مصلكتها ومفسّدتهاء ولا 
0 فيها. أعمالٌ باثرة» وبلادٌ غايرة» وأموال 

محتجنة) ا مستحکم» وَضَكف غالت :وعدق راض ووفك فائت ٿ بالفرص » 
وخوفٌ مؤذن بسوءِ العاقبة؛ وهو قاع في صَذْر مجلسه يقول: قال شحنا ٠‏ أبو 


(۱) أفيلٌ : أخطأ وأضعف . 

(۲) خثى: فحش. 

(۳) الخطب: الخطر. 

4 يتمطى ويبوع: يستطيل ويتطاول فاتحاً ذراعيه (باعَيِه) . 
(0) محتجنة: احتجن المال: ضمه إلى نفسه واحتواه. 
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علي“ وأبو هاشم تار ا عَم ويتلّكى”* ويناظر العامّة؛ هذا البقالَ 
وهذا الخبّارٌ وهذا الخُلقا"“ وهذا ا بالفارسية إما"بالدرية وما الاو واا 
بغيرهما؛ ويَرَى أنه في شيءٍ مُه وأنه في نشر مذهب ونصرّة دين؛ وتارةً يناغي هذا 
الأمرَدّء ويعاتب هذا الخادم» وينشد الشعر البارد الذي يُورِث الفالج : 
LT E O a‏ 
ولاك مخفا ي نوها ر الإنكانة اة 
وينشد: 
ا 


أو الشف أو ا أو ا م 
فققدصار بها أشه رين راية بيار 
فإذا مَل الشعر قال : 
قال سعيد بن حُمَيد لأبي هَفان: إن ضرَطث"'“ عليك ضرطة لأبلخنك إلى 
فيد" فقال أبو هفان: زدني أخرى يعني مكةء فإني صَوُورة0”" . 


)0( أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي المتوفى 707 ه. 
0( أبو هشام عبد الل بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ابن أبو علي. (عيون التواريخ) . 
(۳) يتقلَسُ: يلبس القلنسوة. 

(4) تعمّم: لبس العمامة. 

)٥(‏ تلخى: أدار العمامة تحت الحنك. 

() الخلقاني: الخلقين: المرجل الكبير. 

(۷) الذرية والرّازية: لهجتان فارسيتان. 

(۸) العثانين: جمع عثنون: اللحية. 

(9) قصد: نقيض الإفراط. 

)٠١(‏ فضولها: أطرافها. 

)1١(‏ ضرط: أخرج ريحاً من دبره مع صوت. 

)١١(‏ فيد: موضع بطريق مكة 

)١(‏ صرورة: لم يحج. 


۷۸ 


أتدري يا أبا فلان ما الصّرورة» وكم لغة فيهاء وما أصلّهاء وما تظيرتها؟ 

ويقول: ضرّب المتوكل“ على فقحة عبادة"“ فضرّط» فقال: ويحك ما هذا؟ 
فقال: يا مير المؤمنين» خليفة يقرع باب قوم فلا يجيبونه؟ 

ويقول: مب بعل بن الحسين العلوي رجلٌ عباس مأبون» فقال: من هذا؟ 

فقيل: هذا تيس الجن . 

فقال: ينبغي أن يُقالَ له نعجة الإنس . 

ويقول: جمع ربد" بين قحب“ وصّديقها في بيت فتعاتباء فأراد أن يُجامِعها 
فامتنعث وقالت: ليس هذا موضع م ذا» فسمعها مُربّد فقال: يا زانية فأينَ موضعة أَبَينَ 
القبر والر' “» والله ما بتي هذا البيثُ إلا من جذر القحاب» ولا وزد ثمن خشبه إلا مِنْ 
أثمانٍ نِعالٍ اخمُطفثْ في شهر رمضَّانَ من المساجدء وما أشتريث أرضه إلا من السّرقة؛ 
وما أعرف موضعاً أحقٌ بالزنا فيه منه. 

وكان ينشد لابن احاح كل شحف ويستجيده وبيب يه؛ اشد يونا 

يسائلني محمد عن أخيه EEE‏ شديداً 

فلت كلهي جت ول اجرف العوة ار متنك ودا 

وقول ا والتّابخة20 يقصّران عن هذا الفن . 

وتتشد أيضا له 

ومصرّفي أنفاس ليث خادر يصْدّرن عن لهوات كلب رابضص 


.)١77 جعفر بن الواثق المقتول 7517 ه. (المعارف‎ )١( 

(۲) عبادة من المخنثين أصحاب النوادر توفي 70١‏ ه. (الوفیات ۲۰۱/۱). 

(۳) مزبد: اسم رجل من مجان المدينة أصحاب النوادر (نثر الدرر 0717 . 

)٤(‏ قحبة: بغي فاسدة فاجرة. 

)9( القبر والمتبر: قبر الرسول بي ومنبره. 

(5) الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج أبو عبد الله المتوفى ۳۹۱ ه. 
(عيون التواريخ ۳۹۱). 

(۷) جعسنٌ: غائط. 

(۸) من شعراء المعلقات. 

(9) من شعراء المعلقات. 


۷۹ 


ي لفو غروية الريا وذِي لحم مُصِلُ في لعاب حاميضص 
رث اتات خر مدا كاتا شنناه ف اقفن 
لم أدر مادًا قال إلا أنه ها رال يفسو ضِرسّه في 82 
ومِنْ أحاديثه السّخيفة التي يتنه عنها الرؤسّاءء قال: قم أبو فرعون الأعرابي“ 
وكان يسَمّى سّلمان البصرة» فنظر إلى بعض آل المهلّب عَلى بابه قد فرش له» ووصيفة 
أدمّاء كأنها ظَبية قائمة َذِبُ عنه» فجعل يجمّح إليها ويّحدٌ النظرء فقال له صاحبّها 
أتشتهيها؟ 
قال: إي والذي خلقها. 
قال: فهل لك أن تكشف عما مَعكٌ بين يدي وتنكحها وأنا أنظر؛ فإِنْ فُعلت ذلك 
فلمًا ألقاها وأخرّج متاعه كأنه عَمُودُ البيت» وبرك عليها صاح به الناس: زَّرَء زَرَء 
فأكتَرُوا عليه فاستحيا وقتر ووَّلَّى هارباً والناسٌُ في إثره يَصِيحونَء وأخذ برأس مَتَاعِهِ 
وقال: 
يالك ين أير نجزيت شرا 
7 ا 
وا يعي ےو 
عاد إلي وجه مُزوزا 
ريد جو ورك تا 
EEE E EE‏ 
وما عليل أن يهال زرًا؟ 
نخدت أيضا: 


قال غبادة: اختصّم الحِرٌ والحجرٌ في الجلدّة التي بيتهماء فكان كل يذّعيهاء 
فتقدّما إلى الأير. فقال لِيسَتْ لأحدكما. 


(1) أبو فرعون الساسي التيمي العدوي. (فهرست الإمتاع) . 


وم 


قالاً: فَلِمَنْ هي؟ 
قالَ: هى لى إذا دلت حططتٌ عليها رخلى» وإذا حرجت استرّخت عندها من 


كربي 
وحكّى يوماً عَنْ جَخطة”“ قالَ: كانث لي جارية فكبلث» فقَلتُ لها: يا مَلعُونة 
من أحبَلكِ! 


قال: وقيل لعُبادٌة: لم صار الصّفع بالقرع على القفا ثقيلاًء وفي الجوف حفيفاًء 
قال: لأنه يَنزِلُ على القَمَا جُملة ويدخل في الجَؤف تفاريق. 

وكان يدنه المّخْفَ والخلاعة والمجُون» والرّواية عن مَرَبّد المدّني وأبي الحرث 
ع وغْيّادة وجَخظة وتضلة بن البك ومن أشبّه هؤلاءِ. وكان يضّع أحاديث من 
الفواحش على بني ثوابة'" ويرويها عنهم ويَسمُهم بها . . وكانّ القومٌ مُعاذِين منهاء على 
ما لتنا شيوحٌ أله كرماءٌ لهم دين ومروّة. وكان يتكدّبُ على اليزيديين وغيرهم ..وكان 
أكنث هذا فيه» وإنما كان يتحدّثُ بمثله تبرؤواً ونزاهة» وكان دنس من الخنزير. 

-ولمثل هذه الخصال كتبَ إليه أبو راغب» فى مِنْ آل أبي جعفر العتّبي الوزير 
بخراسانّ رسال متكه بها؛ وأنا أرويها لتعلّم أني لم ترد بتهجينه والتكير عليه» بل كل 
خُر كريم» وکل دين مذكور» وکل ذي مروّة ة ظاهرة معي فيما نوش 
فان لم تعبا بما تسمَع مني فاعبأ بمن لعلّه دك أشفُ مني» ولا تسرع رع إلى عيبي هذا 
الرجلّ بما قد دنه حتى تتبيّن الأمرَ على حقه وصدقه . 

كتين ابو راغت 

أصلَحَكٌ الله أيّها الرجُلٌ لنفسك» > فإنّك إذا صَلْحْتَ لنفسكٌ صلخت لقريبك 


وبعيدكٌ . 


» مم 


عنه وکرهته منه؛ 





)١(‏ أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن اخالد بن يرمك أبو الحسن المتوفى ٠۲١‏ ه. 
(۲( بني ثوابة من البيوت العريقة في الكتابة والبلاغة. (الفهرست .)٠١‏ 
(۳) نا الخبر: أفشاه. 


1/۲ أخلاق الوزيرين‎ ۸١ 





أما بعدُ فإك بعد صِبِتِكَ بعدّي على تصَمح شأنك» وتصفّحي لذلك وقمّني على 
أحوال كرهتها لك» وأنفث منهالِمَنْ بلع دجك والعيبُ منك مُضاعَفُ» واللّسانُ يك 
جَوَال» والححقدٌ عليكَ سريمٌ؛ ولولا الحالٌ التي أنت عليها مِنْ القَدرَة والتمكُن لكان العلرُ 
يناضل عنك » والتوبيخٌ يتبدّدُ دونك» وما أحسنّ ما قال شاعرٌ عضر في نظمه : 

ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام 0 

50000 وآتاك ما يجاوز شتطالآك في حكمك» ين 
المال والثروة والرياسة والعلم والقوة والمكانة؛ ولم يخضّكَ بهذا كله بسابقة ة لك عنده» 
ولا لحقٌّ لك عليه» بل كله تفضّلٌ في الأول» واختبارٌ في الثاني وثوابٌ أو عقاب في 
الثالث . 

ولقد شددث وسّطي في تعرّف أخبارك» واستعنث كل عَين وأذنٍ في معرفة 
ليلك ونهارك» فلم أجد في تفصيل ذلك إلا ما يتعصب برأسك العارء ويحشد عليك 
أسباب الدّمار» وتكون عاقبتك منه دخول النار؛ لأنك تُظهر القول بالوعيد'"' ثم : 
تركب كلّ كبير» من أخذٍ المال الحرم واستباحة الكريم المَصّون» وقتلٍ 7 
المؤمنةء ولحاي الفسّقة الفجرة» وخدمة الظلمة العَشّيمة» وتقديم أهل المُجون 
الا ' وف عر هذا سقوط المرؤةة TT‏ 


5 7 650 2 و ٣ (o‏ و 002 و ( 46 زف4 
. مثل واصل بن عطاء”*' وعمرو بن عُبيد” > وأبي مُوسَى المُرْدَار"2؛ والجغفرين9 . 


.9( الوعيد: N‏ القرآنية ترف E‏ 
2 العيارة : الفساد. 


)٤(‏ .واصل بن عطاء '(۸۰ -11ه) زعيم المعتزلة 'اتصل بالحسن البصري ف بالغزال لتصدقه 
على فقيرات معامل الغزل. له رسائل في المسائل الكلامية والسياسية التي شغلت علماء 
زمانه. (الوفيات .)٠۳١‏ 

.)484 /١ ه). (الوفيات‎ ١44 - 8١( من رؤساء المعتزلة‎ )٥( 

(5) . غيسى_بن صبيح رئيس الفرقة المردارية.من المعتزلة (الملك والنحل). 

= ه. (الملك والنحل). وجعفر بن مبشر الثقفي‎ ۲۳١ جعضس بن حرب الهمناني المتوفى‎ )۷(٠ 


”م 





أمَا كانوا - مع لعتهم التي شانوا بها وجة الإسلام» وكاذوا بها أهله._.مجتهدين 
في غير آنت به راض لنفسك و مُصِدٌ عليه باغترارك؟ 0 ولا منجاة: للعبد. 
إلا بالطاعة الخالصة». والتّوبة الوه هذا إذا كان الإيمانٌ اکن صَدْرِه واللخوف من" 
الله متردداً في أقطارٍ فكره واليقين بالمعاد. : عمودا دينه». والعلم بالجزاء اا في 
فؤاده؟ فأمًا إذا كان عازياً من هذا كله فهو الكاف”بعينه الذي سمعت بهه وعاقبة :الكافزين 
«جهّمٌ يصْلَوْتَها بسن الْمَصِير6”" . 

والله ما حركثني لبذ هذا الكلام إليك حيبة”"» عليك؛ لأ: ني لم أنتَحِمْك”", ولم. 
أظمعٌ في مالك ولا عرفت وجهي» ولا سمعت باشوي لكن آي نفسي أن تقرّ على 
الجَهْل بحالك» 0 ما يكون عليه أمثالك» فآثرث. نصيحتك؟ فإن النبي كلل 
قال: «الدين التصيحة» . وما أخوفني أن تكونَ جرا على لك خا الدينِء 
ومُعارضة الصَّالحِينَ» مع العكوفة”“ على الخشران المبين + إنما قَوْيثْ ورَيث!" لأنك 
شارد على ربك › ناف من دين تيك » e‏ ا متعجٽ ممن 
له إخلاص» أو لَه بالدينونة اختصاص؛ والويلٌ لَك إِنْ كنت بهذا قانعاً من نفسك في 
سن ثم الويلٌ لك مع الور إن كنت جاهلاً بما عليِك في الحال الأخرى . 


ثتي أي آمر أنتَ فيه على رُشْدٍء وَآخذٌ منه باحتياط؟ أما أنتَ عليه مع الغلمان 
المرد ا م ما أت مشهورٌ به من المجانة والشُخْف؟ ثم عي الإطعام للخاص 
والعام» وقد شاهدنا وجنا على بابك. قوماً يَضربون بالمقارع وجوه هَ النّاس» ويُحطوّن 
على رؤوسهم العذاب» طرداً لهم وإبعاداً. ما هذا بأمرك وعَيلْك وأذزك؟ فلم كاف 
مالا تة تقر به؟ ولم تدَّعِي ما لا 0 فيه؟ لقد وقفَنا عياناً من استخفافك بالأحرار» 


= المتوفى 75 ه. (الملك والنحل).. 

(1) سورة المجادلة الآية 4.. 

(۲) الحيبة: الحاجة. 

(۳) انتجَعَ فلاناً: أتاه طالباً معروفه: 

(5) الدحلة: النية: باطن الأمر. 

(4) سنن أبي داود ٥۸۳/۲‏ مسند الإمام أحمد .701/١‏ 
(1) العكوفة: المواظبة. 


© 6 ريت 3 زادت ٠.‏ 


AY 





ووضوك من ذوي الأقدارء وكُفْرُكَ بوليّ نعمتك» وتعرّيك من كل شبهة في أمرك. ما 
لو تَنقّسْنا به بين النّاس» أو رَسمناه بالقَلم في القرطاس » لكان ذلك زائداً على تَمرُد 
فرعون» وكفر أبي جهْل وجرأة ديك الجن . 

لقد قيسّت مروّك إلى كروات قوم قرفو بالزندقة رجت مرواتهم فوق . 
ديانتك» ولقد رأينا قوماً لم ترا بالدعوى تَحَلِيك استنفدوا قوتهم في طلّب مرضاة 
مُومّليهم ومنتجعي قطرهم» وبلغوا من ذلك الالء وأنتَ مع تمكُنك ويسارك لم 
تسمح من الشاة بظلفهاء ٠‏ ثم ملأت الدنيا er‏ بالامتنان على الصغير والكبير» كأنك 
خالقٌ الخلق وباسط الرزّق. انظر أيها الرجل أيّ آخر سوء لَك! والله إنك شديد الثقق» . 
وقد قيل: «رب واثق ق جل . أيها الرجل! 

ما طارٌ طيرٌ فارتقع ا 


أمَا تعتبرٌُ بما آل إليه أمرُ ذي الكفايت <“ مع ذلك البأو“ والخنزوانة"؟ أما 
ريت بعينك في هذه السنين ما يحدوك على الأخذ بالزثيقة لنفييك؟ وكف اليد عن كثير 

مما يوتَة!") ديئتك» ويهشم أف مُروّتك 2 ويقطمٌ عرق أ أبوتّك » وتهيج الألسّنة على 
تيكيتك 280 ويبّسط الأيديّ في الدعاء عليك» وتخو اقلوب كى زوال مُولك.. 


فاتعظ بقول الشاعر: ٠‏ 
يأيها الباغي على الأحرار ‏ ثَة ة بليِنٍ مقادة الأقدارٍ 
لا ترز يمدي تطاول تة فالظلُم يُقصِر مِنْ حُطى الأعمار 


000( عبد السلام بن غبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي أبو محمد .)۲۳١- ۱١١(‏ ولد في 

يمره من شعراء الدولة العباسية شعوبي. دافع عن العرب المستعربة. ألّف المراثي في 
مقتل الحسين» (الوفيات 718/١‏ - المنجد) . 

(؟) البقباق: المكثار في الكلام. 

(۳) مجمع الأمثال. 

(5) أبو الفتح على بن محمد بن الحسين بن العميد المقتول سنة ۳٠١‏ ه. 

(5) البأو: الفخر والتكبر. 

(1) الخنزوانة : الكبرُ. 

. يوت : يفُسد‎ (v۷) 

() تبكيتكَ: لومك وتوبيخك. 


A٤ 


والعيش نهلة وارو ونَتبيكَا مدت عليه مَدارح الإصدار 

وأختم قولي. هذا بما قال بعض الكاف لأصحابهء قال: أعذركُم. الذنيا 
والوفكة يوم اتاد يوم لا غرف لِخیر امد ولا ينقطعٌ لشَّرٌ امد ولا يعتصم من 
الله أحد . 

وأرجو أنْ تسم ما صدقتٌُ القول فيه بانتصاحء وتعرف ما اليه ارا 
والسّلام. 
قال : وقول أيضاً: قال أبو العيُناء لحجاج الكاتب: ابثك في أي شيء هو من 
الحو؟ قال : هو في باب الفاعل والمفعول. قال: هو إن في باب والدَيّه. 

ويقولٌ: فيل لأعرابئ: اشتّرى الأمية سراويلَ من مَك . قال : التقى الثوبان. 

وينشد: 

شيخ لنا يعرف با للدي يريده في غلظ لوي 

أدخلني فا إلى دارم فناكني والأيرٌ من عندي 

قال ا وهو في هذا أكله على نزق فيه شديد. وقهقهة عالية» وتفَكُك 
قبيح » وسَيّلان منکر» وشمائل مندثرة. 

الول له! ها ترك هذه السخافات والحماقات على قوم يليقُ بهم هذا التّمَطء 
وأقبلَ على الدّولة خنظّم مختلّهاء وسدّد التي ليس لها محصول. 

يا قوم! 

اَی دين يصح له وقد قتل آل العميد؟ وای وفاءِ يسم له وقد سّمَّ أولاد بوي الذي 
هو ول نعمته» رجالا اليه وبال اله وبه نال ما نال» وبلغ ما بلغ؟ 


وای مرو تبقى له وهو يَمرةّ بالقليل إذا أعطى؟ وأيّ کرم يُعتقد فيه وهو يَعْرَ 





(۱) ال عر 
القراء. 
(۳) المُردي: خشبة يدفع بها الملاح السفيئة . 


Ao 





الآمل 'ويسحبه على الوغد حتى إذا اتتقى فقزا أو ضجرا حرّمّه. حرماناً يانسا. ورکه ردا 
مرا . وأعطاه شيئاً قليلاً وقتحاً؟ 

وهل تجد فيمن: تقدّم عنده. ونقق, عليه غير ابن المتجم('2 وهو يعبّث. بلحيته 
وهاميّه». ويسخر منه ويضّحك به؛: ويعمل له-الشغر في النَوْرُون والمهرجان وغيرهماء. 
ويسْمّعه- فني. هيكئهه يوم: المحفل». ويَطرّب .على إنشسليه. ويقول: ما أَحَسّن شغرك! وما 
اسن ك1 وط على ذاك ويتقدم: إليْه. بالقتادة و وبكل. ما ل پجیزه الذينَ 
والمروءة؛ 'وكذلك. ابن المتجّم الآخر أبو محمد جسن جاهل ملقمة وا خد ا 
يقول: وردث على مولانا الصاحب. وأنا كالبذر إذا طلع» فعشقني وعشق عذاري وهام 
بسببي ورزقتا منه» وحَقَفت على قلبه» وحظيت عنده» ' وكان يُعءجبه.منيّ ما لا يجوز 
التَحدّث به: 

وصدق الختعمئٌ في هذا کله؛ كان أبو محمد يقول ما هو أكبر مما قال» وكان.. 
مع ذللقدفي منك كان جاوما ورا وطمعاً؛ أيه يوماً وقذ كب لإنسانٍ تابا 
بمكنسَةٍ أخذها منه وجعلها في كُمّه وقضّى لآخرٌ حاجة بعشر باذِنْجّانات والباؤنجانٌ إذ 
ذاك بالريّ مائة بدانق . ٠‏ 

وقال أيضاً الخثعمي : 

وهل م عنده إل هؤلاء الهوج الطّغام الذي يجوبون الدنيا» ويدخلون کل 


ميدان» ويُسَخْرِوْنَ فيقولون: قعل مولاناءء وكان مولاناء وما رأينا مثل مولانا؛ وإ رأى 
مولانا أمكتنا من نشخ رسائله وكنب .ألفاظه, فإذا سمعَ هذا وأشباهه ماع وسال وتَرَجْرَجٍ 


وذات وأغطن عله واد 

وقال أيضاً: 

ا ا ا 
ا ا يق المتكلمين» ا 
)1( أبو الحسن علي بن هارون. جالس_المهلبي والصاحب. (الوفيات ). 
() مسك کلب: جلد كلب. 


A٠ 





المكلمين بر يقة الكتّاب» وكذلك النخو واللغة والحديث» وهذا وصف ظاهر لا 


وصدقٌ هذا الشيحٌ» > فإني رأيت ابن ثابت البغدادي المحدّث» وقد سأله عشية 


يوم عن قول النبي وياد : «قرّموا صفُوقكم فتراصُواء لآ تتخلّلكم الشياطين كأنها بات 
الحدّف00©: ل : سأقول لك» ا 


«ايوسشف» اا عو آم نثى؟ ققال : ايوسف» يذكّر ويو ألا ترى 1 قول الله عز 
وجل : e,‏ ثم قال : طوَاسْتَغْفِرِي دبك وقد اجتمعت له 
العلامتان. 

وكان هذا ينسبه إلى إنسانٍ معروف بالأدب» لكنّه كان يُحمّق ابن عبادٍ وينث 
مخازیه» فكان هذا يضعٌ عليه نوادرٌ باردة . 

قال: 


ويقنول: دخلث :بغنداد فقت أبنا سعينك السّيرافي» وعليّ بن ع 


: والمَرَاغِيَ -(4»؛ وناظرث المراغيّ في «عَسَى» والعل» و«كاد وغير ذلك فأيدَزث©» 
و وأ شير الي اع > وفسح لي في المجامع؛ بوكذلك ناظرت فلاناً وفلاناً» 

بوستألت :آنا أيا سَعيدِ عن هذا فقال: سُبحان الله! وسكت استعظاماً لهذا الحديث 
:ونفياً له. .وهو كما أومأ إليه. 





:(1) الحذفُ: صغار النعاج. انظر سنن أبي داود ٠١٤/١‏ . 

:(؟) سورة يوسف» الاية ۲۹. 

() علي بن عيسى بن عبد الله الرماني أبو الحسن. اشتهر بصناعة الكحل. ألّف كتاب «تذكرة 
الكخالين» «ومناقع الحيوان» توفي ۳۸٤‏ ه. (الفهرست 15). 0 

ˆ أبوا:الفتح محمد بن جعفر بن محمد الهمذاني متوفى 5لا ه. الفهرست 1۱۲۷ء‎ )٤( 

(0) أبرورت: غلبت وعلوت. 


AV 


وقلث للمراغي : أكانَ لهذا الحديث أَصْلّ فقال: لاء والله ؛ 

وقال الخثعمي: وهل يدل ولغ بالروض إلا على سوء الطبع . وقلة التأتي؟ 
وكان أخذها عن البدِيهيّ» وإنما دق شعر البديهيّ اش لمثل هذا وبلغ من جره 
عليها أعني العروض أنه كان يلقيها على كل إنسائنٍء ويطالب به كل شاعر وکاتب» حتّی 
أخذ في هذه الأيام يلقن خلذما ترك واكك رها واخ جا وكان يُظهر بهذا وما 
أشبهّه الحذق والبراعة والتخريج. 

ثم ينظر في كتاب «القصيح»'» «ومُختصر» الجَرْمي» ويقول: ما رأيثُ كاتباً 
يُخطىة إلا من هذاء ولا يلخن إلا من هذا. وهذا ‏ حفظك الله منه مُغالطة» إِنَّ 
الكاتب. قد يخطىء من غيرهما أيضاء ومو داك المتقطى» المحوّف إذا ونث كلام 
بالقسطاس» واغتبرته بالقياس على ما أوضحه العلماء والنحويون» قال: ومن أرادٌ ذلك 
ينث لهء فليس الباب دونه مُغلقاً ولا الطريق إليه متُْسّفاً. 

وهل مّداره إلا على السّخف والجَبّه والمكابَرٌة والبّهت . يقول فيمن هو أكتّب منه 
وأعفثٌ وأسرّى : 

قلث له: هل لك في فِِشَّةٍ ‏ فقال مولاي وأنتاؤي 

ينشد هذا وهو يتطاير» ويفتل يده وينسبل ويصفق. 

أفهذة مايل دوي الأقدار والرياسة؟ أم مخايل أصحاب الرّعاع والسفلة؟ 

وهّل شاع القول بتکافؤ الأدلة في هذه الناحية إلا به؟ وكثر المراء والجّدل والشّلكّ 
إلا في أيامه» لأنه منع أهل القصص من القصص والذكر والرّجر والمواعظ والرقائق» 
ومنع من زواية الحديث - وقال: «الحديث» حشو - وتفسير القرآن» وار التأويل» 
e‏ قول الصحابة والتابعين» وما يُعَنَى 9 4 من ٠‏ الحلال و ويتَعلّنُ بجلائل 


»( وأبي العباس ايل بخ المتوفى ۲۹۱ ه. 
(؟) أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي المتوفى سنة .٠٠١‏ (الفهرست). 
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الأحكامء وطردّهم وتفاهم ؛ ؛ منهم: : این فارس اك والرُويانيَ» واين ا > وابن 
العطات وابن شاذان» والبلخي» 0 وفلان؛ وأجلسسَ النجار بحيم الديلم بالزيدية › 
وعم أنه على مقالة زيد بن علي ۾ ' ورأيه ودينه ومذهبه» يك - يعلم الله منه - بري 
لفسقه وفجوره وتَهد” وظلمه وعَضْبه و وقتله النفسنَ المحرّمة» وأخذه الأموال 
المحظورة. أثرَانا لا تعرف مََذْهبَ زيد» وأنَّ جميع ما هو فيه مخالف للدين والإسلام؟ 


وقال الخثعمي : 


زعم أنه إنما مع المذكرين” “ والقصَّاصَ لثلا يفشو الحشْوٌ والتشبيه ولئلا ينشئو 
عليه الصغير والكبير» 0 ا 


ا ال سكيس ا e‏ وأ 
فعل سيّىء لم يفعله؟ أليس هو سبب كل قبيحة» وفاتح كل باب شر؟ 


فما هذا الغلط فيه؟ وما هذا التَعضَّب له؟ وما هذا اللّجاجُ يسنبيه ؟ أمن «العدل» 
الذي يُدِلَ به في مذهبه أن يَجور ويغصّب ويقتل؟ آم م التو ارم 
الفواحش ويأتي القاذورات؟ ويحَلُو بالأّن والسوءات؟ ويسم الكبائر المبيرات؟ ثم 
يبي داراً يسَئهر دار ال استهزاء وسخرية و عين؟ آم م من المعروف 5 





(۱) أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا توفي ۳۹۰ ه. (عيون التواريخ ۹۰). 

(۲) علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.القمي. عالم شيعي. وهو أحد الأربعة المشهورين بجمع 
الأحاديث الشيعية. له كتاب «من لا يحضره الفقيه» هو أحد كتب الشيعة الأربعة مع ر 
للكيليني و«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» 0 (الفهرست ۲۷۷). 

(۳) زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. إليه تنسب الطوائف الزيدية» 
قتل في الجهاد سنة ٠١١‏ ه مع أنصاره لاستعادة ا إلى العلويين بعد فقدانها في يوم 

كربلاء ينسب إليه «سند الإمام». (فوات الوفيات .)٠١٤١/١‏ 

. المذّكّرون: الوعاظ‎ )٤( 

(0) يبتك المتن: يقطع أصول اللغة ومفرداتها (يخالف الشرح). 

(5) انظر المنتظم ۱۸١/۷‏ . 
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إني لأظَنُ أنَّ مَنْ يضر هذا الرجل لأعمى أصَهُ قد أسلّمه الله من يده وألجأه 
إلى الشيطان قرينه . 


أم من العقل والمرُوّةٍ والكرم والفتوة أن يقول: أين مائدثنا من مائدة مطرّف؟ 
يعني أبا لضا مطرف بن أحمد وزير مرداويج الجبلي» وكان ارم الناس؛ ومن مائدة 
58 ومن مائدة ابن العميد؟ وای طعامنا من طعامه؟ وأين إطعامنا من إطعامه؟ 
وکانَ ا بو القضل سيدا ولكن لم يث شی غادناء ولا أدرك شوارناء ولا مسّح عذارناء ولا 
عرف عَرارت لا في علم الدين» ولا فيما يرجع إلى منافع المسلمين . فأما ابه فقد عرفتم 
قدره في هذا وفي غيره؛ طيّاش قلآش» لیس عنذدذه إلا قاش وقماش» مثل ابن عياش 
والهروي والحواش 

له تونق ا لدو ای ا ی عصان 
والجْحَّاف لمن عناني أو حرَّك عناني؛ أخمصي فوق هامة الدَّمْرء أينَ 
ابن ٠الرا‏ ا أبن ن خافن عن غ رمق آنا ا ا 
ومّن علئٌ بن عيسّى الحشّوي”* » ومن ابن الفرات”' الأرعَن» ومن ابن مُقلة 


)000( أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون الوزیر (۲۹۱ - 607" ه). (الفهرست .)١195,‏ 

(۲) الدّعاف: السّم الذي يقتل من ساعته. 

(۳) الجراف: الطاعون لأنه يجرف الناس كجرف السيل . 

. الجحاف: أجحف الدهر بالناس:. استأصلهم وأهلكهم‎ )٤( 

)0( محمد بن عبد الملك أبو جعفر وزير المعتصم والوائق. أغاظ المتوكل فصودرت أملاكه 
وعذّب وقتل سنة ۲۳۳ ه. (الفهرست .)١7١‏ 

() الفتح بن خاقان وزير المتوكل. ناصر ابنه الأصغر المعتز على الأكبر المنتظر وسعى على غيره 
من الرجلات بالدسائس قتل مع المتوكل سنة 7517 . (الفهرست .)١1594‏ 

(۷) أحمد بن محمد بن إبراهيم الضبي المنتظم ۷/ .51١‏ 

() علي بن عيسى بن داود الجراح أبو الحسن (84-1745” ه) ورزر للمقتدر والقاهر وسمي 
بالحشوي لأنه يقول بالحشو أي الجهل والاعتقاد بجواز أن يكون في الكتاب والسنة ما لا 
معنى له والقائلون 'بهذا هم الحشوية. (الفهرست ١58‏ - المنجد) . 

(9) أبو الحسن علي بن محمد بن موسى. ولد في نهروان. كانت الدولة في بغداد وور للمقتدر. 
قبض على زمام الأمر واستبد فعزله الخليقة ثم نصّبه ثلاث مرات وأخيراً عزله وسجنه وقتله = 


۹۰ 


5 2( 
الخطّاظ» يونين للحسّن بن رهب" االضرّاط؟ 

. هل کانوا الا دوتنا ڌا شیرت سيادثناء .وشوهدّت E‏ وُلدث. والشغرى”" 
في طالعي» ولولا دقيقة ٠‏ لأدركث النبوّة» وقد أدركث النبوّة 3 مت بالدَّبَ عتها 
والتصرة لهاء قَمڻْ ذا يجارينا ويُمارينا ويبارينا ويُعادينا ويضّارينا ويُسَارينا ويشارينا؟ 

وكا التعّمي لا يقَطع هذا المجِلِسَ لطول ما فيه وشِدَّة ما أهمّه منه . 

فهذا کماتری . 

وقلث للمسيبي يوما: لم ان 
لك مُعجباً بك؟ 

فقال: الصَّبرٌ على الرقاعة موز" 3 ومكاذية النفس وجداع العقل من * الكلف 
الشاقّة والأمور الصعة ولعن الله اغف إذا لم يصب ن إلا بضعة التفسء وغضاضة 
القذرء وكَدٌ الروح» ومفارقة الأب الحسّن» ودنس العرض ايء وتاي الدين 
المعتقدء وكسب الزور المُخبط» وإزالة المرّة المخدومة؛ وإني كما قال الشاعر: 

وإني على عُذمي لصاحِبٌ هِمةٍ لها مذمّبٌ بين المَجَرّة والّسْرِ 

وإ امرءا دناه أك رمه لمشتمسك متها يكبل غُرورٍ 

وسمعته يقول لابن ثابت“ 

جعلك الله ممن إذا تَترىء شطَّرء وإذا بال قطّرء وإذا قَسَا غَيّرِ وإذا ضرّط كبّرء 
وإذا عفج عَبّر. 

وهذا شحف لا يليق بأصحاب الفرّْضة» والذين نشؤوا بالمزرفة» ‏ واختلفوا إلى 
الق :ودان اه والرين الاد 








۳٣۲ =‏ ه لطمعه بالمال وظلمه. (المنتظم .)۱۸١ /١‏ 

.)۲۷۱/۱ الحسن بن وهب بن سعيد. (الوفيات‎ )١( 

)۲( الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدَّة الحرٌ. 
(۳) تعنى أن الصبر على الحمق وقلة الحياء متعذر. 

. أبو ا أحمد بن محمد بن ثابت البغدادي‎ )٤( 

(0) بانوكه: «البانوقة» بنت المهدي العباسي . (تاريخ بغداد .)46/١‏ 


۹۱ 


وة يقول: أنشدنى صقلاب» وان باب » وقرأت على ابن البَوّاب» ممعت 
من أبي الحُباب» ورَوَيْت لأبي المرئاب الڌباب كُلَّ شيء ات 


5 يك . هه 5 39 ره وت ه(١)‏ 5 ر ۰ 
ولقد تحيّر المهلبي مني› وعرف معز الدولة"١‏ فضلي وأدبي وأكبرَ قڏري» وبلغ 
وأنشّدني أبو دل الحَزْرجِيَ عندما رأى من كلفه بالمذمّب”" وإفراطه في 

التعصّب: 
يابِيَعَبَاهوٍبنْعَبَا سبن عب داله تحذها 
جر الجَبِرّ وق دالخ رجت لالم كُزمها 
وكان إذا نشط واهتز لا يُسمع منه إلا حديثٌ عُبادةَ وجَخْشّويه” '" وأمثال هؤلاء . 


وكان يصع على بتي توابة كَل جكاية غَنَّةَ فاجشة؛ وكان إذا أراد أن يتفي عنْ نفسه 
ما يقرف به» قال: قيل لقاضى الفتيان: نيك الرّجال ريبة . فقال: هذا من أراجيف الرّناة. 


وقيل لابن ماسَوَيه(»: الباقلّى“ مقشورةً أصحُ في الجوف. فقال: هذا من 
طب الجياع . 


وقيل لوطي : إن اللواط إذا استّحكمّ صار حلاق" قال: هذا من توليد أصحاب 
الات 


فما الذي يدل على كلام المُبَرْسَمِين”" والمجانين ومَنْ قد شهر بالصّرع 
والمالیځولیا“ فما سَمعنّه يقول لشيخ خراساني قد دَعَا به وأكرمّه وتوفر له وکلمه؛ 


.)١۷ /۷ أحمد بن آبي شجاع المتوفى 07. (المنتظم‎ )١( 

(۲) مذهب الاعتزال. 

(۳) انظر تاريخ بغداد 1757 . 

.)5١١ ميخائيل بن ماسويه ويوحنا بن ماسويه طبيبان نوي شهرة. (الفهرست‎ )٤( 
المشتغل بالبقالة (الفوّال).‎ )»0( 

(7) خلاقاً: وجع في الحلق. 

(۷) البرسام :.التهاب في الحجاب الذي بين .الكبد والقلب «ذات الجنب». 

(۸) الماليخوليا: غلبة الأوهام والتخيلات السوداوية على مزاج الإنسان. 


۹۲ 


فسَمِعتّه يقول: ما يجب _أنْ يكون لا يقتضي» وما يكونٌ منه لا يجب أنْ يكونَ» وقد 
بيك أن يكون طا کون ويكونُ ما يجب أن لايكون وإنّما لا يكون ما يَجبَ أن 
يكون» ويكونُ ما یجب أنْ لا یکون؛ لأن ما لا يجب أن يکود ليس في وَزْنِ ما يكون» 
والكون وَالوجوت لا تلازمان؛ بل يُجتمعانٍ ثم يفترقان» والاجتماعٌ والافتراق عليهما 
جاريان» فلهذا يُرى الواجبُ كاثناً والكائنُ واجباًء وما عر من ين أن الكونّ متَضمَنٌ 
الوجُوب» والوجُوب متَضمَنٌ الكونٌ» وتحصيل المَضْل بينهما بالنظر مِنْ سح ر العقل . 
23 وهنا قح لم أجد فيه لمشايخنا شوطاً محموداً» ولَعَلىٌ ا يذ كلها نمطا 
بجميع ما يكون شرحاً له إِنْ شاء الله . 

فلما خرّجنا قلت للشيخ الخراساني» وقد أَحَذّْنا في المؤانسّة وتجاذبنا أطراف 
الحديث كما قال الشاعرٌ: 
انا بأطرّاف الأحاديث بيا وسَالّث باعتاق الْمَطِيٌ الأباطخ'2 

كيف سمعت الليلة ذلك الكلام في الكون والايجاب؟ 

فقال: يا حبيبي! إا أن يكون هذا الرّجل مر ُحُوماً في أيديكم أو تكونوا مرحومين 
2 في يَدِه. أما في بلدكم مارستان؟ أمَا للسلطان د شفقة على هذا الإنسانٍ» آم لاحن 
بيده وينصَحٌ له في نفسه ويكسّح هذا الجزء ء من عقله» إت لله وإنا إليه راجعون؛ ا 
على باسمه عندنا ا وطَيرٌ بنا به في تلك البلدان» وقد كان والله» يوځ خَلَل ش 
كبيرٌ لقوم ِن أهل العقل والأدب والجكمة من رسائله ورقاعه» وكانوا يَحْمْلون الذنب 
على الورّاقين. 

قال وما خر 0 القطّانٍ أبي الحسّن”" الفقيه المتكلم : 

أيّها الشيخٌ أنت على الحق؟ 

قال: نعم. 





)00 لكثير عزة. الالشعراء .01١‏ 

(< غ © بع لن ا وفي الأصل «هذا الحر. .. عم». 

م لعله أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ۳١۹‏ ه.. لیات أصرك اه 
- وفروعه. الوفيات ۲۳-١‏ الشذرات ۰۲۸/۳ طبقات الشيرازي ۲ . 


۹۳ 


#قال:: .والله الجّق؟ 
قال انعم . 
تقلل: :فأنت على االله . 
ققال القضار: الحمد لله على سرعة هذا الاتقطاع» وسطوع عهذا البرهانء ولزوم 
هذا الحكم. 
قلما خرج قلنا له: ملا ذ فصّلت ليها الشيخ وقد عرض يك» وتضاحك عند 
الإشارة إليك؟ فقال: وما 0 الو كان في المارستانٍ مغلولاً لكنث لا آمرث 
جانبه إذا كلمته. فكيف وهو ممطلق مطاځ» وتعوذ الله من مَجنونٍ قاور مُطاع» ا 
به من عاقل ضيف منيي؟ قال وهنا | الكلامٌ من صاحبه سوة لدب وضعْفٌ 
عقل وجسارڅ اتن واجتلاب مقت وکل دين ؛ إن الحقٌّ وال أاسمان يقعان 
بالاڈ شتراك في اللَّْظٍِ على معتيين مُختلفين» وأنا على الحقٌّء ولكن الح الذي ِنَم 
الباطل» ولسث على الحقٌّ الذي لا ضدّ له؛ والحنٌ يُطلق على الله وراد أنه قر 
والحنٌّ يطلق على ما عداه راڈ بو أنه محف ؛ ؛ والله الح المُحِنُ المحم كا 
فهو الحنٌ المُحَنٌ المُحَمَنُ؛ وإذا قيل قى وجه آخر: الله محقّق فالمراد به غير هذاء لأنه 
كاذ يه ا وهو ومعَتقَدٌ مشهود له بِالوحَدَةٍ والقدرة والجكمة والمشيئة . 
وحدَّثنا ابن عب يوماً قال: 
ما قطعني إلا شابٌ ورّد علينا أصبهانَ من بغداد» فقصّدني فأذْنث له وكان عليه 
مُرقعة» وفي رجله نعل طاق . فنظرت إلى حاجبي» فقال لهُ» وهو يَصعَد إليّ: اخلَعْ 
نعلك» قال : ولم؟ ولعلي أحتاج إليها بعد ساعة» فغلبني الضحك وقلتُ: أتراه يريد أن 
وقال لي علي بن الحسن الكاتب : 
هَجَرني في هذه الايام هَجراً اضر بي» وکشفَ مستورٌ حالي» وذهبَ علي 
أمري» ولم أهتدٍ إلى وجه جيل ي في مصلحتي» وورد المهرجّان فدخلث عليه في غمار 


. المناقلة: مراجعة الحديث والإنشاد وكأنك نقلت حديثك إليه ونقل حديثه إليك‎ )١( 
نعل طاق: لم تخصف ولم تطارق وإنما هي طاق واحد.‎ (0 


4 


الناس» فلما أنشّد يونس تقدّمث وأنشدث» فلم يهش لي ولم ينظر إليّ؛ وکت شنت 
أبياتي بيت له من قصيدة على روي قصيدتي» فلما مر به ايٿ هب من کله ونظر الي 
كالمنكر عليّ» فطأطأت رأسي» وقلثُ بصوت خحفيض: : لا تلو ولا تزد في القرْحَة» 
فما عليّ مول" : وإنمًا سَرَقتُ هذا البيت مِنْ قافيتك لأزيّن بها قافيتي» وأنت بحمدٍ 
اله تَجودٌ بكل علق ثمين» وهب کل جوهر مکنونِ» أثراك تُشاحني على هذا القدرء 
وتفضحني في هذا المشهد؟ 


فقا 


فرفع رأسّه وصوته وقال: : يا بْنَيَ أعد هذا البيت . فأعدته» فقال: 
ار وا 
مَشْخَلَّهَه وصار ذلك ظلماً لك لا عن قصّْدٍ منا ولا تعمّد. 


09 
0 


قال: فأعدتها وأمْرَرتها وأطربٹ بإنشادهاء وفْعَرتُ فمي بقَوافيها؛ فلما بلغت 
آخرّها قال: أحستّت» الرّم هذا الفَنّ فإنه حسّن الديباجة» وكأن ئ البختري ٠‏ قد 
استخلفك » وأكثر بخضرتنا وارتقِع بخدمتناء وال نفسّكِ في طاعتنا 54 مِنْ وراء 
مصّالحك ااك الخدت تيوك © والزيادة فق قذرك على أقزالك؛ 


قال : لم ا لک الخير» على راو ملل آخره فعاد إلى عادته» ثم 
EET‏ وجَمعَ كثّبي وأخرقها باارء وها کت الفا 
والكسائي” ف ومصاحف القرآن» وأصولٌ كثيرة في الفقه والكلام» فلم يميّزها من كتب 
الأوائل» وأمر بطرح الَّار فيها مِنْ عير تت لفرط جَهله وشِدّة نزقه. 





)١(‏ لست قادراً على حمل اللوم. 

)۲( أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري 18-5 ها ولد في منبج وتتلمذ لاي 
تمام» انتقل إلى العراق واتصل بالمتوكل فحظي لديه وأصبح شاعر القصرء ولمّا قتل المتوكل 
ووزيره الفتح بن خاقان؛ لبث الشاعر يتقلب مع كل ذي سلطان مستجدياً حتى عاد إلى منبج 
وقضى فيها أيامه الأخيرة. 

فرق الضبع : وسط العضد أو العضد كلها. يقال لل يني آي اغا وقؤاه: 

(5) القرّاء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي توفي سنة ۷ ٠‏ ه. (المعارف ۲۳۷). 

)٥(‏ الكسائي علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان أبو الحسن المتوفى سنة 189 ه. 
(المعارف ۲۳۷). 


40٥ 





أفهذا يا قوم من سيرة أهل الدين» او ذوي الرياسة. أو مِنْ جنس ما يُعتاد 
ممن له عقل أو تماسك؟ 

ومّلاً طرح النارٌ في خزانة كتبه على قياس هذا؟ فإن فيها كب ابن الرَوَنيِي7"©, 
وكلام ابن أبي العوجاء”" في مُعارضة القرآن برّعمه» وصالح بن عبد القَدُوس9 
وأبي سّعيد الحصيري مع غيره من كتب أرسطاطاليس وأشباهه» ولكن من شاء حَمّق 
نفسة . 

كان الأقطع المنشدٌ الكوفي يقول كثيراً: لو لم تستدِلَ على جنونٍ هذا الّجل وقلّة 
دينه وضَعف عقله إلا بتفاقى عليه لكمّى؛ لأنى رجلّ قطعت فى اللصوصيةء فما قولّك 
في لمن مقامر؟ قود والوط اوأزني وان وأضري”؟ > ون عندي من يرات السا 
شيء؛ لأني لا أصليّ ولا أصومٌ. ولا أزكييّ ولا أحُجَ. ونشأت في المساطب والشطوط 
والفرض والمواخير» ومشيت مع البطالين سنين وسنين» وجرحت وخنقت وطررت*) 
کک روکنک وكرت وش بت وسک ت وشا كف" وما 
وقاح ى وذا ولم يبق في الدنيا منكرٌ إلا أن تيث» ولا حَنَى إلا ركبت؛ وهو 
على هذا 0 بي e‏ معي ووی ويمتعني من الرُجوع إلى بيتي وامرأتي». قد 
حبسني في داره هكذاء فإذا اغتلمث جلدت عميرة ضرورة. 

وصدّق هذا الشيخ» كذا كان مذهبه» وعليه شاحّ» ولكنّ ابن عبّاد كان يتعلم منه 
كلام المُكدِين» ومُناعَاةَ الشحاؤين» وعبارة المقامرين ومن يُصِرٌ في اللعب بالكعبتين» 


.)١/١ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسن المتوفى سنة ۲۹۸ ه. (الوفيات‎ )١( 
.)۲٤/۳ ه. (انظر الأغاني‎ ٠١١ عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة قتل سنة‎ (۲) 
.)٠١١ صالح بن عبد اللّه بن عبد القدوس . (عيون التواريخ‎ (۳) 

. أضرب: أفسد بين القوم‎ )٤( 

(4) طررت: نشلت. 

(5) نقبت: سرقت. 

(۷) شابكت: خاصمت. 

(۸) ساكنت: أي سكن مع آخرين بخلاف الشريعة. 

(9) ماحكت: تمحّك الرجل: شارٌ ونازع في الكلام وتمادى في اللجاجة. 

)٠١(‏ دامكت: الدامكة. الجمع دوامك - الداهية. 
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و رك ورو الجر ويبزق فى الجو؛ وكان لا يَجدٌ هذا عند أحدٍ كما 
جنم عند ول كان سك ب ۰ 
وكان الكوفي هذاء مع ما وصّفناه» طيباً مليحاً نظيفاً ظريفاً فصيحاء وهو الذي 
حدثنا عن بعض أصحابه في المسطبة . 
قال : قلنا له: إنك تُحبٌ الطّيب» وتلهج بالنكاح وتفرط . 
قال: فقال لنا: والله ما أقتدي في هذا إلا بنيّنا يك فإنه قال: «حبّب إليّ من 
دنياكم ثلاث الطب السا“ ٠‏ ۰ 
قال: فقلنا له:. ففى الخبر: «وجعلت َة عينى فى الصلاة)(© وأنت لا تصلن 
فقال: يا حمقى لو صليتُ لکنث نبيأ» وقد قال ل : «لا ني بَعْدِي». 
وزات الأقطعَ هذا واقفاً بين يدي ابن عبّاد في ر الدّار» وذاك أيضاً واقفٌ» 
فطلع أبو صالح الورّاق» فقال ابن عبّاد حين نظرٌ إليه وإلى لحيته المسرّحة : 
ظ EE)‏ جنا ا 
فقال الأقطع بلا وقفة : 
جِعَلتّها وقفاً على ضراطي 
. وكان أبو صالخ هذا قول آنا من ولك مهد بن :يزداد الودين 
وكان ابنٌ عبّادٍ يُطالِبُ الأقطّع بان يَحمَظ قصائده في أهل البيت وينشدها الناس 
على مذهب النَّوْحَء وكان يُعطيه على كل بيت درهماً» وإذا لم يُحكم ضَرّبه لکل بيت 
ضربة بعصا عَجراء“ . فكان الأقطع المسكين كلّ يوم يُضرّب . 
فقلث له: من كلّفك الصبرَ على هذا الضرب؟ احمّظ كما كنت تحفظ وارتح 
الراهم» وتخلّص من الألم . 


. ٠١۸/۳ في مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) في مسند الإمام أحمد ٠١۸/۳‏ . 

(۳) القباطى: ثياب من كتان منسوبة إلى القبط . 
)4( جراء: ذات عقد. 
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فقال: والله لو ضربني بكلّ عصاً في الأرض كان أخفّ علي من حفظ شعره 
الت وإنشاد قافيته الباردة» والله وإن شعره فى أهل البيت خراء. فهذا قوله. 


وكان لا يَدَعُ الأقطعَ لينصرف إلى منزله» وكان يشكو الشبّق» وكانت امرأته تأتيه 
في كل قليل إلى دهليز الباب وتُغيّر ثيابه ‏ وتُْصِلِحَ أمرّه. وتحدّتّه وتنصرفَ بشيءٍ معه 
قد جمعه» فصادف الأقطعٌ يوماً 0 ا وكانت الهاجرةٌ متعت من الحركة» 
فراودها وطرحها في المكان المُتَخطى وَقَمّمها"“ وأخذ في عَمله» فرمقه بعض 
السريين فعّدا ورّفع الحديث إلى ابن عبّاد» وذكر الْحالَ والصورةء فهاج من مقيله 
البارد ومكانه الظليل» وحشيته التي قد استلقى عليهاء حاسراً حافياًء قد جعل طرف 
ال ولقط قدمه لقطاً حتى وقف على الأقطع وهو يكوم يولج 
ويُخرج ويرهز”"' ذاهب العقل . 
فقال له: يا أقطع ويلك يا بن الزانية إيش هذا في داري!؟ 
فقال: أيّها الصاحبُ! اذهب ليس هذا موضِع النظارّة» هذه امرأتي بشهودٍ وعُدولٍ 
وعَقلٍ وقبالة» اذهب اذهب يهذي ولا يعقل حتى أفرع» وسَيّدي على رأسه يضحك 
وَيضَدق ويرقص. . ثم أخذ بيده على تلك الحال» قو ا وابن عبَّادٍ يعينه» 
-َوَأَدخَله إلى مقيله يعاتبه ويسأله عَنِ العمل والحال؟ وكيف استطابه وكيف هاج؟ ثم 
خلع عليه ووهب لَه ورهب لامرأته ثياباً وطيباً. 
. أفهذا مِنّ المروّة والفضيلة وأدب الرياسة وآيين الوزارة” 0 
أهكذا كانت البرامكة““ وهو لا يرضاهم؟ 


)١(‏ تقممها: اعتلاها. 

(۲) . يرهز: يتحرك بنشاط . 

(8)” این الوؤارة : ادها وما يجت أن يرن غه الودين. 

(5) البرامكة: أسرة فارسية أنجبت الوزراء في عهد العباسيين منهم: خالد وزير السفاح المنصور. 
ويحيى ابنه كان مؤدب هارون» والفضل بن يحيى وهو أول من أدخل القناديل إلى المساجد 
في رمضان وجعفر استعمله الرشيد على الولايات ثم قتله وبطش بالبرامكة ونكبتهم مشهورة 
ولكن أسبابها الثابتة مجهولة. 


۹۸ 


أم ذا كان امد نالياس 6 والشاسن بن الجن وال الفرات :وال 


دس (O)‏ ع ال و لون الات 
الجَرَاح“» وهو لا ينهم بشيء فيمن تأخر؟ 


إن من يستحسن هذا وأمثاله» ويَعذِر أهله في الرياسّة والجّلالة لضعيف 


النّجيزة*» سَليب المروّة؛ وإن من ينظر هذا وشبهه لَصَفيقُ الوجه قليل المعرفق. 


وقال لابن الزيات المتكلم يوماً في مناظرته : لا تَعْبث بلحيتك . 

فقال ابن الزيات: وما عليك منها؟ هي لحيتي . 

قال: أنا سلطان. 

قال: أفي عهدك النظر في لحيتي؟ 

قال أصحابنا: بل قال له: أنا سلطان» وإذا خرجت من عندي ولحيتك على غير 


الشكل الذي خلت على به ظَنَّ الناس أنى ظلمتك فيها عند المناظرة والخلافيء وأنا 
أحبٌ صيانتك وصياتتي عند الناس بِسَبَِك . 


وقلٹ لابن الزيات يبغْدّاد: كيف رأيت. ابن عبّاد؟ 


وقلت للجيلوهى الشاعرء وان فيا له نرنه ومجرقة بأيام الناس ومشاهدة: 


حدثني عن ابن عباد. 


600 


(0 
(۳) 


فق 


(0) 


حامد بن العباس: سفاء وبائع رمان على أيام الموفق والمقتدر تولى وزارة الخراج والضياع 
ورفع إلى مقام الوزارة بطش بالقرمط والصوفية والأمامية مات مسموما. 

كاتب القاسم بن عبد الله وزير المعتضد وليّ الوزارة للمكتفي سنة ۲۹۱ ه قتل أيام المقتدر. 
أربعة وزراء: أبو الفتح الفضل: توزر للمقتدر ثم للراضي وتولى خراج سوريا ومصر. أبو 
الفضل جعفر: توزر للإخشيد.أبو عبد الله جعفر: وزير طفج. أبو الحسن علي وزير 
للمقتدر» قبض على زمام الأمر واستبد فعزله الخليفة ثم نصبه ثلاث مرات وأخيراً عزله 
وسجئه وقتله لطمعه بالمال وظلمه. 

إخوان من رجال السياسة: عبد الرحمن توزر للراضي وعزل بعد ثلاثة أشهر اتصل بعدها 
بالمتقي. وعلي أخو عبد الرحمن توزر للمقتدر. ضبط شؤون المالية وأحسن في الاقتصاد 


ولكنه أسخط الجيش بتخفيضه العطاء فعزل ثم دعي إلى الوزارة مرات فأبى قبولها. 


النحيرّة : الأصل والطبيعة. 
۹۹ 





قال: مغرودٌ مِنْ نفسه لمواتاة جَدْه وتصديق ذوي الاطماع في جميع دعواه» 
وما أحوجّهٌ إلى إنصاف الناس مِنّ نفسه بأحد شيئين: إما بان لا يڪي الكمال» أو بأن 
لا يكت الرجال؛ فلا هو بريء من النقص» ولا هو غير مسق لتبكيت؛ ولِيسَ من 
لا يمكن أن يُواجَه بالّقص الذي فيه وبالتوبيخ ع اي 
السلطان قوية» ون لي الذولة طالعة - يتبغي أن يَركَبَ هام الناس ويأكلهم 
بلسانه ؛ فريح الدّولة قد تركدء والضَّعفٌ يزول» والكشّم يتسوك وقد يقال وراءَ ظهره 
ما يُرْبي على ما هو عليه» ولو قصرّ ده على فضله الذي له لم تَشَلَّه ولو وقف قدمه 
عند غايته لم تَرلَ» ولكنه يجري طلقاً ثم يكبوء وينصّلتُ للقراع ثم يتبو» ويتطاول إلى 
ما لا ينالّه ثم يحَبوء وهذا طريق الجاهلين المغتّرين 


1 - 50-1 و 3-4 
ثم قال: والكذبٌ مِنْ آفاته» وهو خُلق يَعَرٌ المروّة ويَشينٌ الديانة» ويسقط الهيبة» 
بير 35 ES‏ 56 
ويجلب الخزي› ويستدعى المَقتّ» ويقربٌ الموت؛ وقل من لهج به إلا كان حتفه 
فيه» وما رُئي شي أْمْحَى لنضارة الوجه ولبَهجة العلم ولزينة البيان منه . 


قال: وعلى ذلك فما رأيثُ رئيساً يُحسٌ ما يُحسِنُ ل من الإحسان مردود بالتنكد» 
لأنّه ما هنأ قط بنعمتهه ولا أمتعَ بإحسانه. ولا ترك له يداً بيضاء عند أَحَدٍ إلا وك عليها 
بالتسويد. 
قال: وقد شاهدثٌ النافقينَ عليه» والمتقدّمِينَ لديه» ووقفت على مَواتّهب”"© 
ووسائلهم وأسبابهم وذدالنيت فلم ي إلا ي خش اللسان استكفتٌ شزه بالإحسان 
كالخوارزمي وغيره» أو ظا لامر یراد منه لا يفي به سواه كالهمذاني وم: جر 
كرا أو ملعوياً به قوت على فة ورية وحال زائدة على القبح والفضيحة. کون 
وفلان وهم الهم ؛ ولم أجد في ضروب المتوسّلينَ إليه» بعد هؤلاءِء 8 
درهم من ماله إلا ببذل ١‏ وإذالة العرض» ومواصلة البكور والرّواح شاق 
الغبار والرياح وتجرع اعبط“ والكدّء ومزاحمة أهل الججهل والنقص» A‏ ذل 
الات وسر ادت الات والذما باليزة والسخرية؛ وما ابيضّت له يد عند أحَدء ولا 


)١(‏ مواتّهم: طرقهم ووسائلهم. 
(5) العَبْط : الشتم. 


تت له نعمة على أحدء لملله وحسّده» وضَّجّره ونكدهء وامتنانه وكثْرة ذكره لفضله 
ومدحه لتفسه. والعربُ تقول فى جكمها: المئة تُرْرِي بالألبّاء. 


على أنَّ عظاءه لا يَيدٌ على مائة درهم وثوب إلى خمسمائة» وما يَبْلغْ إلى ألفيٍ 
نادر» وما يُوفِي على الألف بَديعٌ» بل قد نال به ناس من عرض جاهه على السنين ما 
يزيد قدره على هذا بأضعاف» وعدَّدٌ هؤلاء قليلٌ جدّاًء وذلك أيضاً بابتذال النَفْسِ وهتكِ 
السّتره والإفراج عَنِ الدين والمرؤة والعرض والألقة . 


قال : وأيّ عقل يكون لمن يقول: لم يكن في الدولَتِين الأموية والعباسية مثلي» 
وهذا الكلام قد دته في بعض كبه؛ ا sS‏ 
برجعون إلى فضل كثير وبصائرٌ حسّنة منهم ابن البقال الشاعر"» ومحسّن بن ' 
التنوجي”"'» وابن فتاش المصري فضحكوا وهزئوا وشعئوا عرضّهء وجَحَدوا محاسته 
التي لو سكت عليها لسّلمت له» ولادّعى في جملتها أكثر مما يذّعيه لنفسه؛ ولعمري 
ما كان له فيمن تقدمٌ في الدولتين مِثْلّ ولا شبيه» ولكن في الخّلاعة والمجون» والرّقاعة . 
والحوك: 

قال: ومن العسجب أنه يدّعي «العدل والتوحيد» وهَرُ لا يُفيق من قل من ظَنّ به 
غناوه “والوقيعة فة أو :الفا في زف لهم رن غات ذلك الإنسان ي الصالحين 
العابدين . 

ولقد بلغ مِنْ ركاكته أنه كان عنده أبو طالب العلّويّ» E‏ ا 
يَسجَعْ فيه "وخبرا نحق وترو لی عليه ر و ويرني أله قد لِحقّهُ غَشْيْ 


حتى یرش على وجهه ماءٌ الورد. فإذا أفاق قيل له: ما أصايك؟ ما عرَاك؟ ما الذي نايك 
وتغشّاك؟ 


فيقول: ما زال كلام مولانا يَروقني ويُونقني حتى فارقني لبي وزَاياني هني 
واسترحت له مَفاصِلي وتحللت عُرى قَلَبِي وذهل عَقلي وجي بيني وبين رُشدي؛ 
فيتهلّلُ وجه ابن عاو عند ذلك وينتفش ويضمحل عجباً وجهلاً» ثم يأمر له بالتكرٌمَةٍ 


.)007//0 علي بن يوسف البغدادي. (الإرشاد‎ )١( 
.)٠٠١٠/١ المحسن بن علي بن محمد أبو علي التنوخي (۳۲۷ - ۳۸۳). (الإرشاد‎ )( 


٠١ 


والحباء والصّلة والعظاءء ويقدمه على بنى عمه وبني أبيه . 


ومن يتسدع هكذا فلا يكون ممن له قي الكتابة قِسطّء أو في التماسّك نصيبٌ» 
وهو يالنساء الرْعَنِ والصبيان الضعاف أشبه منه بالرؤساء والكبار. 


وحدثنى الشاذياشى قال: خُجبت مد عنه فضقت دوعا يذلك» فإن الجاه الذي 
كنت متدنّه أنروىء. والأمرَ الذي قوّمنّه تأوى وأخدت الماكّةٌ تقفء والحال 
ينقصٌء والذّكة يقل فأحييِثُ ليل أَرَقَاً وقكراً فيما أعتل ققدّح لي الخاطر بحيلةء 


فأصبحثتٌ وكتبت رقعة ذكرت فيها م 


«إني رجل امتُحنثُ بما لم يمتّحن به أَحَدٌ غشي بابك ونال إحسانك واستمرّعَ 
فناءك» واستحصّد جنابك؛ إني بعدّ هذا الدأب الشديدء. والنّصَّبٍ المتّصل» والقراءة 
والنّسخْء والبحث والمناظرة» والصّبر والمناصحة» قد شككتُ في مسائل «الأصول 
الخمسة»”"" التي عليها مدار المذهب" وركن المقالة» وهذه محِنَة بل فتنة» بل شيء 
فيه مّلاكي وخُسْرانَ عَملِي» وذهاب عمري» فالله الله فيَّ» تداركني فإني من الأموات 
بين الأحياءء غريبُ الذار» خائبٌ الأمل» بائِرٌ البضاعة خاسّر الصّفقة» طلبث الزيادة 
على ما كانَّ عندي فأتلفتُ ما كان معي. ' | 


قال: فلما قرأ الرقعة قلق في نصابه”". وأقبل على أصحابه وقال: مسكينٌ 
الشاذياشي لقد نرّل به أمرٌ عظيم» وحلٌ به خَطْبُ جَسيم» وهي في دينه» وأصيب 
بيقينه؛ إِنّ هذا لهو البلاء المبين. علي بهء ٠هائُوه‏ البائس. ودُعيتُ فأذناني ولاطفني» 
وقال لي : ما هذا الشكُ الذي اعتراكء وأينَ أن عَنِ القاضي أبي الحسن حتى يحل ذاك؟ 
قلتُ: لست أن إلا ببَيانِ مولاناء ولا عجب من بيانه» ولكن العجَبُ مِنّ إنصافه مع 
سُلطانه» وحُسْنِ إقباله مع أشغاله . 


قال: فانفسّخ عقده» وابتل نَّ شه واستحال ذلك الملل استطرافاً وذلك الو 


)١(‏ العدل ‏ التوحيد ‏ المنزلة بين المنزلين ‏ الوعد والوعيد ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
(۲) مذهب الاعتزال. 

(۳) نصابه: منصبه ومكانته. 

(4) ابتل شَنّهِ : الشن: العُربة البابية. أي لان جانبه. 


¥ 


استعطافاً» وأقبل يقول: هات وأنا أهاتيه هكذا أياماً وليالي» أتأطّر('؟ له تارةً 
بالاستحسانٍ والقبول» وأتعسّرٌ عليه تارة بالتوقف والفتور» ولا أفارف الكيْس والحيلة» 
حتى استنفدث قوته وقوتي له ثم قبّلت أطراقة» وتباكيث» وقلتُ: يا مولانا آسلمث 
يدك» ونجوث من النار بإرشادك . 

فقال: يا أبا عليَ! اكثر عندّناء واقتبس علمّنا قد ذللّنا لك الحجَات» وتقدّمنا 
بذلك إلى الحُجّاب» فاسكن واطمئن» وطب نفْساً وارفئن”"2» ولا تقلق فجن" . 

قال: فانصرفتُ من مجلسه قَريرَ العين» مَمْدود الجاه» مَملوء اليد وتفسي ريا 
بكُلّ أّل» وتفبّحت علي أبوابُ الرّزق» وجمعث إجّانة كبيرة خضراء دنانير. 

قال الجيلوهي : وحديثُ هذا الرجل ذو شجونء على تك إذا أنصّفتَ لم تجد له 
نظيراً في هرك ومنّى بُليت به طلَبتَ الخلاص منه ولو بفقرك. 

قال: وما أخوفني أني إذا دفعت إلى غيره بعدّه تمّيتُه» فأكونَ كما قال الأول : 
عَنَبِتُ على بشر فلما فقدَتّه وجرّبت أقواماً بكيْث على بشر 

هكذا انشد» وغيدة ينشل: «على عمرو)؛ والصحيح «على سَّلم) وله حديث”” . 

قال: ومن خواصٌ ما فيه حُُّه للعامّة» وذاك بِقَدْر بغضه للخاصّة وقد قال يوماً: 
أنا اعلم أن الججاب قبيحٌ وبغيض» والصَّبّر عليه متعذر» وهو الذي يُورث العداوة 
الشديدة» ويبعّث على القالة الشنيعة» ويمحو كل حسنة» ويُّهجّن كلّ نعمة» ويثير كل 
نقمو» وبي کل عَورَة» ويُبرزْ کل سوأة؛ وقد دهي الناس مِنْه قديماً وحديثاً» لكني 
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أتلذذ به» ولسث أجِدُ طعْمَ هذه المرتبة العلية» ولا أ رفٌ ثمرّة هذه الحال السّنية إلا‎ 


(۱) .أتأطر: أتثنى . 

)۲( رفش : سكن من روعك . 

(۳) تَرَجَجِنً: رجح الرأي غلب على غيره. 

(5) إِجانة: جرة كبيرة. 

() كان ابن أبي عراوة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وكان مكرماً له» فتركه وصحب غيره 

فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال (زهرة الآداب) ٠١١۴‏ : 

عتبت على سلم فلقافقدته ٠‏ وجربت أقواماً بكيت على سلم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم 


1۰۳ 





بعد أن أحتّجبَ ويقفٌ النانٌ على منازلهم بالباب» واعلم أن صدورَهم تغلي بالغيظ» 
وألستهم تجري بالعيب» وأهواءهم تأتلف على القلى والبُغض؛ فإنَّ الحديثٌ ينخرق 
بکل معنّى إلى سوء» ولكنْ لا أسمّح بحلاوة الذولةء وبجلالة الصّولقَ وبهئبة المكانة 
وبما إنْ سَهُوتُ عَنه صرت إلى المهَانة. 

قال هذا الشيخ ' 

ودا :قرول و .فق لعل دلا وأسلكة إلى حر لزاه بان بل 
الذي هو عدو الله ولا شلك أنَّ هذا المذهب من علامات الشَّقَاء فى الدنياء وآيات 
الخْسْرانٍ في العاقبة» ولنْ يُقَدِم عليه إلا من قد سَمَح بعرضهء واستهان بشنيع القالة في 
نفسه وأبيه وعمّه وأسْرته» وجميع من ضرَب في مذهبه بهم وشابهه بوجه. 

وحدثني ابن الثلآج المتكلم”''. وكان ديا صدوقاء قال: العجب أن ابن عبّاد 


يدعي أنه قرأ على شيخنا أبي عبد الله البصريّ" ولقد كب في دعواه وفجّر في 
قوله؛ لقد ورد علينا بغدادٌ وهو ينصر ابن كلاب على حد المبتّدئين» فحمله مسكويه 
إليّء ثم دخل الواسطيئٌ عليه وفتح باب المذمّب له ولم يكن غير ذلك . 

واكاك او هين الله لذ ق و قدو نا ركو نه وص ا 
ذفن الاي 

5 قر كُويتب رذ مع صاجبه» لا سن له ولا شهْرة» ولا إفضال ولا توسّعء 
ولا حاشية ولا حَشم؟ 

. ودارت الأيام ودالّت الأحوالء فكتب هذا الشيخٌ إلى هذا الإنسان بعماد الدّين؛ 
وأنا أبرأ إلى الله من دينٍ هذا عماده؛ وكتب هذا إلى ذاك بالشَّيخ المُرشِدء وأيٌ إرشادٍ 
كان عِندَّه؟ وكيف يكون مُرشداً مَنْ ليس برشید؟ وكيف يكون رشيداً مَنْ لا يُفارق الخيّ؟ 
إن كنت تمك في أمره فانظر إلى غلمانه: الرَّازِيّء وابنٌ الغازي» واب طرخادء 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي أبو القاسم (107- ۳۸۷ ه). (تاريخ 
بغداد ۱۰/ )۱۳١‏ . 


(5) الحسين بن علي بن إبراهيم البصري أبو عبد الله المعروف بالجعل (۲۹۲ ۳٣۹-‏ ه). (تاريخ 
بغداد ۸/ ۷۳) . 


١ 


زار ولیت أي إسحاق والصَيْرَفِيُء والهّمَذانيَ والدَامِعْانِئ؛ عصابة الكفرء ما 
فيهم مَن يُرجع إلى ورّع وثقى» أو إلى مُراقبة وحَياء أو هُدى . 


ولقد رأيثُ أبا عبد الله التصري في مجلس عز الدّولة”'" سنة ستين في شهر 
رمضان» والجماعة هنا: أبو حامد المرورروذي وابو يكز الزازی ")۰ وعلي بن عيسى» 
وابن نبهان» وابن كعب الأنصاري والأبهرّي وابن طرارة واو الجَيْش شيخ الشيعة 
وابن معروف وابن أبي شيبان» وابن قريعة» وناسٌ كثير» وهو في إِيوانٍ فسيح في صَدِرِمِ 
من حَضّدُوا مِنْ أجله» وأبو الوفاء المهندس“ نقيب المجلس ومرتب القوم . 

oes 

ثم قام علي بن عيسى الشيخ الصالح وقال: : هذا مجلس يته بحضوره لشرفوء 

ويفتخد ر بالكلام فيه لكثرة مَنْ يعرف و والمقالطة فيه فا و في كل 
أوانٍ يَف هذا الجمعٌ» وبيتنا وبين هذا الشيخ» يعني أبا عَبّد الله » مسألة من أجلها ومن 
أجل تظائرها قد استجا تكفيرنا وتفريقنا والّشنيع علينا وتنفير المقتيسين مناء وها أنا قد 
ابتديتُ سائلاً فلينصٌر مذهبّه كيف شاءء وَإلّما هو و فجت أن عت غه من 
العارفين . 

فقال عر الدولة: كلام منصفيء ما أَسَمعُ بأساً ولا أرى ظِنّة يحت بذلك على 
اكرات 

فاصفة أبو عَبد الله وقَلِقّء وفطن أبو الوفاءِ وكان ضَلْعُه معّه» وصَّفْوُه له» فحال 
بيه وبين الأمير وقال: الشيخ عليل» وإنما حضر للخدمة» وبغض غلمانه ينوب عنه» 
ولا ينبغي أن يتَعَب فَيَحْمَي جسمُّه ويُحَافٌ تكثة» وَيصية ما قصد من قضاء حقه في 
التجمّل بحضوره سبباً للتألم . 


.)٠٠۸/١ ه. (الوفيات‎ ۳٣۷ عز الدولة أبو منصور بختيار بن عز الدولة المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي الحنفي أبو بكر المعروف بالجصاص توفي سنة ۳۷۰ ه. (الفهرست ۲۹۳). 

(۳) المعافى بن زكريا بن يحيى بن حماد النهرواني آبو الفرج الحريري (۳۰۵۔- ۳۹۰ ه). 
(الفهرست ۳۲۸) . 

(4) محمد بن محمد بن يحيى البوزجاني (؟ - ۳۸۷ ه). (الفهرست .)۳۹٤‏ 
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ثم أقبل أبو الوفاء على عَلِيّ بن عيسى فقال: يكلمك أيها الشيخٌ من غلمانه من 

فقال: لا حاجة إلى الكلام مع غلمانه» إنمًا كان الكلام معه هو القصدٌء لآنَّ 
الاجتماعً بيننا يقل ولأنَّ الخْصُومَةَ تكون معه المَِصَلء وذاك أنه يُكتّب كلامي سائلاٌء 
وكلامّه مُجِيباً» ثم لا نزاع . 

فأمَا أصحابه فإنهم يكلّمون أصحابي وذاك قائمٌ بينهم» وكانت البغية قطْمَ المادّة 
وحَسْم الشعّبء وبلوعٌ الحدّء وإذا وقع الإباء فلا لجاج» وإذا عرف المراد فلا حجاج . 

ثم قال عر الدولة : هاتوا شيئاًآخر قبل أن يتصّرّم النهارٌ بما ليس له َء وكان فصيحاً. 

فأعرض أبو الجيش الخراساني وكان متكدّمُ الشيمة» فسأل عن القرآن وقال: 
أروني من القرآن تتزیله على هيكيه الأوّى حين نزل به جبريلٌ على قلب محمد ڳلا فتلاه 
على أمّته بلسانه» فإني أجد عند حملته اختلافاً كثيراً فى تحريفه وتصحيفه» ونقصه 
وزیادته» وإعرابه وغریبه ووضعه وترتيبه؛ ولهذا وأشباهه اختلف في تأويله» وشّكّ في 
تنزيله» وكَثْرٌ خوضنٌ الناس فيه وفي تَفُسيروء والاحتجاجٌ لة؛ وقد سَبقَ علمي أ كلام 
اله لا يکوڻ في حكم كلام عباده؛ وأنَّ ما يجوز على ذلك لا يجوز على هذاء لأن الله 
حكيم كريم رحيم» والحكمة والكرمٌ والرّحمة تأبىّ ما تصفون به كتات ربكم 
ود س تستجيزونه في كلام خالقكم . 

قال: وهذا الذي قلت بي معروف؛ القرأةٌ تختلف ضرباً من الاختلافي» والَقَلَةُ 
تختلف ضرباً آخَرء والفقهاء تختلف على قدر ذلك ضرباً آخرء وكذلك أصحابُ 
اعادو وحتى أفضّى هذا إلى. طْعْنٍ الزنادقة فيه» وانجرٌ عليه قدحٌ الملحدينَ به» وقال 
كلاماً كثيراً من هذا الجنسء ٠‏ فكلّهم كاعَ كاء”'' عن الجواب» وكاد أبو اليش بعد تَدْرّعه 
بالقول يشمت ويبالغ في اشن 

فقال عِرْ الدولة: يا أبا الجَيْش أنتَ فى معركةٍ لا مُبار لك فيهاء فافر كيف شئت 
وذرء والله المسنتعان. 


دلق كاع عن الجؤاث: جين . 





فانبری أبو حاعد وتكلّم بملء فيه» ومحقّ أبا الجيش وبيّضَ وجوة الناس. 

فلمًا' خرج قال له مما إن صالح الهاشمي : لقد دعمّت ار بدعامة لا 
يعزعها الزَّمانُ» ولقد حصّنت الذَّينَ حَصانة الله يجزيك. عنهاء ورسوله. ككل يُكافتك 

ولولا أن هذه الرسالة لا تحتمل المسألة والجواب بما فيها من فنون القول لأتيث 

فهذا كان اقتدار البصري: چا ٩‏ في المناظرة» وقوته عند لقاء الخصم ونصرة 


المذهب والدين . 
ولقد دكا عيناً عشرين سنة على صاحب بغداد لصاحب 4 حتى آلت الأمور 


إلى ما عَرقه الصّغير والكبير بأصحابه أصحاب المحابر والأقلام والكراريس. 

ولقد بلغ من قلة دينه أنه صف رسالة ذكر فيها الدّلالة على أنه" هو المَهدِي 
المنتظر: فإن. معنى المهدي أنَّ الله هَدَاكء وهدى أهل العدل والتوحيد لك؛ وأمًا 
المنتظّر فلأنًا كنا ننتظرّك بالعراق؛ وهذه الرسالة مشهورةٌ آخرٌ ما رأيتها عند أبي عبد الله 
المذَّهّبٍ مكتوبة بالدّهب» وحُملّت في جملة الهدايا إلى قابوس . ١‏ 


وسمعت آبا محمد القرغاني الحنيفى يقول: ما خلوث بفكري في أمري 
ومُلازمتي هذا الرجل - يعني البصري ‏ إلا ظننتٌ أن اله تعالى يُرسل علي صاعقة أو 
يجعلني آية وعِبْرةٌ باقية . 


وأما ابن أبي كانون فإني قلت له يوماً: :مالي أراك واجماً من غير عارض» وطويل 
الشّكوت مِنْ غير عِيّ» وكثير الفكر م مِنْ غير وسْواس» وشدّيد الحُزن مِنْ غير إفلاس؟ 
ليس لك أنسنٌ بالجماعة» ولا تفه بالمحادئة» راضم الما بعد ما عهديّك 
في جتان مُقَدَمكَ وأنت تقد كالنّاره وترخّر كالبخرء وار كالجهر» .وتذكو 
كالعتبر. 
)١(‏ جُعل: لقب أبي عبد الله البصري. 
(۲) ابن عباد. 
(۳) تَأْرَن: تنشط 


¥ 





فقال: ومن أولى بالبالٍ الكاسف والعَمٌ الطويلء > والارق الدذائم مني ؟ فارقتٌ 
وطني وآغلي وإخواني ومعارفي وجميعٌ ما كدث آله وأحيا بهء e‏ 
وتجرّعتُ مرارة بُعدِي عنهم» وصبّرتُ نفسي على ما الهم بخُروجي من بينهم وسلوتي 
دوتهم» ال بي بعدهم من جفاء العُرتة ووّحْشة الوحَدة» وشظف العيش بالقلة - 
كل ذلك طمّعاً فيما أبرّد به غليل قلبي في الین والمذهّب» وأنفي به الحَرّج مِنْ صدري 
وا وأنْ آخذ مِنْ هذا الشيخ ما أهتِي به وأسكن إليه» وأجعله عله لآخرتي. والآن 

قد حصلتٌ ‏ بعد الدراسّة الطرفاة والمنارّعة الشديدة وبعدٌ البحث والنْظر والكشفب 

والجدل» وبعد اعتبار هذا الشيخ في نفسه وسيرته وما عليه أصحابه والمقدّمين عنذه - 
على حال عَسراء» وغاية عمياء» وما أراه إلا صاحب دنيا يعمل للعاجلةء ولا أرى 
أصحابه المُطيفين به إلا كذلك» وإنّ هذا مما يؤلم القلبء ويُفرّقُ البال» ويحشد الهئ 
وينفر الاس ويُوقع البأس؛ فلذلك ما تراني على غير ما عَهدتتي عليه. 

وأمًا ابن بان والورّاقٌ فإني سمعته يقول: 

لقد حب“ البصري على الإسلام بما لا يقدر عليه الرّوم والترك. 

قلت: وكيف ذاك وأنت لا ترى اليوم ببغداد مجلساً أبهّى من مجلسه» لما 
يجتمع فيه من مشايخ العراقي وشْبَانَ خراسان» وفقهاء كل مصرء وما في هؤلاءِ أحد إلا 
وهو يَصلحُ أن يكون داعية صُقِع وإمام بلد؟ 

فقال لي: صَدَقت» فهل تعرف فيهم من إذا ذكر الله وجل قلبه واقْشَّعَرَ جلد 
واطمأن صَدرُه؟ أو إذا سمع موعظة دمعت عينه وخشّعت نفسّه أو سُمع تشیچه؟ وإذا 
عرضّت له منالةٌ عمّت نفسُّه؟ أو إذا هاجته شهوةٌ أنمّى عندها رَبَه؟ أو إذا لزمه إنكارٌ أمر 


يذل فيه وسعه؟ 

أما تَرَى اللْعبَ والمزاح والسّقه والقحة والتّجلِيح”' والفسقّ والفجورٌ فاشية 
فيهم» وغالبة عليهم» وظاهرةً بينهم؟ 

أما لك في الرّازي أبي المَنْم عبرة؟ 


)١(‏ خَطبَ: جلب خطوباً: مصاتباً. 
)۲( التجليح : جالحة : كاشفة بالعداوة . 


أما لك بابن طَرْحَانَ خبرة؟ فما زال يقول هذا وأشبامَةُ حٌى سَدَدتْ وقطعث 
عليه . 


وكان أبو إسحاق الْنْصِيبِيَ من أفسّق الفاسقين» وهو يُلقَب بمُقعدة» ولا أعلم في 
الدنيا قاذورة إلا أتاهاء ولا خساسة إلا أظهرها وجاهر بهاء هكذا كان ببغداد» سم 
بالدّيورَ عند أبى عَمرو كاتب فخر الدولة الأصبهاني» وحديثه بأصبهان مشهورء وكذّلك + 
بالصَّيْمّرة وكيف اگل في نهار شهر رمضان من غير عَذْرء وكيف تَهنّك بجماعةٍ من 
الأحداث . نعوذ د بالله من الخذلان. 

وحدذّثنا أو شمان محملٍ بن طاهر السّجستاني » وكان بعيداً من التريّد شديلٌ ' 
النّوقي» قال: حضرث وليمة في قطيعة الربيع» فلقيني فيها البصريٌ أبو عبد الله 
فجلسَ إلى جانبي» وتصرّفٌ في الحديث مَعِي» وأرحَى عنانه إليَ إلى أن قال لي : يا أبا 
سُليمان» هل وجَدتم في فلسفتكم شيئاً تسكنون إليه» وتعتّمدون عليه؟ فأنا من الكلام 
ومذاهب أهل الجدّل على غرور: 

قال: فسَكتٌ من أجل الموضع» وقلت : 


و 


الناس أخيافٌ وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيت الاأدم 

فقال: آخِدُ ما عندي أن الأدلّة تتكافأء وأنَّ المذاهت والآراء والنحَل جارية بين 
أربابها على قو النتائج وضعفهاء وجّودة العبارة ورّداءتها . 

قال: وقلت له: ما بعد نظرك نظو ول د اك تیل وان 

وأمثَلّ مَنْ شاهذناه عندّنا ببغداد: الواسطريٌ أبو القاسم. وكان يبرا إلى الله من 
البضريّ جعل » ويلعته عند الوليٌ والعدو تقر أ إلى الله . 

وكان ابن الثلآج يقول: حكم الله بيننا وبين ابن عبَادٍ و فإنهما سَلّطا هذا 
الإنسان في هذا المكانٌ حتّى أفسّد مَنْ أجابه إلى المذهب» وا راد أن ينظرٌ في 
«العَذلِ والتوحيد» . 

وسمعث المَرغانينٌ يقول: لولا أني لا أعرف في جميع المذاهب أقوى من مَذْعَب 
المعتزلة لنَادَيْتْ على أصحابي بمخازيهم التي يَشتّملون عليها ويجاهِرون بهاء في 


الأسواق والشوارعء بل في المحاضر المشهورة والمنابر الرفيعق» ولكنْ لهم خرمة 
الدعوّى وذمام السب إلى المقالةء ورّجاءة في اوی والتوبة» فإنَّ اليأس غيرٌ غالب ما 
دامت الاستطاعة موجودةً وَالتّزوعَ ممكناء والثّلافي مظنوناً. 


ذاك حديثٌ ابن عبّادٍ» وهَذا حدیثٌ شيخه وإمامه ومرشده بزعمه» وهو المرشد 
والهَادِي لمن أَحَذَ عنه واقتدى به. يا قوم! أين يُذْمَب يكذ ! ما هذا العَمّى الذي قد 
غلب عليکم» والهّوى الذي قد أصَمّ آذانکم وأعمى أبصّارَكم؟ وما هذا الأمرٌ الذي قد 
حال دون العيان» وطمَسَ وجه الوُشْدء وقلب أثر الحسٌ؟ أليس هذا القائل فى مُجونه 
وتلعبّه بدينه : ٠‏ 


من عملي يِن عملي نيك الرّجالالبِرَّل0) 
وال ا ES‏ ايحي سراي 
أفهكذا يكونُ من كان عماد الدَينِء وناصرٌ اناد والمسلمين؟ الويل له ثم 
الويل لمن يتولآه وينضرّه. 
قال يوماً لابن فشيشا صاحب مَصْطَبَةٍ المُكُدين بالريّ : 
لا يطفن عِنِ اللات إن حضَّرّت 2 لكن بنك ولا تحفل بتأنيب 
ولا ترق ان زيم مع شَورَر" وافر الأرداف محبوب 
فالصمي”" والمترمن بعد القشام به طيبٌ الحياة فلا تعيل عن الطيب 
خذ في القشام وخذ في الصّمي بالكوب فالدَّهر يمزج تكسيحاً بتهريب 
أفهذا کلام مَنْ يدعو إلى الله» ویْحبٌ أنْ يُستجاب له» ويُجرّى على طريقته» 
ويكون ذريعة بين الله والعبد؟ 


)١(‏ البرّل: المثقوبين. 

() الشوزر: الغلام الأمرد. 
(۳) الصمي: الخمر. 

(6) المتر: النيك. 

() القشام: الطعام. 
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هذا عافاك الله باللعنة أولّى» وبالبراءة مِنه ومِنْ أصحابه به أَحَنٌّ. ما أقلَّ حياء 
هؤلاءِ وأشدَّ تکاذبهم ومكابرتهم! 

وإذا ضَربِتَ عَنْ باب الدَّينِ» ورجعت إلى الكفاية التي زعم أنه بها تكفي» وأنه 
كافى الكفاة» وأنه واحدٌ الدنيا. 

ال 

هل عقد جماعة؟ ١‏ 

هل عْقِدَتْ له فتكلم عليها؟ 

هل قرأ مؤامرة؟ 

هل عرف منها حد؟ 

هل أمكنه أن يحتجّ على عامل أو يناظرٌ ناظراً؟ 

أو يُخاطبَ مُشرفاً أو يَرسُم في العمل رَسماًء أو يُجِيبَ عن كتاب واحدٍ في 
العمالة؟ 

وفيما يتعلق بأبواب النظر في العمارة» هل ناظرَ خائناً مقتطعاًء أو استدرك مالا 


م 02 


ل 
هل رأیتا ثم إلا القاعة والتدفق”'؟ والجنونَ والهذيان» 30 والتمايل» والبقبقة 
والطقطقة» والقرقرة والبربرة؟ إلا آنه غْلِط فيه ووثی به » ووکل إليه الرأي؛ ولم يؤدّن 
لأحَدٍ في تحريكه بكلمة» ولا في مُضادَاته بحرفيء حٌى تم له ذلك كلّه بأسهّل وجه مع 
الجد المُواتي» والأمر المُنْقَادِه وَحَبَ أن يعتقد أنَّ ذاك عن كِفايةٍ في الصّناعة وحذق في 
العملء وسعة علم بالكتابة الدّيوانية والرّسوم الخراجية . 
وسّئل يوماً عن قول الشاعر : 
متوني لسن تح وين داق لله من ذب وزور 
فقال: الخمر تسمّى نسيا. 
)١(‏ التدفق: الإسراع في الباطل . 
(۲) التخنث والتمايل في المشية. 
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فقيل له: ولم؟ 

فقال: ليس للاسماءِ علل. 

فلما خلوت بالزغفراني الشاعر قال لي: أخطأء فإن الأسماء ضرت منها مُبتدَأ 
فالغرض فيه اختصاصنُ العَينِ به ليقع التميبز بينه وبين غيره» وضرب آخَر يؤْحَذ من 
أصل الفعل وهو الذي سمي مُشْتقَاً لتكون فيه دلالتان: دلالة كدلالة الأول في 
اختصاص العين» ودلالة على النعت. 

والنّسِْيُ في أسماء الْخَمْر من الضرب الاني» لأن الخمر تنْسأ العقل أي توشر 
ا ھا ٠‏ 

فقلت له: هَل قلت هذا في المجلِس؟ 

فقال: لو قلت هناك لما وجدتني عندك قاعداً مطمئناً. 

قلتُ: صدقت» الرجل حَسُود. 

فقال: ولربه کنود» ولاياته عنيد» كأنه من اليَهُودء أو من بَقيّة مود . 

ولقد غَضِب يوماً مِنْ شيء رَواه المصريٌ» وحببه أياماً؛ وذلك أنه روّى أنَّ امرأةٌ 
جاءت إلى النى #44 فيما رواه عبد الله بن غمرو بن العاص» فقالت: يا رسول الله إل 
ابني هذا كان ا له وعاء» وحجري له جواء» وثدبي ا ورَعَم 000 

فقال رسول الله ل : أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي . 

وكان غضّبّه مِنَّ الحسَّدٍ لأنه رى هذا في عُرض حديث بفصاحةٍ وتسهّل . 

وله مثلّ هذا كثير» كان لا يُستطيع أن يَسمّع من أحدٍ كلاماً منظوماً. 

قال لأبي السَلْمِ مسلم الأعرابي يوماً: ما حَبرك مع فلان؟ 

قال: انقلبثٌ عنه خاسثاً وأنا حسیر. 

قال: لا تنتجع أمثالة . ظ 

قال: أيها الصّاحبء ما أعلمّني بمظانَ الرّجاء والحَيبة! ولكني ربمًا اغْتَرَرْتُ 
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بالشّكٌ اغتراراً» وانجوّزت على الشوك الجراراء واخ دَعُواي أن 1 الذي لم 
يقطْعْ مَل مِنْ خثره حى غمرني بأيادي غيره» وذاك أنت 

' وكان حسّدُه لغيره على قصل حسّن» ولّفظٍ حر بقدر إعجابه بما يقوله ويكنيه ؛ 
تب يوماً إلى إنسان: 

«وأقسم أنك لو كتبت بأجنحة الملائكة المقرّبين على ِبآ الخور العين» مستمدا 
من أحداق الولدان المخلدين» جوازاً على الصّراط المستقيم إلى جنات النعيم لما حَسّن 
هذا البخل». 
فأخذ يُعيد هذا ويبديه» ويقول: كيف ترون؟ وكيف تسمعون؟ وهل قرأتّم 
شبيهّه ؟ 1 

وروّى فى مجلسه يوماً ابن ثابت البغدادي حكاية الخليل""ء فأحسّن سياقتها 
وإفرانها اد a‏ وت دوقال > E‏ مايا N‏ 
بحضرتناء وترك توقيرّنا وهيبتّناء حتى تشمّع في أمره أبو الحسن الطبيب وغيره فعاد لَه 

وأنا أسوق حكاية الخليل حتى تكون فائدةٌ في هذا الكلام الذي قد نشبنا فيه. 

قال الخليل: دخلث على سليمان بن على وهو والي البّصرة فوجدثه يُسقط في 
كلامه» فجلّست حتى انصّرف الناس . 

فقال: هل من حاجة أبا عبد الرجمن؟ 

قلت : أكبرٌ الحوائج 

قال: قل» فإن مسائلك مقضية» ووسائلك قوية. 

قلت: أنت سليمان بن عليّ» وكان علي ف في العلم علياًء وكان فيد ال ن الان 


الحَبْرَ والبّحر» وكان اعباس بن عبد المطلب إذا تكلّم أخدّ سامعه ما يأخذ اشوا على 
نقر العيدان؛ وأرّاك سقط فى كلامك» وهذا لا يشبه منصبك ومحتدك . 


(؟) الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي (؟ ١7١‏ ه). (الفهرست )١١‏ . 
(؟) اسحَتفَرٌ: اتسع في كلامه. 
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قال: فكأنما فقَى > في وجهه الرمان بلا . 


فقال: لن تسمعه بعدهاء فاحتجّب عن الناس برهة» وأكبٌ على النظرء ثم أن 
للناس في مجلس عام» فدخلث عليه في نة من الناس» فوجلته يُفصِح حتى خلَته 


معد بن عدنان. فجلست حتى انصرف الناس . 
فقال: كيف رأيت أبا عبد الرحمن؟ 


قلت: رأيث کل ما سر فى الأمير» وأنشدته 


لا ايكون المَّرِيُ مشل الرَّرِيٌ 
لا يكون الألد ذو المقول المُدْ 
ف اء كل ما بحن المَرْ 
أي شيء من الأباس على ذي الس 
TE‏ “الل 
وَتّرى اللّحنَ في لسَان أ خي الهم 
قناطني الفح للقُبَانَ وللشتعر 
والخطابٌ البليغ عند حجاج ال 
كل ذي الجهل بالفنونٍ بعادي 


.)( 4 


لا ولا ذو الذَكهءِ ء مشل الع 


م :1 


2 


44 
ل 
1 


٤‏ قضاء ا ااه 
روا ن الان اكير 
ك يِن القول مشل تظم الهد 
ة مثل الصَّدًا على المشرة 
مُقيمماً والميتّد المزو 
قوم يُزمَى بمثله في الد 
تهنا وترري مهنا ع رار 
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قال: وانصرفتٌ فشيّعني غلامه على کتفه بدرّة فرددتها عليه» وكتبت إليه : 


RR 
ا سالك‎ 


وی خن ر اني لتد مال 
موث هَزلاً ولا يَبْقَى على حال 
ولا ابلك فيه حول محال 


وقال يوماً: «فَعْلٌ وأفعال» قليل» وزْعَم أصحاينا النحويّون أنه ما جاء إلا زند 


وأزناد. وفرخ وأفراخ » وفرد وأفراد. 


فقلت: أنا أحمّظ ثلاثين حَرْفاً كلها «فَعْلّ وأفعال». 


قال: هات يا مُدّعي! فَسَردتٌ الحروف ودَلَلتُ على مواضعها من الكتب . 


(1) للزبيدي. (عيون الأخبار ۳/ ۱۸۹). 





ثم قلث: وليس للنحويٌ أن يجزم مثل هذا الجكم إلا بعد التبخر والسّماع 
والواسع» وليس للتقليد وجهٌ إذا كانت الرٌواية شائعةء والقياس مطرداء وهذا كقولهم: 
فَعيلٌ على عشرة أوجُه» وقد وجَدثّه أنا على أكثرُ من عشرين وجهاًء وما انتهيث في 
التتّبع إلى أقصاه. 

فقال: خروجُك مِنْ دعواك في قَعْلٍ يدنا على قيامك بالحجّة في فعيل» ولكننا 
لا نأذن لك في اقتصِاصِكٌ» ولا بُ آذاننا لكلامك» ولم ينب ما أتيت به بُجرأتك في 
مجلسنا وتبشّطك بحضرتنا. 

فهذا كما ترى. 

وسألني عن أبي حامدٍ المروروذي”'. فوصّفتُ له نباهته وتقدّمه وحفظه وبيانه . 

فقال: ما تحمّظٌ عنه؟ قلتُ: أشياء مُخْتَلفَة فاه أقامَ عندّنا ببغدادَ في آخر أيامه 
ستتين» ولقد رأيتّه في مجلس أبي الفَرَّج محمد بن العبّاس في أيام وزارته» بد أبي 
القضل العبّاس بن الحسين» وهو يتدفق بالکلام مع ابن ا 

فلما انتهّى قال له أبو الحسن إسحاقٌ الطبري: ارسّم لنا كلاماً خفيفاً في الدّليل» 
والحجّةء والبؤهان» والبَيانِء والقياس» والعلة» والحكم» والاسمء والفعل» 
والخرف» راهن :والظامر::والناطن» والتتاويل ٠‏ والشير» والفخوى» 
والاستحسان. والتقليدء والاقتداءء والإجماع» والأصلء والقزع» والوججوب» 
والجواز. 1 1 

فاندقع فقال: 

الذليل: ما سلكك إلى المطلوب. 

والحجة : ما وتّقك مِنْ نفسه . 

الا اد 

فالات ا اتك ب الملتويق: 

والقياس: ما أعارّك شبهّه منْ غيره» أو استعار شبه غيره مِنْ نفسه . 

والعِلهُ: ما اقتضّى أبداً حكماً باللّزوم . 


.)١١ أحمد بن بشر بن عامر أبو حامد الشافعي المتوفى سنة 777 ه. (الفهرست‎ )١( 
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والحِكمٌ: ماوّجَب با 

ولا 000 

والفعل: ما شاع في الرّمان. 

والحرف: ما ائتلف به اللفظ . 

والنّصٌّ: ما أغتى بنفسه لاستقلاله . 

والظاورٌ: ما سبق إلى النفس بلا جَالِبِ . 

والباطنٌ: ما غيص عليه بِالنّفْسيرٍ. 

والتأويل: الجهة المتباعدة ف اراق ومع ذلك فهي مَشمولة تارةً بالقصدٍ» . 
وتارة بغير القصد. 

والمَحْوَّى : الجهة القريبة . 

والتفسير: عبارةٌ عن عبارةٍ على طريْق الخلافة . 

والاستحسانٌ: القول الأؤلى والأشْبَهُ في ظاهر الحال. 

والتقليد: قبول بلا بيان . 

والاقتداء: سلولكٌ مع عالم اف 

والإجماعٌ: اتفاق الآراء الكثيرة. 

والأصلّ: ما لم يتظر إلى ما قبله» لأنه بنفسه قبل غيره. 

والفرعٌ: ما انشعب عن الأوّل. 

والوجوب : ما لم يسع الإضرابٌ عنه. 

والجواز: ما وقف بين الواجب وبينَ غير الواجب. 

واد سكت 

فقال له أبو الفَرَج: ما كان أبو محمد المهلبي يُثني عليك جُزافاً» ولا يُسْعَفٌ بك 
على طريق الهوّى . 

فقال لى: كيف حفظت هذا؟ 

قلت : كنا جماعة نتعاونٌ على ذلك ونرسٌم في ألواح . 

فقال لي : إني لشديد الحَسْرَةٍ على فوت لقائد» وما ددني عجباً به أله كان على 
مَذهبٍ أصحابناء ولو نصّر في الأحكام مذهبَ أبي حنيفة لكان دو ة لأهل رَمَانه . 


١717 





وقال له بعضٌ الغرياء : 

إذا قلت عَشِيَ الرجل كما تقول: عَمِيَ الرّجل» وتقولٌ: يعشى كما تقول يعمئ» 
وقلت أعشى كما تقول : أعمى» فهاگ قلت : امرأة عشیاء كما قلت عمياء» ولك مع 
ذلك شفة لمياء وفاه ظَمياء؟ 

قال: فهكذا أقول. 

قال له: قد خالفت العلماء» لأنهم نَصُوا عَشواء كما قالوا: ناقةٌ عشواء. 

فقال: فى هذا نظر. 

وأخطأ. وأيٌ نظر في المسمُوع؟ 

وحدثني محمد بن المرربانٍ قال: كما بين يديه ليلةً فنسَ» وأخذ إنسانٌ يقرأ 
«والصّافات»» فاتمَتق أن بعض هؤلاء الأجلاف من أهل ما روّاء النهر نعس أيضاً 
وضرط ضرطة منكرة» فانتبه وقال: يا أصحابئا نمنا على «والصّافات»» وانتبهنا على 
«والمُرْسّلات». هذا من ملاحاته. 

انفلتت ليلة أخرى ضرطة من بعض الحاضرين» وهو في الجدّل» فقال على 
حَدَّته وجنونه: ١كانت‏ بيْعة أبى بكر»» خُذوا فيما أنتم فيه» يعنى «كانت فلتة» لأنه قيل 
فى بئْعة أبى بكر كانت فَلتة». 

أفهّذا من المجون المستطاب؟ أو من جنس ما يَجِبُ أن يكون محكياً عن الرؤساء 
الَيّانين والكبراء المستبصرين» والذين يدّعون لأنفسهم الفضلّ والمروّة والديانة 
واحتقار الناس؟ 

وقال له ابن ثابت الحوسي يوماً: أنا آكل الثّمْر على أنه كان مرة رُطباء يتملح 
معه» أي أميلٌ إلى الحدّث وإن بقل وجهة» لأنه قد كان مرةً أمرّد. 

فقال له: فكل الحّرا على أنه مره كان هّريسة. 


11¥ 


حم جد لطن مووي وكم آير إلى حجرهايسوق 

وكان يُنشد في سُبّخ کاب من آهل جُرجَان: 

د ح الأصلعّ في بيت الحدّث 

ورأيث شيخاً قم مَعَ الحاجٌ مِنْ خُراسان يُعرفَ بالخشوعي» من الكرامية”» 
أصحاب البرانس» حم مجلس و اظ ةو مسالة الجسم وكان يقول» وهو مذهبٌ 
هشام بن الحكه”" في المتكلمين المتقدّمين: لما كان مُثباً بالَقل دونَ غيره» وكنتٌ لا 
نيت بالعقل إلا مَعقولاً» كما لا أثيت بالّمع إلا مسموعاء وكما لا أثيت بالبصّر إلا 
مُبصّراً؛ وكان إثبات العقل لمن هو غيرٌ جسم في المشاعدة غير معقولء وجب أن 
یکو جسماً لأنه قد كان دخل فى قسْمَةٍ المعقول؛ وإِنْ يطل أن يكون جسماً بطل أن 
کون معتولةً: وقد ثبت أنه معقولٌ؛ فإذاً قد ثبت أنه جسم 

فقال ابن عباد: هاتوا مسألة أخرىء فسماعٌ كلام الشكلى”" أَرجَعٌ بالفائدة من ٠‏ 

وحکی توم ر 2 منهم أبو طاهر الأنماطي والقطان أنه قد شه ولم يحضره في الحال 
شيء» وكان الخضم ألدَّ ذا سلاطةٍ قليل الاكتراث» حضر غير طائِع > وتكلم غير 


متروّع . 
وعاد هذا الشيخ في مجلس آخرء فقال له: 
.أتقول إن الله جسم؟ 
قال: نعم. 


(1) فرقة من المجكّمة زعيمها محمد بن كرام وأتباعه يسمون الله «جسما» ويفسرون الجسم بأنه 
القائم بذاته . (أنظر شرح الققيه الأكبر .)٠١‏ 

(۲) هشام بن الحكم أبو محمد مولى بني شيبان شيعي توفي سنة 144 ه. (الفهرست 154). 

)۳(٠‏ الحكل: ما لا يسمع صوته من الحيوانات. 
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قال: فإذا كان جسماً جاز أن يكون فوقه شي أو تحتّه شيء» أو عن يمينه شيء» 
أو عن يُساره شيء. 

قال : نعم . 

قال: فما تُتكر أن يكونَ معبودك الآن في هذا الصّندوق؟ فخمدٌ الخراساني حَمْدة 

ثم اشتَعَل فقال: أليس عندك أ اله متكلم بكلام يَفعلّه في الأحوال المختلفة؟ 

فقال: بلى. 

قال: فما تتكر أن يكونَ هذا الجمار يُتعظ. وول ديه فيقول: 
E E‏ 

والسشخف i‏ 6 وسوء ا وإطلاق اللسان بما لو يجوز ديناً ومروة هَ غالبة 
على أصحاب الكلام؛ وى والرَهبة والورٌ بعيدةٌ من هذه الطبقة . 

وحكى يوماً في نواوره الفاترة ما يدل على لَه دين القوم وسوء استبصارهم وشِدَّةٍ 
استهاتتهم بما يقولونه مُحقين ومُبطِلِينء وأن الَيدّن هو الهَذَّيانَ والرّقاعَة والتعصّبَ 
والإيهام. وليس لوجه الله في ذلك شي لا فيما يَجدّون به. ولا قيما يهزلون فيهء لا 
حشمة ولا تقوى ولا مراقبة ولا بقياء قد عاو الله عرضة ة للخصومات او 
وديته منديلاً لكل يد 

مال ل مركن فاق ما الدليل على أنَّ للعالّم صانعاً؟ 

فقال : الذليل على ذلك , شعرةٌ آمك لأنها كلما تمتها الدب نتت نبتت؟ فلو لم يكن 
هتاك مُنبتٌ لما نتت 

و هذا ينقلب عليك لأنه يقال لك: الدليل على أن العالّم ليس له 
صانع نواةٌ آمك لأنها إذا قطعت مرً لم تبت بعد ذلك . 0 
بقول الجوالق- 37 , 


.)107 هشام بن سالم الجوالقي أبو محمد من متكلمي الشيعة وهو مُجَسّمْ. (الفهرست‎ )١( 
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فقال صاحب الجوالقى لصاحب هشام : صف لی رتك الذي تعبده . فوصّفه» 
فقال في وصفه: هو جِسْم ولکن لآ يد له ولا جارحة ولا آلة. 

فقال له الجوالقيّ: يسرك أن يكون لك بهذه الصفة ار“؟ 

قال: لا. 

قال: أفما تستّحبى أن تصف ربّك بصفة لا ترضاها لولدك؟ 

ثم قال صاحب هشام: قد سمعت قولناء فصف لي أنت ربّك. فوصّف فيما 
وصّف: أنه جَعْد قطط في اتم تمّام وأحسّن حُسْن وأحلى موز مدل هن رال 
شار 


فقال له صاحب هشام : أفيّشُرك أن تكونَ لك جارية بهذه الصَفة تطؤها؟ 


قال: نعم . 

قال: أفما تَستَحبى من عبادة من ثحت مباضعته؟ وذلك أن من أحبٌ مباضعة 
مثله فقد أوقع عليه الشَّهُوة. تعالى الله عن هذه السخافات والجهالات» وإن قوماً 
يلهجون بهذا وأشباهه لي بعد من الهُدَى والنْهى . 

وسمعته يست أصحاب الهندسة ويقول: جاءني بعض هؤلاء الحمقى ورغبني في 
الهندسّة. فايتدأ وقال: فأثبت تة وع وخط خط زوق شكلكٌ وطوّل 
وك عير يردا علي ولك فقلت له: إني كنت أعرف أل خمسة في خمسَّةٍ 
سن ورون ضرورة» وقد شككت الآن» فأنا مجتهدٌ حتى أعلمه بالاستدلال . وهذا 
e‏ 


غيره لوجّب إنکاره ار من حل ا ا براه ما سّمع كلام ابن 
37 و 5 و ١‏ 
ثوابة"“ في مثل هذاء وكيف نسب فيه إلى الرّقاعة» وكيفَ رحمه أهل الحكمة» 


هزىء به قومٌ وجّدوا طريقاً إلى ذلك . 


.)۱۸۷ أبو العباس أحمد'بن محمد بن خالد بن ثوابة المتوفى سنة ۲۷۳ ه. (الفهرست‎ )١( 


1۲۰ 





وأنا أحكى لك في هذا المكانٍ ذلكَ الكلام وإِنْ تنفّسّت الرسالة» لتعلم أنَّ مَنْ 
شاء حبق نفسّهء وأنّ الله إذّا شاء خدّل عبده وأشْمَّت به أعادِيه. 

حدّئنا أبو بكر الصَّيْمرِي قال: حدثنا ابن سَمَكَةَ قال: حدثنا ابن مُحارب قال: 
تمت الحيددين الط .يفول إن صدا لان ثوابة الكانييه ابي الاس بک أبا 
عُبيدة قال له ذات يوم: ش 

ِنَكَ رجلّ ‏ بحمد الله ومنّهِ ‏ ذو أدب وفصّاحةٍ وبراعةٍ وبلاعَةٍ؛ فلو أكمّلتَ 
فضائلك بان تُضيفَ إليها معرفة البُرهان القياسي» وعلم الأشكال الدالّة على حقائق 
الأشياء» وقرأت كتاب «أقليدس» وتدبّرته؟ 

فقال له ابن ثوابة : وما «أقليدس»؟ 

قال 5 00 0 يسمّى بهذا 0 0 كتاباً فيه ا 7 
اط المعرفة وإيضفى e‏ واشت الوية؛ ومنه ا الخط وَعُرفُتْ مقادير 
حروف المعجم . 

فقال له أبو العباس بن ثوابة: وكيف ذاك؟ 

قال : وحم وبع حي جداير a‏ 

قال له : فافعل ما بَدَا لك . فأتاه برجل يقال له قُويري مشهوڙ مقدّمٌ ولم ي يعد إليه 
بعد ذلك . 

قال أحمد بن الطيّب: فاستطرفت ذلك وعجبثُ منه» وسألت المُخير عن 
انصراف قويري أيّ شىء كان سيّبه؟ فأجابني بان لا اعلم» فكتبت إلى ابن ثوابة رقعة. 
ا 

اتصَّل بى - جعلنى الله فداك ‏ أنَّ رجلا مِنْ إخوانكِ أشارٌ عليك بتكميل فضائِلك 
وتقويتها بمعرفة شيءٍ من القياس البرهانيّ» وطمأنينتك إليه» وأنك أصغيت إلى قوله 


.)٠١ ه. (الفهرست‎ ۲۸٦ أحمد بن محمد الطيب السرخى قتله المعتضد سنة‎ )١( 


۲1 





وأذْنت لهء وأنه أحضَّرَّكَ رجلاً كان غاية في سوءٍ الأدبء معدن من معادنٍ الكمْرء 

وإماماً مِنْ أئمة الشرك؛ لاستفزازك واستغوائك› يخاوعُك على عقلك ار 
ويُنَازلُكَ في ثقافة فهك المَتِين» َأ الله العزيز إلا جميلٌ عوائده الحستَة قبلك» ومتنه 
الكوايق لديك وفضله الدائم عندّكء بأن أتّى على قواعد بُرهانه من EE‏ 
عواليَ أركانه من أقصّى معاقد أسّه» فأحببث استعلام ذلك على كهنه من جهتك». 
GG NS‏ ولاتلاقي 
الفارط في ذلك بتدبّر أسسه إِنْ شاء الله . 


.- . 2 »۾ ٠.‏ ره 0 27 
قال: قفأجاء: أب ثوابة ر قعة نسختها : 
بعئ: ابن دوابة برع 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


وصلت قحك اعدّك الله وفهمث فحوافاء وتديرث مها والح كما 
اَصّل بك والأمر كما بلعّك. وقد لخصته وه حتى كأنّك معنا وشاهِدنا. 


فأولٌ ما أقول: الحمد لله ولي النَعمء والمتوحد بالقسّم» إليه يُرَدَ علمُ السّاعة 
وإليه المصير؛ وإياهٌ أسأل إيزاعَ الشكر على ذلك وعلى ما مَتّحنا مِنْ وُدّكَ وإتمامه بيننا 

ومما أحببتٌ إعلامك وتعريفكه ممًا تأدّى إليك. أنَّ أبا عُبيدة ‏ عليه لعنة لله 

تترى - ينځسه ودسّه ودخسه اغتالتي ليَكلّمَ ذيني مِنْ حيث لا أعلم ويتقلني عما أعتقدُ 

وأراه وأضمره مِنّ الإيمان بالله عر وجل ورسوله کیا فوطدٌ لبي الرندقة تيده 
وأنه يأتيني برجل يُفيدني علماً شريفاً تكمل به فضائلي ‏ فيما زّعم ‏ فقلت: عسى أن 
أفيدَ به براعة في صناعة» أو كمالاً في مُررَةٍ أو نسكاً في دين» أو فخاراً عند الأكفاء. 
فأجبته بان هلم به! فأتاني بشيخ ديراني شاخص التظرء مشر عصّب البصّرء طويل 
مشذب» محزوم الوسط› متَرمّلٍ في مَسکه» ا بالحمن إذ َعَني الشيطان» 
ek‏ تصن بالاشراوة بون كل N‏ كلهم يَرمقه ويتشو ف إلى رفعي 
مجلسّه وإدنائه وثقرييه» ويعظمونه ويُحهُونه» والله محيط بالكافرين. 

فأخذ مجلسّه. ولَوَى أشداقه. وفتح أوسّاقه فَتِيَنتُ في مُشاهديه الثفاق» وفي 
ألفاظه الشقاق . 
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فقلث له: يلعي أن عِنتَك معرقة بالهندسةء وعلمآ واصلاً إلى فضل يفيد الناظرَ 
فيه حكمة و تقماً في كل صتاعَةء هم دتا شيئاً متها عسى أنْ یون عونا لنا على دين 
أو كنياء وريت في مرو أو فار لدى الأكفاءء وعقيدا کا ردا ذلك خو المَوْدٌ 
اليم“ طقَمَنْ رُحْرْحَ عَن الر وأَدَخِلَ الْجَنَهَ مذ ار“ وما ديك على الله 
بعَزیز 20 . 
قال: فأحضرني دواةً وقرطاساًء فأاحضصرتّهماء فأحذ القلّم فتكت به تكتة تقط متها 

نقطة قخيلها ضري ولحَظها طرفي كأصغرَ من حيّة الذَّرِهِ فزمرّم عليها بوَسْواسِهء ول 
عليها مِنْ مُحكَم أسفار أباطيلهء ثم أعلنَ عليها جاهراً بإفكه؛ وأقبلٌ عليَ فقال: أيها 
الوّجل! إن هذه التّقطة د شية ما لا جزء له. 

فقلتٌ: أضالتتي وربٌ الكعبَة! وما الشَّيءٌ ۾ الذي لا جرْءَ له؟ 

فقال: كالبسيط . فأذهلني وحيّرني» وکا يأتي على عقلي وحِلمي لولا أن هَدَانِيَ 
E‏ رتي؛ لله آاني بلغ ما سوعتها ولله من عرب ولا ععجَمي» وقد أحطتُ علماً بات 
الب وقمثُ بها وَامتَثرتُها جاهداً واختبرتها عامداء وصِرتُ فيها إلى ما لا أحسبُ 
أحداً يتََدّمني إلى المعرفة به» ولا يسبقني إلى دقيقه وجليله. 

فقلث لة: وما الشيء البسيط؟ 

فقالَ: كالله تعالى وكالتفس . 

فقلت له: إنك من الْمُلْحِدِينَ أتضربُ لل أمثالاً؟ والله تعالى يقول: قلا 
تَضْرِبُوا لله الأمتال إن الله يعْلَمْ وَأكُمْ لا تَلّمُونَ9). 

لعن الله مُرشداً أرشّدني إليك» ودالاً دلي عليكَء فما ساقك إلى إلا قضاء سَوْءِ 
ولا كسك“ نحوي إلا الحَين" أعوذ بالله من الحَيْنء وأبرأ إليه منكمُ ومما 
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جدود والله ولي المؤمنين اني بريء مما تشر کون“ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلىّ العظيم . 

فلمًا سَمِعَّ مقالتي كر استعاذتي فاستخمَّةُ الغضّبُء فأقبَلَ علي مسْتبسلاٌ فقال: 
إني أرى فصّاحة لساك سبباً لحُجمةٍ قَهمكَ› وتَدَُعَك بقولك آفة مِنْ آفات عَقَلِكَ . 

فلولا من حضّر عله العددت رإسازمه إل يتويد للد سر 
أكاذيبه» وما رأيث من استهوائه اهم دوه وما نت من م توازرهم لأمَرت 
لسانه الع الألكن . 

أمرثُ بإخراجه إلى حَرٌ نار الله وسقره وغضبه ولغنته . 

فنظرث إلى أمَارَاتِ الغضّب في وجوه الحاضرينَء فقلث: ما غضبكم لنصرانيٌ 
يشر بالله ويتَّخذْ له مِنْ دونه الأنداد» ويُعلِنُ بالإلحاد؟ ولولا مكانكم لتهكته عقوبة. 

فقالَ لي رجلٌ منهم: إنه إنسانٌ حكيم فغاظني قوله. 

فقلث: لعنّ الله حكمة مشوبة بكفر . 

فقال لي آخَر: إِنَّ عندي مُسْلِماً يتقدّمُ أهل هذا العلم . 

ا مع ذكره ؛ الإسلام ارا فقلت: التي ب ثانا برجا سير ي 
ور آدم أ خفش العيئين أجل أفطسَ سيىء النظر قبي الرَيء فسلَّم فرددٹ عليه 
السلام» e‏ وقلت له : : ما اسمكٌ؟ . 

فقال: أعرّف بكنية قد غلبت على . 

فقلت: أبو مَن؟ 

فتفاءلث بملّكِ الموت عليه السلام» وقلث: اللهم إتي أعودٌ بك من 
الهندسّة. فاكفني اللهمّ شرّهاء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت» وقرأث «الحمداء 
و«المعوّذتين»» ولاقل هو الله أحد» ثلاثلا وقلتُ له: إِنَّ صديقاً لي جاءني بنصرانيٌ 
يتخذ الأنداد ويدّعي أن لله الأولاد ليغويني وري #ولولا نعمة نعمة نعمة ريي لنت من 


. 74 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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الْمُحْضَرينَ74" فصرفه أقبح صَرْف. ثم كرت لي فرَجّوت ‏ بذكر إسلامك - خيراً. 
<< فَهَلمَ أفدنا شيئاً من هندّستك» وأفبسنا من طرائف حكمَيِكَ ما يكونٌ لنا سَبِاً إلى 
رحمة الله ووسيلة إلى عُفرانه» فإتها أرب تجارة وأغود بضاعة . 
فقال: أحضرنى دواةً وقرطاساً. 
فقلثُ: أَتَدعُو بالدّواة والقرطاس» وقد بُليت منهما ببلية كَلَمُّها لا يَندَمِل عَنْ 
سُويداءِ قلبي؟ 
قال: وكيفَ كان ذلك؟ 
قلتُ لهُ: إِنَّ التصرانى نقط لى نقطة كأصعّر مِن سم الخياط» وقال لي: إنها 
معقولة كرك الأغلى» فوالله ما عدا فِرعَونَ فى إفكه وكفره. , 
فقالَ لى: فإني أَعْفِيكَء لَعَنَ الله قَوَيري وما كان يصع بِالتّقطة؟ وهَلْ بلغت أنتَ 
أَنْ تعرف النقطة؟ - ش 
قلت ال و الكعبة» اه ونيّضت بأعبايهاء 
العقوية) ف سودي الحم إلى الأخذٍ بالقضل . 
ودعا بغُْلامه وقال: ائتنى بِالنَحْتء فوالله ما رأيثُ مخلوقاً بأسرّع ارا لقن 
ذلك الغلام» فأتام فتلت به هيئةً منكرة ولم أدر ما هو» وجعلثتٌ اصروب الفكرٌ فيه 
تارةً وأصَعّد أخرّى» وأجيل الرأيّ ملياً وأطرق طويلاٌ» لا أَعلَمُ أيّ شيءِ هوء أصُندوقٍ 
هو؟ فإذا لِيسّ بصندوق» أَتَحْتٌ هو؟ فإذا ليس بحت فتَحَيَلتُه كتابُوت لْحدٍ. فقلث : 
َد الملحدٍ يلج به وبالنّاسِ عَنِ الحقّ. ثم أخرّج من كُمّه ميلا عظيماً فظننته متطببا 
وإته لمن شرار المتطببين" . 
فقلت له: إِنَّ أمرّك لعَجَبٌ كُلَهَ ولم أرَ في أميال المتطبّبين كميلك» أتفة 
الاعين؟ 


. 0۷ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
تطبّب: تعاطى علم الطب وهو لا يعرفه معرفة جيدة.‎ )۲( 
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فقال: لست متطيباً ولكتي خط به الهندسّة سَةَ على هذا التخت . 


فقلت له: إِنّك وإِنْ كنت مبايناً للتصرانيَ في دينه» إنك لمؤازءٌ في كُْرِه اط 
على تخت بميلك لِتَعدلَ بي عن وَضّح القَجر إلى عَسّق الليل؟ وتميل بي إلى الكَذِب , 
باللّوح المحفوظ وكاتبيه الكرام؟ أإياي تستهوي؟ آم حَسبتني ممّن يهتز لمكايدكم؟ 

قال الست أذكر لك لوحاً محفوظاً ولا مُضَيّعاً ولا كاتباً كريماً ولا لثيماء 
ولكتي احا به الهتّسّةء وأقيمٌ عليها لمرهلا بالقياس والفلسفة. 

واخ يخطّ وقلبي مُرِوّعٌ يجب وجيباً. 

فقال لي غير مستعظم: إن هذا الخطّ طول بلا عَرض» فذكرث قراط رتي 
المستقيم » وقلتُ له: قائلك الله! أتدري ما تقول تعالى صِرَاط ريي عن تخطيطك 
وتَشْبِيهكَ وديك وتَحْريفِكَ وتَصليلِكَء إنه آصراطً ع > وإنّه لآحَدٌ مِنَ السّيفٍ 
الباتر» والحُسام القاطعء وأدق من الشّعَرء وأطول مما تَمْسَحوتء وأبد مما تَذْرَّعون» 
ومَدَاه تعيدء وهَوْلَه شّديد؛ أتطمع أنْ رحني عن صِراطٍ رب آم سني عُمْرا غَبيًَ لا 
أعلمٌ ما في باطن ألفاظِك ومَكنون مَعانِيكَ؟ والله ما خَطْطْتَ الخط وأخبرت أنه طول بلا 
عرض إلا جيلة بالصراط المستقيم لرل قدّمي عنة» وأن ترديتي في نار جهنم . 

: أعوذ بالله وأبرَأ إليه من الهندسةء ومما تذل عليه وتَرشدٌ إليهء وإني بَرِيغ من 
المهنيسين وما يعْلنونَ ويُسِرُونَ وممًا به يَعملون؛ ولش ما e‏ لك نفك أنْ 
ا فيا بل ورا وإ لك فيها لأنكالاً وسَلدسِلَ وأغلالاً وَطعَاماً ذا 
عُصَّةٍ وَعَذَاباً اليما . قم إلى لَحنة الله وعَضَّبه! 


عه 


فَأحَدَ يتكلم فقلث: سوا اث مُخافة أن بدو منه مثل ما بكر من المصَلَلٍ 
الأول وآمَرث بسخبه فشحب إلى أليم عذاب الله ونار 78 قُودُها النّامن والحجَارَة عَلَيْهًا 
مَلأَيَكَةٌ غلاَظٌ شداد لآ يَعْصُونَ الله ما ما أمَرَهُمْوَيفَْلُونَ ما بوم مرون . 


. 37 سورة المرّمّل: الآية‎ )١( 
.5 سورة التحريم: الآية‎ )۲( 
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ثم أخذث قرطاساً وكتبث ببدي يمينا آليث فيها بكل عَهڍِ مُوكدٍء وعقد مُرَدّد 
ويّمِين ليست لها كَفَارة ‏ أن لا أنظرَ في الهندسّة دادولا استياء ولا امعاجيا رهن اح 
ا و ا ولا على وجه من الوجوهء ولا بسب من الأسباب؛ وأگدث بمثل ذلك 
على عَقبي وعلى أعقاب أعقابهم: أن لا يتظروا فيها ولا يتعلموها ما قامتٍ السمواث 
والأرضل. إلى أن تقومٌ الساعة للميقات يو ؤم علوم . 

ا - أعرَّكَ الله ع ب حل رلور A‏ ان 
متي ولولا وَعکة آنا في عَقابيلها“ لحضرثّك مُشافِهاء وأحَذث بحظي المُتمّى يِن 
الأنس بك» e‏ إليك؛ فمَهد على ذلك عذري» فإنك غير مباين لفکري› 
والسّلام . 

رسالة أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن ثوابة إلى أبي العباس أحمد بن 
اليب هذهء فيها مُعتبرٌ واسعٌ» وإشرافٌ على عقل مَدخول» وهي شقيقة قول ابن عبّاد 
في الحكاية التي جرت قبل هَذه؛ وليس يتبغي أن يُعْتَدٌ بالإنسانٍ إذا كان فصيح العبارة» 
كثيرَ التشقيق» مديد التق د > سهل الارتجال؛ فقد يأتلف هذا کله 
والعقل ناقصٌ» وقد يُفقد هذا كله والعقلٌ راجح . 

وقلث لأبي سَعيدٍ السيرافي شيخ الدُّنيا: قال أبو زيّد: يقال إِنّه لكثيرٌُ قضيض 
الكلام» أيُرادُ بهذا مَدح المذكور أم الزرايةٌ عليه؟ 

فقال لي : هو إلى الزراية أقرب؛ لأنَّ المَضّ كسْرٌء ومنه: فضّضّت خسم الكتاب» 
ومنه : ضريه فصّار فضاضاً؛ والصَّحيحٌ خيرٌ من المكسورء وكأنه يراد بهذا أنه يرمي 
بالكلام مكسّراً غير صحيح . 

وإنما أتيث بهذا لأني سألث مرة أبا السلم عن ابن عبّادء فقال: إِنَّهِ لكثير قضيضٌ 

وكان ابن عبّادٍ يقو كثيراً؛ ما مدّحني شاعِرٌ باوجز وأملح من أبياتٍ واقنّني مِنْ 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية ۳۸. 

(۲) عقابيل: شدائد: بقايا العلة. 
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شاعر ینتسب لسجستان؛ فإنها تدل على قدرة صاحبها وغزارٌة قائلها وحسنٍ تَصُرفه 
فيها» وهي: ش 
يامّن أعادٌ رَميم الملك مُنشوزاً وضَّم بالرآي أمراً كان منشورا 
أنت الوزيرٌ وإنْ لم ثُوْتَ منشوراً والأمر بَعدك إن لم يُوّتمن شُورَى 
وقال ابن نباتة"“ والخَالع”") الخلا 0 في هذه الأبيات ما وجب له 
هنا "الافجات كله ولكنّ الرجلّ ظرْيفٌ المرأى والمخبّرء عجيبٌ المبشر والمنظر؛ 
مَداره على الهٌوى» كيفما سنح لهُ جنحَ إليه» وأينما برّحَ به طرح عليه 
وكا ابن عباد إذا تكلم في مسأل لال يت لك امع 
يده وعَبثٌ بهاء وفتل رأسّه ولوى عنقه» وشنج أنفه» وعوّج شدقه» وقال منشدا 
إا المشكلاث تصَّدّين لي كشّفث حقائقها بالنظَر 
وإِنْ برت في مَخِيل* الصّوا 2 ب عَمياء لا تَجْتَليها الفِكرٌ 
مَُنَمَة بكَِيٌ الكو ل وضّعتُ عليها حُسَامٌ النظر 
اا و الأ 60 أو الام اكا ادر 
0 0 7 
ولت يلي وقمَّوٍفي الرجا ل أسائل هذا وذاما الحَبَرْ 
ولكتّني نر“ الأصكّري ن أقيسنٌ بما قذْ مَضَّى ما غَبرْ 
وكان لا يَبْعنهُ على هذا النّمَط إلا الدَّهابُ بتفسهء والتَيهُ الذي يحول بينّه وبين 
عَقَلِِ؛ والعجيبُ أنه كان يعيب غيرّه بجزءِ من هذا الباب لا يتجَزأء ويقول: انظروا إلى 


.)1751 ه. (الإمتاع‎ 4٠5 عبد العزيز بن عمر بن نباته السعدي المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) الحسين بن أبي جعفر علي بن محمد الخالع المتوفى سنة ۳۸١‏ ه. لع 3 ). 
۳( 1 التنوخي . (الإمتاع 0170/١‏ . 

فق للإمام علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه. (زهر الآداب ١/١‏ 4). 

)٥(‏ المخايل: الست تنذر بالمطر. 

(1) الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج . 

Ses : أرحبي‎ 49 


(A)‏ ِذْرَهُ: السيد». ار عيم القوم» المتكلم عنهم 
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تبهة وصلفه ومدحة لنفسة وامتشداده برآية -وعلى هذاء حى إذا صارٌ إلى نفسه وحديثه 
وخواصن أمره جهل وذهل؛ وخَرَج في مسك من لم يُسمعٌ بشيء من ذلك» ولم يفطن 
لهء ولم يأبه لقبیحه» ولم ینف من شنيعه. 
وهذا مِنَّ الأسرار في الأخلاق» ولهذا طال كلام الأرّلين في الأخلاق» وجاءت 
الشّريعة واللّغة واضعة كلا فى موضّههاء وناعتة لمختارها ومرذولهاء وباعثة على 
حَستها وجميلهاء وداعية إلى رفض قبيحها ومنكرها. 
والكلامٌ في هذا طويلٌ الذّيل ميّاس» وما أحسن ما قال الشاعر: 
En‏ رات فشو لخن ا 
ن ےا وای وکا فإنمايُزري على عقله 
لاننّه عن خلق وتأتي مله . عار عليك - إذا فعلت _ عظي(© 
e‏ 
ا د ا SS‏ 
فقال : لو مات القرآن کان فان اشا يموت» ويقول: له حياة بعدك» ولا 
وسأله الڌامغاني يوماً عن قوله عز وجل : #ولقذ همّتْ به وَهَمْ بها لؤلا أنْ رَأى 
ُوْهَانَ رت4 أتقول إِنَّ يوسفَ هم بالمعصية؟ فقال: الكلام معطوف بعضه على بعض 
بالتّقديم والتأخير» فكأنّه قال: لولا أن رأى بُرهان ربّه لقد كان يَهُهُ بهاء ولكنّه لم يهم 
وهذا قول القائل: إنى عرقت لولا أته خلصنى فلان. 
فحدّثث بهذه الجملة ابن المراغي ببعّداذء فقال: لو سكت عن هذا كان أحسّ: 
به» هذا تقديرٌُ لاعب بكتاب لله لا يَحِلَّ نظمْ الكلام على تحريفه؛ لأنَّ ذلك جرأة؛ أما 


)١(‏ بيت مشهورٌ لأبي الأسود الدؤلي. 
(۲) سورة يوسف: الآية 785. 


۹ أخلاق الوزيرين ٠/۲‏ 


سمعت الله يقول: لا تقدَمُوا بين يدي الله وَرَسُولِهِ4”" . 

إنما المراد به على سّجية الكلامَ: ولقد هكّث به همّها اللاتّق» وهم بها هم البشر 
الذي لا بَراءَةَ له مِنْ همّه إلا بتوفيق الله» والبُرهانُ كانَ ذلك التوفيق 

وما في الهم؟ الله أكرّمُ من أن يُؤاخد بهء وإنّما ذُكرَ ذلك ليُعلم أن الي ية في 

نه غير مُكتّف بها دون أن یکنفه الله بعصمته» ویتغمده برحمته . 
وی و ت من ° لاس ا ام و ۹ دس 0 

وسُئلَ ابن عبّادٍ يوماً عن قوله عر وجل ليُرْسَلَ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ نار وَنْحَامنٌ فلا 
تَْتصِرانٍ فَبأىَ الآءِ رَبَكُمَا نَكذبان)“ فقيل: كيف يجوز أن يُكّد هذا في الالاءِ والنعم» 
وهو إحراقٌ بالنَّاره ولا ألم بعده» ولا عذاب فوقه؟ 

فقالَ: أقول ما قال شيخنا أبو سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريّ رحمه الله 
فإنه قالَ: إِنَّ الله جعل جهنّم سوطاً ساق به عباده إلى الجنة؛ واللفظ عن الحسّن ‏ على 
ما نينا بجّمع كلامه عن الرُواة -: «إن الله خَلق جهنم لِيَحُوش بها الخلق إلى طاعته» . 

فقال أصحا بجا: فَرَعُه إلى الحكاية عن الحسّن حاكم بأله ملس وقد قال العلماء 
في ذلك» وإكماقول لسن ف وكلامٌ يدخل في الوعظ ولو حدق لل 

وسأله الذامغانى يوماً عن قوله تعالى: 9وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ6”" أي 
موضع لهذا السكوت» وا ار O‏ ا اخ 
ولا أمرّء وتغافل إما كبراً وإما جهلاً . 

سمت نانو رفوك فى هلخو هما خی لاله نول: ووا سكن عد 
مُوسَى الْعَضَّبُ» بالنون. 

فقلت لهُ: وما درك المحرّف فى هذا؟ 

فقال: هو ما قلت لكَّء وقد صح عندنا ذلك عن الصّادق . 

فأمسكث عنه؛ والجوابٌ أبيَنُ من ذلك . 


)0 سورة الحجرات: : الآية .١‏ 
زفق سورة ة الرحمن : الآيتان 1-٥‏ . 
)۳( 000 الآية ٠١١‏ . 


.)۲۷۷ علي بن الحسين بن موسى القمي» فقيه شيعي . (الفهرست‎ )٤( 
۰ 





وال يوم الحضيزق + ها الصاح اما اقول لمي ]ذا قال لي عد الظلم 
يا 

قال: قل لهُ يَجب على هذا إذا أخذ الرجلّ عَمَامَتَهِ المكوّرة فوضّعها على ركبته 
أن يكونّ ظالماً. 


قال أو مان اعقطاء لان العاف قد رقع ع الركبة لعَرضٍ ضحي 


> مره 


وحاجةٍ بادية» في وقت مقتضِ لذلك» وزمانٍ ليق به ذلك» ويكونٌ حك ذلا 
ويكون ذلك مكانها؛ والرأس أيضاً جُعل مكانها لغرض معرؤفي» والأغزاضٌ تختلف 
وتأتلف . 

وقيل له يوماً: ما أنكرت أنْ يكونّ الوَزْقْ ما يأكله المرزوق دون غيره؟ 

فقال: على هذا لَّوْ رَرّقك الله خُفَاً لكنت تأكلهُ. 

حكيث هذا لأبي سليمانَ فصَرّف القول في الرّزق وفي أَقسَامِهِ وعلله وأسبابه 
وغرائبه؛ وكد أَخَرْنه لمكانٍ آخر» فإنَّ هذا الكتاب 1 يضيق عنه» ويخرج عن الأمر 
المَتَحَرَّى به . 

وقال له أبو عاصِم البَصري يوماً: أليسَّ المتكبّر هو الذي يتعظّجُ زائداً على ما 
يُستحقة ویحسن به» ومن ن أجل ذلك ذمّوه بهذا الاسم إذا أطلقوه؟ 

فقال : بلى! 

قال فا مع :ضف الله اتةه بالتكتر ؟ وتن إنما نقتا عه الك لمعه عدا 
وعندٌ المغروف به بيتناء فلو ساغ أن يُنعتَ بالتكيّر ساغ أن يُنعّت بالتكذب . 


3 8 


فاشتطً وانتفخ وتريد وجهه ودر وَريده وکاد ترز ا ثم تف كلام كبز لبن 
بن مسالة لي عام في ې حفظت منه قوله : 


أحدّهم لا يعرف اللّغة على طرائقها ودقائقها وحقائقها من ناحية مجازها 
وسّعتها» ولا مِنْ جهة سلامتها وصِحتّها ؛ وا لها مدرو عل و 
)١(‏ بُزند: تقول: سألته مسألة فتزنّد: أي تعسّر الجواب عليه. 


۳1 


يجوز على الله؛ ويقصد إلى المسائل المُشكلةء والمعاني المُعْضلة» والأبواب 
الغامضة» والألفاظ المتعارضة» فيسألَ عنهاء ويُعبَبُ بها. 

ا هذا بعد أن تَعرفَ كن رن الطر ةا طا كك رار" AE‏ 

(r 

بقولهم : اعود د يُعلّم العنج» 0 وما معنى قولهم: «لكل جابه جَوزةٌ ثم يُودّن0” »> ومن 
جَمّع القرآن على عهد رسول الله بء ومتى توفي المَبرمان وما البديع» وما بديع 
البديع» وما المخترع » ومن صاحب الست السائر: 

وبي مثل الذي بك غير أني ألامُ على البكاء وتُعمدّرينا 

ولقد صدَقَ الأعرابنُ في قوله: كُنْ كالضّب الأعورٌ يَعرف قدرّه ولا يفارق 
جُخره؛ وأصاب عمر في قوله: لا تحملوا النفسَ على المَهِجُور فتتركوا المفروضَ» 
ولا تتجَنّبوا المأذونَ لكمْ فيه فتر كبوا المنهي عنه. 

خا قومٌ لهم د د كان الفويني اغبا عل الماك زالفاليةة 
يسألون عمّا لا يعنيهم ولا يلي بقدرهم» ولو سألت واحداً منهم عن كنية أعشى 
هَمْدان"“ أو عن دعيميص الرّمْل" وما اسم النمُوذج في كلام العرب» وكيف 
تجن الا »ركنت بقرت الجا و اد ول ا ويا ا 


)١(‏ نزل الأمر في قراره لا يستطاع له تحويلاً. يضرب لمن تصيبه الشدّة. (مجمع الأمثال 
اما 

(۲) العؤد: البعير المسن. والعَيْج: نوع من الرقص يعلّم للبعير. (مجمع الأمثال .)٠۹/۱‏ 

(۳) الجابه: وارد الماء وليس معه دلاؤه. والجوزة: السفينة الواحدة. ويؤذن: يرد فيكون المعنى 
«كل من ورد إلينا له سفينة من الماء ثم يُمنع» ويضرب لمن يطيل الإقامة. (أمثال 75 .)٠٠٠‏ 

(4) دفرٌ: رائحة خبيثة. 

(0) الصرةٌ: بول الوبر. 

(5) عبد الرحمن بن ناعط . 

(۷) اسم رجل كان خريتاً ماهراً. (أمثال )۱۸١ /١‏ (أدل من «دعيمص» الرمل). الخريت ٠‏ بر 
الحاذق الذي تهتدي إلى أخرات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية. 

(۸) العجان: الأست. 

(9) الهجان: الإبل القن الكرام . 

)٠١(‏ الأكد: من الأضداد: ا ل والسهم ليس عليه ريش. المريش: السهم 
لعن جد ا 
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والكدط " انرونة الطوق الي وما المعو والخريشر 29 وما العش 
والفريش*» وما الكصِيصّة” والقَصِيصّةا""؛ والخرْتصيصّة والهَبَيسة» وما الفرق 
بين: ما أخانا فتكرمّك» وبين ما أنت أخانا فنهينك» الأول بالنصب والثاني بالرفع» 
ومّن الذي يقول: 
فارميهابجلُمودٍ وترميني بجُلمود 
فأرميها ورو وكل هالك مود 


4 
6 


ولكن صدّق عمرو بن عبيد شيخنا وشيخ الإسلام» وشيخ «العدل والتوحيد» 
حين قال: لنْ يكون العبد مستكملاً لاسم الولاية حتى يسمّع الكلمة العورّاء فيجعلها 


و و 
عم | 
دير اذنه : 


هذا مَعَ قوله: تقويمٌ الجاهل بما يُنكر أيسَرُ مِنْ تعريفه ما يجهل» ولولا أنّ عُذري 
في تقويمك وتأدييكَ وتهذيبك وترييتك يغْمُض على كثير ممن يسمّع هذا الحديث 
للخت شواقك > وكرت على زاك خواتك». والزمتك: ذكانك وأداتك وأطغمتك 
بولك وخراتك . اذهب فأنت طليق الجهل والقلةء عتيق الخيبة والذلة. 


وکان إذا انتهى كلامه مَعَ خصم يقول: النظَرُ شعاري» والجدّلٌ دثاري» والحقٌ 
مَناري» والبيان مَداري» والله جاري . 


)١(‏ الخباء: ما يعمل من الصوف أو الوبر للسكن. والعريش: البيت الذي يستظل به. 

(۲) المشوق: المشتاقة. الحريش: احترش الرجل: خادع . والحريش: دويبة من كثيرات الأرجل 
تعرف بأم أربع وأربعين. ودابة بحرية والكركدن ونبات . 

(۳) المشوف: المزين. والمشوف من الجمال: المطليَ بالقطران. والخريش: المخدوش: 
المعضوض . 

(5) الفريش: ما انبسط على وجه الأرض من النبات ولم يقم على ساق. 

(7) الكصيصة: الجماعة وحبالة يصاد بها الظبي. 

(۷) القصيصة: الطائفة المجتمعة في المكان: البعير يقص أثر الركاب: الزاملة الصغيرة يحمل 
عليها الطعام والمتاع لضعفها. 

(۸) الشواة: محف الرأس وجلدته. 


انضونا 


وقال يوماً للحسين المتكلم : 

أليَ تقول هذاء والجَدَلُ ردائي» والنظر حذائي» والعلم وطائي» والبلاغة 
غطائي » وَالذَّهَبُ والفضة عطائي؟ 

وقال توما ار لأبي صادق الطبري : 

أنت يا أبا صادق خفيفٌ الرأس» شديدٌ الإفلاس» إذا أبصرت التحار هذيت 
بالوسواس» وصدّعت رؤوس الناس» بالتّمويه والإلباس. 

وسمعته يوماً يقول لابن شاذان: يا أبا الحسن» توق الرسّن وانظر إلى الم ؛ 
فما أخوفني أن تسن" بالقبيح لا بالحسن. 

فقال له: أيها الصاحب! كَرَمٌ طبعك أمانٌ لي مِنْ بوائق سّجعك . 

وقال يوماً لابن حمزة: 

الجدّل من قبليء والنظر من حَوَلي؛ هل هضبَةٌ توفي على جَبَلي؟ فاحفظ 
نفْسَكٌ. واعرفٌ خصمكٌ» وراجع فهمكٌ. وجَرّب بختك . 

وكانت له تَحسات كثيرة» لكنها كانت تُدقنٌ ولا تذاع» رَهبة ورَغبة. 

الا «طلع عليه»» ولا يجوز «إليه»» والمعنى يقتضي عليه لا غير. 

فقال له الضرير النحوي: فما نصتّع بقوله عر وجل : طلَمَلّي أَطَلِعَ إلى إله 
ف ف 

ومن هذا الضرب قال يوماً: جَنَّ عليه الليل [. . .]210 كنّه الليل» ولا يجوز غير 
هذا. 


فقال له أبو عِمْرَان الحسنكي: هذا لعمري في الفصيح. وإياة ذَكّر تعلب 


01 لحن » 2 
(۲) تسَن: تطعن بالسنان. 

(۳) سورة القصص: الاية 74. 
(5) مكانها بياض في الأصل . 


۳٤ 


واختاره» ولكن أين نحن من المَرّار الفقعسى» و هو أفصّحٌ مِنْ من عالم صاحب 
«الفصيح»» فإنه قال : 
آليث لا أخفي إذا الليل جَنّني سا الار عن سار ولا مور 
فقال: يا أبا عِمْرَان! أنت جاهل بالعلم» ولذلك شوه الله وجهك» ووگل المقت 
والإدبارٌ بك . 


واتعديوما لشاغر: 

وإذا قلث لها: جُجودِي آنا خربجّت بالصّمت من لآ ونم 

قلت : أصحاينا كذا يُنشدون» ويقال فيه تصحيف . 

فقال: اسلح على أصحابك . 

ولو كان سأل عن وجه التصحيف لكان أشبة بالفضل وأخلقٌ بأخلاق الرؤساء. 

وقبل لهايوما ها افر خان 

قال : الذي لم يُخرج به الجدّري 

قيل: ولم قبل ذلك؟ 

قال : ليخن الله به عينَ السائل» ويُسخم وجهه» ويَسْمل عيته» وليْقلَّ ديه 
یدق ظهرةة: ويسلط عل قز بيد د 

واستؤذن يوماً للورّاق الطرسوسي فقال: الا في لحيته» والسوس في 
حنطته» ما أَصِنعٌ بطلعته؟ 

وتكلم يوماً الخطيبُ في قول الرجل : «لا مال له قلیلٌ ولا كثيث» ولا مال له قليلاً 
ولا كثيرا»» فلم يفهم عنه. 

وقيل له: ما الفرق بين «با» و«تا» و«ثا» فى مواضعها المخصوصة؟ فتحيّر» وكان 
السائل ابن المراغيّ . ٠‏ 


)200 المرار بن سعيد بن حبيب e‏ ا (A‏ 
)( ال : a‏ شقه» قطعه. 


o 


وقيل له: لم جاز: إن زيدا منطلقٌّ وعمروء ولم يَجز: ليت زيداً منطلقٌ وعمروء 
والحرفان مُتضارعان فى إيجاب النصب؟ 

فلم يكن عنده جواب . 

ولقد سهرث معه ليلة في معرفة القرق بين: «زيدٌ أفضل إخوته وزيدٌ أفضل 
الإخوة» وجُواز أحدهما ويُطلان الأخر" فكان كالحمار بلادة. 

فقال: قال الس بل : «لنْ الواجد يحل عرضه وظهرّه)”" كما قال : «مَطل العَنِيّ. 
if‏ ره 
ظلم» 1 

قلت: إنما ورّد هذا فى الواجب» كالدَّين والّمن وما أشبههّما. فقال: الأمل 

1 e e E DS 2 

وقيل لعقيل بن علفة : لم تهجو قومّك؟ 

فقال: إن الشاةً إذا ورّدت الماء فلم يُصقر لها لم تشرّب» أي إذا لم يُحرّضوا 
على المكارم لم يفعلوها. 

0 اع ها‎ 3 .)6( 9 5 fof . Me 

عُذْ لي بعادَيِكَ التي عودتي -روجي فداؤّكَ ‏ يا أبا العبّاس 

إِنَّ الدَّخَائِرَ إن أردت ذخيرة ممن يُقلدها رقاب الناس 

قال: وأعجَبٌُ من ذلك قول جرير فيما رواهٌ الصُوليٌ: إذا مدحتم فاختصرواء 
وإذا هجوتم فأطيلوا؛ فإن الناس لا يملّون الشّر. 


(1) (انظر الإمتاع .)١18/١‏ 

(۲) اللى: المَطلُ فى أداء الدين وتأخيره. 

(۳) المَطلٌ: تأخير ال الا 

(5) أبو الوليد وأبو العُميس. كان شريف النفس كثير الفخر بنسبه. تزوج إليه يزيد بن عبد 
الملك بن 0 ويحيى أخو مروان. (معجم الشعراء). 

)2( اوا من وى بن ا توفي سنة 7١/4‏ ه. 


۳۹ 





وراه يوخا وقد جَرَى وانقطع ظهره؛ فإنه قال : 
قولّهم : «إنها لإبلٌ أم شاء»» معناه: بل شاءٌ. 
فقال له الحَسْنكي : فما تصعٌ بقوله عر وجل :#أم َد مما بلق ب ت راه 


أراد به: باتع مما يخلق بات وعدا فر فما دار لياه بشي حدَّته وكثرة 


هَذیانه . 


وحدثني العبسي» وقد جّرى ذكر ابن عباد: 

نقد اتنا خد هنا قنبة عن ال سول روا اساد 
نعلت الضة e E‏ 
مشوَّهُ الخَلْق لا دِينٌ ولا حسَبٌ كالقِرْدٍماعندَهُ خير لمُرتَادٍ 
فقلت: لمن الشعر؟ فإنه واقع جذاً. 

فقال: هو لإدريس بن أبي حَفصّة"'2. 

قلت له: كأنه ما عَنّى غير صاحبنا . 

وقال له يوماً ابن ثابت: 

روّى البخاري في «التاريخ» اد و أبي بكر روّى أنَّ رجلا شكا إلى 


النبي ب صفوان بن المعَطّل» وقال: إنه هجاني . 


فقال: دعوه» إنه حَبِيتَ اللسان طيّبّ القلب. 

فما تأويل: «خبيثٌ اللسان وطيّبَ القلب»؟ 

فقال: البخاري حشَّويٌ”" شري ليس عليه مَعوّلء ولا لقوله متأو 
وسئل يوماً عن قول الله عز وجل: لقَإِنْ يشاء الله يَحْتِمْ على فلك وَيَمْحُ الله 


الْبَاطِل4”* كيف نَظمّه وتمامّه في المعنى واللفظ؟ 


(۱) 
زفق 
2 
)0( 
)9( 


سورة الزخرف: الآية ٠١‏ . 

أبو سليمان إدريس بن أبي حفصة .: (الفهرست). 
ae‏ نسبة إلى الجنقوة طائفة من المعتزلة . 
ُشَرِيٌ: نسبة إلى الفشار. (الهذيان). 

سورة الشورى: الآية 75. 


۱۳۷ 


فصاح على السائل وقال: أتسألٌ : عَنْ النَظمء وأنتَ لا تعرف ارقم 0 
العَقم'" ولا الصَّذْم ولا الرَذْم؟ 

وأوصل إليه الوّليدئ مسائل من جماعةٍ من أهل نيسابور» كان فيها : 

ما معنى إإنمًا يقتري الْكَذِبَ الین لا يُؤْمُِونَ بآيات الله وأوليِكَ هُمْ الكاذبُون0» 
نفا م كني قير اوت وكان فيها. 

ما معنى قوله تعالى: «لا جوا الین انين ین“ وقد علمنا أَنَّ لين لا يكونان 
إلا اثنين؟ ولا قناعة لنا بقول مَنْ قال: هذا توكيد؛ فإن المطالبة فوق التوكيد؛ وأضعفُ 
المتكلمينَ في القرآن من رَعَم أنَّ شيئاً منه زائدء وأنَّ كذا وكذا لغوء وأنَّ هذا على وجه 
التوكيد» ونحن وإنْ كنا نعلم أنَّ التوكيد مذهبٌ العرب» وكذلك الزيادة والحذف 
والإضمارء فالحكمة المطلوبة غير ذلك. 

وعرّض علي الوليديٌ المسائل» وكان فيها: 

ما معنى قول الله عر وجل :لا تَجْعَلنَا مَمّ الوم الظَّالمين4“ وما وجه قول 
القائل : «لا تجعلَ» ما لا يُجعَل؟ أو جائز أن يقال للإنسان: لا تنظ برجلِكَ ولا 
تمش بغينك؟ قيل: لا لأنَّ هذا لا يُخافء قيل: وكذلك لا يجعل الله أحداً مع القوم 
الظالمين» لأنَّ هذا لا يُخاف . 

وما معنى قوله :ما تَسْبقٌ من اة أجَلَهَا وما يَسْتأخِرُون4”' وقوله :5نم ئت على 
قَدَرِ يا مُوسَى4”" وقوله :«إوألقيِتُ عَلَيِكَ مح مَحَبة متي“ وعن قوله عر وجل :ولك 
الأيامُ نذاو 5 بن الداس 4 . 


)١(‏ الرّقَمْ: الكتابة. 

) العَقم: الوشي. 

(۳) سورة النحل: االآية ٠٠١‏ . 

(6) سورة التحل: الآية ١١‏ . 

(0) سورة الأعرزاف: الآية ٤١‏ . 

0 سورة الحجر: الآبة ١‏ وسورة المؤمنون: الآية ٤۳‏ . 
(۷) سورة طه: الآية ٤٠‏ . 

(۸) سويزة طه: الآية ۳۹. 

(9) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 


۱۳۸ 


ا 
0 


وما معنى قوله: طلَقَدَ کان في يُوسُف وإځوته آیات للائلينَ)“ حَبّرنا عن 
«الآيات»» أكانت في أفعالهم أو في أبدانهم؟ 


وما معنى مَنْ يد الله فتنتة قَلَنْ تَمْلِكَ لَه ِنَ الله شَيْئَاً وليك الِينَ لَمْ يرد الله أنْ 


طهر وهه 24 


وخَبرنا عن قوله وما من داب على الأزض إلاً على الله رِرْقَهَا4”" وعن قوله 
«نإنا قد ا َوْمكَ من بعك وَأضَلَّهُمُ التَارَي6 2*7 وما معنى ولا يَرَالونَ مُخْتَلِفِينَ إلا 
مَنْ رَحِمَّ رَبك ربك وَلِذَلِكَ خَلقَهُمْ4 أللاختلاف أم للرّحْمة؟ 


فإنْ قيلَ: للرَحمْة» قيل: فالمختلفون هم الذين خلقّهم للرحمة» فما معنّى ولا 
يزاون مُحِِْينَ إلا من رَحِمَ م ربك فقد أخرج من رَحِمَّ مِنَ الاختلاف وللرّحمة 
خلقهم» فإذا كان كلهم للرحمة خُلِقوا فكلّهم غيرُ مختلفين» > لأنه قى عنهم الاختلاف 
وهم الجميع» > فأين المراد بالآية؟ . 


وقال : إن ال لأمَارةٌ بالسُوءِ إلا ما رَحِمَ رَبّ ي“ وقال: «تريق في اجه 
وَفريق في السّعِيِرٍ َو اء الله لَجَمَلَهُمْ آم اجا رون ينج عن بعاة فى ميد 
وَالطّلِمُونَ ما ما لهم ِن ولي ولا تير . أفليس كد أخير آله لم يشا أل يجممهم على 
الى إذ أمرهم؟ 


وما معنى قوله: ذلك نضرف عله السُوءَ وَالْمَحْشَّاء72#4 فان كان عَم هذا 
الفا الا ا و ر ن خم يريف نهو ق ا 


.۷ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة:: الآية ٤١‏ . 

(6) سورة هود: الآية 1 

.۸٩ سورة طه: الأية‎ )٤( 

(4) سورة هود: الايتان .١١9- 1١4‏ 
(1) سورة يوسف: الآية ٥۳‏ . 

0) سورة الشورى: الآيتان ۸-۷. 
(۸) سورة يوسف: الآية 75. 


1۹ 


وقال: ولا تَقُولنَ ِشَيءٍ إِني فَاعِلَ ذلك غداً إلا أن يَشَاءُ ال4 مما شاء الله 
فغله؟ فان قيلَ: نعم فكل ما شاء الله كان» فهذا قولناء وإن كان لم يشاء فلا يكونء 
فما وج إيجاب الأمر بأن لا يقول لشيء إني فاعل؟ إذ العباد يفعلون وإن لم يشأ الله . 
A‏ ل o‏ > كسس وك نه وات 
ونا ناويل 0 الذينَ طَبَع الله على لوبهم وَسَمْعِهمْ وأبْصَارهْم» 
و of‏ ماي 
لوَاتبِعُوا أَهْوَاءَهُم» 
فبّدأ بالطبع» ثم ثتى بالاتباع» وهذا يَدفعٌ تأويلكم في قوله : لقلا رَاغُوا أََاعٌ الله 
وب04 . 
وما تأويل قوله: #والذِينَ هدوا رَّادَهُمْ هُدى وَاتَاهُمْ ks.‏ » وقال :هذا 
بان لئاس وَهُدىَ وَمَوْعِظَة للْمْتِيَ4”" فهو بيان للكقار» وهُدىَ وموعظة للمتقين دون 
الكافرين» اس عي 
1 وما تأويل قوله : ورل من الَْرَآنِ مَا هَوَ فاه وَرَحَمَة حم للمُؤمنين ولا يريد 
الظَّالِمِينَ إلآَ خسار" . 


وما تأويل قوله: #وَمَنْ يُوقَ شح نه نفْسِهِ فأوليِكَ هُمْ المْفْلِحُو 04 . 

وما تأؤيل قوله: طلا رَيْبَ فيه هُدى لِلْمتقِين24 فخصٌ بهدايته أهل التقوى؟ 

فإن قيل: هو مُدى للكافر أيضاًء ذ فكيف وقد خم القضّة فقال: إن الذين كفروا 
سَوَاءُ عَليْهم أَندَرْتَهُمْ أم لم ذر4 ''' كيف يكونٌ القرآنُ هدىّ لمن كان سواء عليه 


. 75 57 سورة الكهف: الایتان‎ )١( 

(۲) سورة النحل: الآية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة محمد: الآية .٠١‏ 

(4) سورة الصّف: الآية 0. 

(0) سورة محمد: الآية .١١‏ 

(7) سورة آل عمران: الآية ٠١۸‏ . 

(۷) سورة الإسراء: الآية ۸۲. 

(۸) سورة الحشر: الاية 4 وسورة التغابن: الآية .٠١‏ 
(9) سورة البقرة: الآية ۲. 

.5 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 
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00 ذ يه 

فإن قالوا: ل فقد كُلّفُوا أن يُبصروا الهدى وقد حَتِم على قلوبهم» وأزالوا 
الفرضَ عمن حم الله على قلبه وعذّروه بكفره» وجعلوه بمنزلة الصّبِىَ والمجنون. 

وإِنْ أبوا أن يقال: لو شاء الله لم يُعصّء أن الهؤم الذي فر لو شَاءَ الله ما 
افر کا ولا آباؤنا ولا حَرَمْنًا . f.‏ الآية» قيل: فنا تون و «#وَائيِئًا عیسی 
ابن مَويَمَ اتات وَأيَدْنَاهُ بروح القُدْسِ ولو شَاءَ الله ما اقتو ا4 واقتتالهم ey‏ 
شاء الله ما عصّوا بأن يمتعهم»› E‏ 


قال الوّليدي : 
وترددثٌ شهوراً ليجيبّ عنه فما فل . 
وكان في المسائل أيضاً: 


كيف يُقَى الوم عن الله وقد أثبته لنفيه في مواضع» والنصضٌ لا يُحذّف ولا 
يتأول؟ قال الله تعالى: طأأنْرَلَهُ بعلْمِه04* وقال: لَص عَلَيْهِمْ وقال 
#وَأضَلَهُ الله على E‏ وقال ولد اخْترْنَاهُم ۾ على ل وقال: #.. 
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تَضَعْ إلا وله" ولوسع ربا کل شَيْءِ عِلْما 0 


.۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤١۸‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية “7601 . 

. ٠٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف: الآية ۷. 

(۷) سورة الجاثية: الآية 77 . 

(۸) سورة الدخان: الآية ؟. 

(9) سورة فصلت: الآية لا وسورة فاطر: الآية ١١‏ . 
)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .8٠‏ 


١١ 


: ن أعرض عن التتزيل فقد خلع ربقة الدين. 

وكان إذا رأى كاتباً يقول له: أأحكمت «القصيح»؟ هات: قذَّتٍ العينُ ماذاء 
وهات : لَحُم الرجل وشحم وما في بابه. 

وإذا رأى صاحب لعٍ قال : ما معنى قول الشاء ”“: 
وأقدَر مُشرف الصهواتِ ساط ميث لاق ول شيث“ 

وإذا رأى نحوياً يقول: على ماذا ينتصب #تذيراً للبشر4" فإذا أكثر من هذا 
وشبهه أنشد: ّ 
أرى الناسَ أخلاطاً جميعاً وإنّههم على ذال شى والهموى مُتَفرقٌ 
ترى المرء إل جالسته ذا صِناعةٍ | وسائرٌمافيه على ذا أحرق 
وتلقى أصيلّ الرأي ليس لسائة بمُخرج مافي قلبو حين يتطق 

ورأيته مرةٌ يسأل الحسنكي : 

ما الطاب“ والعاية”*». والعّاية29, والاية والرّاية؟ وما الناقة القاصة< 
والعاصية“ والعاطية” 0 ١‏ 

وكان سريمَ الرّد على الإنسانٍ شديدً التَعَجْرْفه وكان ذلك ريما انقب عليه. 


وقال يوماً لبعض العلّماء في كلام سَمعيّهِ منه : «أصفيته كذا وكذا» لا يجوزء اَم 


)١(‏ عدي بن خرشة الخطمى (اللسان). 

(۲) أقدر: تجوز حافراه وله ف العو ساط: يرفع ذنبه عند العدو. لا أحق: لا يضع رجليه 
موضع بديه. لا شئيت: غير عثور. 

(9) .سورة المدثر: الاية .٠١‏ 

(5) الطاية: السطح. 

(5) الثاية: مأوى الإبل. 

(5) الغاية: الراية. 

(۷) الآية: العلامة والعبرة. 

(۸) القاصية: البعيدة عن القطيع . 

(9) العاصية: لا تتبع أمها. 

)٠١(‏ العاطية: المنقادة. 


١ 


:قرأتَ القرآن طأتَصْفَاكُمْ ربكم بالْبتي ن4 ا تحن أن تقول ام بهذا ودا 
٠‏ فقال العالم: هذا صحيحٌ فصيحٌ. وغيره جائرٌ حسَنٌ» أما قرت في الحماسة قول 
الشاعر في النسيب: 
لفن كنت أوطّاتني عَشُْوَةَ لقد كنث أضميتك الود جينا 
فقال بِعَجْرقَتِهِ : الشعر موضعٌ ضرورة. 
وكذّب» ليس هذا من ذلك. 
وحدّئني الثقة قال: قال يوماً المسيّي في حديثه: «وكان يخقر من ذاك 
ويستحبي». 
فقال له : سَحْدَتْ عيئك» لا يقال للرجل يخمّرء الخفَرٌ للنساء. 
فقال المسكى: أيها الصاجب! "التؤدةٌ خير من العجلّةء أينَّ نحن من قول 
الل فى اة رواها أبو حاتم" . 
ليق اال ا فی شتاء يحي ويَخْفْرٌ 
فقال: أحَذنا في الحماقة . 
وقال مَرّة: «ضَرّهِ وأضَدٌ به»» ولا يجوز أَضَرّم كذا لا يجوز ضر به . 
فقال له رجلٌّ من ُراسان: فما تقول في قوله عڙ وجل : وما هُم بِضَارَينَ به من 
أحَدٍ إلا بدن ان4 . 
فقال للرجل : أخسّأ! أهذا من ذاك؟ 
وأخجلّ الرجلّ في صوابه» ولم يخجَل هو مِنْ خطيئه لسقوطه وججهله ومكابرته 
ك 
وقال يوماً: النَحْتُ للعهد» والخُلْفُ للوّعد؛ ولا يجوز: نكث الوَعْدء وكذا لا 
يجوز: أخلفت العهد. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ٤٠‏ . 


(۲) سهل بن محمد السجستاني اللغوي المتوفى سنة ۲١۵‏ ه. (الفهرست) . 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


€۳ 





وكان بيت القرآن والرواية ا فقال: هذا مَرفوض بقوله 
تعالى : طقل اتَحَذْتم عِنْدَ الله هدا فَلَنْ يُخْلِف الله هد4 . 

فبرّدء وكان بارداً م 

وقال في بعض الليالي: الاقتراف لا يكون إلا في القبيح» أمَا سمعت الكلام 
الذي هو كالمثلَ: «الاعترافٌ يمحُو الاقترات»20؟ 

فقال له مُقرىغ قد حضر: التنزيلٌ يأبى هذا الحُكم ويتطق بغيره. 

قال : قال الله تعالى : ومن يقرف حَسَتَ َد له فيهًا خسنا" فحزي وقام . 

ورأيته يناظر أيا الفرج البغداديّ الصّوفيء وكان في أَذْنه 0 في وساوس 
الصوفية وخطراتهم» فقال له: يا أبا الفرَج! إذا كانت البينونة شرو بها في عرصة 
الحى د حيث لا عارة للخلق: a‏ عبطت رمال 'المعرفة. انق 
المراد» وَاسْتَبَهَتْ شتَبَهّت أعلام الحال فى تثبيت الإشارة» وبقيت العبارة على إلف الألف» 
e‏ 
في ب الاتحاد» إذا سطعت انر ار e e‏ وإنمًا ال غاية 
اشا ورّفع 8 عن معارف جملة العواة؛ ولوا السا امتحتني الح 8 
وسحبني على غرائبها وعجائبها» في عرض صّوادقها وكواذيهاء مما هو مَرَدودٌ إليه» 
ومتوكل فيه عليه» لشققتُ مَعك جلبات صَدْرٍ قل حشي ودائع ' وفتحتٌ لك أبوابت 
خزائن قد جمعث فيها بدا ا ولك را رای انث عل ماخر وها مسي ددن 
Cds. ES‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .8٠‏ 


00 مجمع الأمثال (1/ حضو 
)۳( سوره ة الشورى : الاية ۳ 


1٤ 


ثم قال: يا أبا الفرج! هل تعرف مِنْ أصحابك من يقول: 
ستليا لحز ا لأصبّح كالعِهْنٍ”" افيش يطيش 
پوشقٍ وإعراض وشوق وغربة ونك الدي أهوى فكيف أعييش 


و 
± 


وأعجّث من ذا أتتي متصّوف ولكنّ صّوفَ العاشقين حشيش 

وقلت لأبي السلم نجبة بن علي: قد لقيت ابن العميد» وها أنت تشاهد ابن 

> فصِفْهما لي ؟ فإنك رجل بدَوي» ولط الكل شويع بفطرتك »2 وتنطق عن كل 
لو 

فقال: أمّا ابن العميد ‏ يُعنى أبا الفضل ‏ فكان بحره لا يرف وبره لا ينسّتف» 
وعُبارُه لا يِس وتسيمه لا ينشق» وحبّه لا يفرك وأديمه لا يُعرك؛ على بُخل كان به 
أحال نهارّه ليلاً» وألصق به تُبوراً ووَيْلا. 

وأمًا هذا د يعنى ابن عباد فلن في استحسانه لإحسانه فضلٌ لاستحسانه 
لإحسانٍ غير قد غرق في بڪر نفسه» فليس يرقع طرقه إلى أحدٍ من بني جنسه؛ وهذا 
الذي يدل على غاية نقصه 

وقلث للحيلوهي يوماً: كيف ترى ابن عبّاد؟ 

فقال: كما قال الشاع ° 

كبرق لاح يعد ف ا ولا بسر الحَوَائِمَ من لمق“ 

ونظر إليه يوماً وقد طلع في موكبه فتمثّل بقول الشاعر: 

وأنت كمَيْث السُوء. من ير بَرقَهُ يَشِمْه ومن يحلل به فهو جادية 

ومن شعر ابن عباد» وهو يتملح به عند نفسه» قوله في رجل تَروّجت امه : 


6 


عدلث لتزويجه آأكه فقال: فعلتُ حلالاً يجوز 


)١(‏ العهن: الصوف 

(۲) محك: اللجاجة والمنازعة في الكلام. 
(۳) نهشل بن حريّ (اللسان). 

(4) اللماق: الشيء القليل مما يذاق. 


0 أخلاق الوزيرين م/ ٠١‏ 








فقلث: حلال كما قد زعم ت ولكن سمحت بصّدع العجوز 
وقال أيضاً: 
زوجت أك ياأنخجي ففكسّوتّي ثوب القلقْ 
والحوٌ لا يُهدي الحُرٌ ‏ 6" إلى الرجال على طبَّقْ 

وقلت لاي المرج الصّوفِي البغداديّ : أنت شيخ صوفي» ولك ذكرٌ جميل» لم 
تَتَعاطى لهذا الرجُل - أعني ابنَ عبّاد ‏ الكلام في الرهد والدّقائق والأضمار والوّساوس 
وتصفية الأعمال؟ هذا عِلم يُذاكر به أصحابٌ الحُرّق» وأرباب الخرق. 

فقال : هذا رجل دیع رفخ ؛ وله جاه ومالٌ وهو مُطاع» ولستٌ أْصِلٌ إلى ما في 
يديه إلا بالّقاعة» وأنا تَقيلُ الظّهْر بالعيال محتاجٌ إلى القوت» فَأَحْمَقُ له ساعة حتّى أنالَ 
منه منه هذا الحُطام الذي قد تهالك عليه الخاصيٌ والعامٌء وقد قال الأول: 

فحامقتّه حتى يقال سَّجِيةٌ 9 كان ذا لكنت أعاقلة 
قضله الشاء ر ا الین و ls‏ 000 
القرآن وأحكامّه وغريبه وإعرابه» واختلاف العلماء فيه بضروب التأويل وغرائب 
التفسير ؛ والرئيسٌ إذا عَرِي من هذا السّْبال'' فهو مممقوت عند الله تعالى» مَقليٌ عند 
الناس . وكان إذا اوت كلاماً في الدين ۴ عليه» وخنس عله وقطع على الخائض 
فيه ) وكان إذا احتفل في العلم والحكمةٍ وما يدل على الخصوصية قال: 

لم صارت الأشياء المتعادية في حياتها تتعادّى بعد مماتها أيضاً وتتنافر؟ كمعى 
الذئب ولد الشاةء وكسنٌ'السَنّوْر وعَظّم الفارة. 

ولم الصبئٌ إذا ولد أزرق فَأرضعَتّهُ حَبَشِيةٌ عاد أَشْهّلء فإنْ دامت عليه عاد أ 

لا يتغلغل شعره كما اسودّت حَدَوبه؟ 


ف الضت إلى التقوق: والهرّة إلى البرّء وهما يتشابهان في أكل أولادهما؟ 


)1( الحرم : ما حرم فلم يمسن (النساء) . 
هق السّربال: الثوب. 





قال: ويقولٌ في دقيق عِلمه وغامض حكمته : قيل لستؤرة: لم تأكلين جراءك 
على فرط حبك لها؟ قالت: يُخيّل إلينا أن أكبادنا أولى بأن تكون فيهاء من الأماكن التي 
تحويها. 

قال: ومن جملة ذلك يض . 

لم تموت السّعلاةٌ من الضّربة الأولى» وتعيش بالضربة الثَانية؟ 

ولم صَارٌ القَرس لا طحال له» والبعير لا مّرارة له» والظليم لا مخ لعظمه. 

ولم ليس في السّباع أطيبٌُ أفواهاً من الكلاب» ولا في الوحش أطيبٌ أفواهاً من 
الظباء؟ 

وكيفَ صار الأسّد أشدَّ الحيوان بخرا وكذلك الصّقر؟ 

ولم صار الكلبُ أسبّح من سائر السّباع؟ 

ولم صار حيتانٌ البحر لا ألسنة لها ولا أديغة؟ 


ولم صار صَفَن البعير لا بيضة فيه؟ 
ولم صارت السّمكة لا رئة لها؟ 


ولم صار في فؤاد الثور عظم؟ 

ولم صارت البراغيث تجتمع على السّوط متى دهن بشّحم قنقذ أو مسح بمُضْران 
ابن عِرْس؟ 

ولم صار الزنبور يموت في الزيت ويعيش في الخل» كما تموت الخنفساء في 
الود وتعيش في الرَّوْتْ؟ 

ولم صار الضْبّ يأكل الجراد ويسالم العقارب» وهي «أشبه بها من الماء 
بالماء؛؟ ‏ في حماقات كثيرة» الجهل بها أحمّد من العلم بها . 

هذا من تشنيعه على أبي الفضل» وكان مع ذلك ربما قال: كان واحد الذّنيا؛ 


والأمرُ الذي تشدّد فيه أعني ابن عبّاد ‏ وبلغ الحذ الأبعدٌ منة» وزاد على جميع 


() انظر الحيوان للجاحظ . 
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الناس فيه : باب المخاطبات» ونه كان يطالب أصنافٌ الناس بما ليس في الطاقة ولم 
تجر به عادةٌ, وكان يقول: هذا ا ولولاهذه اللَّذةُ وَالشهوة ما 
باليث أن أتقلب في مُرقَعَةٍ ل وثوب رت ٿ بال أجوب بلاد الله » وألقى عباد الله 
وآكل رزق الله. 

ولقد حلع في هذا عَن أموال: خطيرة اختلسّت فتغافل عنهاء إِمّا عن جَهل 
وجُنونء وإمّا عن غيرهما؛ وأفسّد البيانَ والبلاغة على النّاس بهذا السبب» لأنه كان 
يسوم كل من كنب إليه أن يكي عن نفسه بالعبودية» وعَنه بالمولوية» ثم يَعرض في 
هاتيّن الكنايتين» وكناية الحديث والأمر والشأنِء ومّنِ الحديث عنه» أو له» أو فيه 
فركما تشاجّرت كنايات وتداعث معانيها على الكاتب فلا يتخلص إلى تحقيق مُرادء 
واستبانَة وجهء وهذا الذي أقوله يعرفه الذي دُفع إليه ودذهي به. 

وقال لى ابن ثابت: 

قلت له: كيف كان الخليفة يَرضى بِأنْ يقالَ له: أعزَّهُ الله » وكذلك ولئ العهدٍء 
والوزيرٌ» ومن قاد الجيش وأغنى ذ في الهَبْوَةا 0 ومن ار على قط الننا؟ 

50 وابن أبى دراد يقال له يا أبا عبد الله . 

. فقالَ: كان النَّامنْ فى ذلك الوقت ضعاف العقول صِغارٌ الهمّم» ولم تكن لهم 
مرائر مُغَارِةٌ ولا نفوس فيها غَزارة. 

هكذا قال. وهذا حفظك الله كلام جاهل لا خبرة له بشيءِ مِنْ أمور الدُنيا 
والدِينِء وهو مع ذلك دليل على النّذالة والسقوط . 
فيهاء وامتعاض الاس من التَصارُف الجاري بين أهلهاء فقال: سبّب هذا كله إحسَاس 
الاس بنقصهم القائم بهم الرَاكدٍ عليهم» النَابتِ فيهم؛ وطلّبُ دفع ذلك بالتّرتيب» 


)1١(‏ الهبوة: الغبرة. 

(۲) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة وزير مص رالراق والمتوكل. قتل سنة ۲۳۳ ه. 
(الطبري). 

(۳) أحمد بن عامر بن بشر المتوفى سنة 757 ها. (الفهرست .)7:0١‏ 
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ونفيه بالخطاب؛ وليس الطريق إلى ذلك هذاء بل الطريقٌ إليه الأخذ بأخلاق مَن 
علفية يه ا والكرم والدين والمروءة. انظر إلى السَلبٍ الصًالح كيف كانواء هل 
اطا ورل الله له لذ ا ول ا 

وبعدُ فهل يخاطّب ربا إلا بالتّاء وإلآ بالكاف؟ وهل سمعت عبداً لله قد أخلص 
يكال كال إن راف ركنا نكن مذي كذ ا تومن لض عله لاوا عن الله ا 
وا نيهم حكمه ريركت 

ثم قال أبو حامد: وينبغي أن لا يكون بينك وبين أصدقائك صرف لان 
الصّداقة فوق ذلك» بل المصارفةٌ فيها تُقَذِيها وتفسدهاء وتحيل نضارتهاء وتبدّل 
غضارتهاء وقد تستحيل الصّداقة بالمصارفةٍ عداوةء لأنَ التجني والاستزادة يَعْتَوِرَانهاء 
والاعتداد والاحتجاج يَمْحَقَانِها؛ فأمًا النظراءغ والأكفاء فيكفي معهم أن يكون الجواث 
كالابتداء» والاخر كالاوّل. 

وكان أبو محمد الثّباتي يقول في هذا الباب كلاماً طيباًء وأنا أحكيه لأنه موضعه» 
وان كفت الأسالة» فاعض الفائدةٌ وإِنّْ كان سببُ إنشائها الغيظ الذي فاض الصّدر 
به» ومَرح اللسانُ بوصفه» وقد قال ابن الرَومي©: 
وَمَا الحِقْدُ إلا توم الشّكْرٍ في الفقى ٠‏ وبعضٌ السّجايا يسَسِبّْن إلى بخض 
فحيْث ترى حقداً على ذي إِسَاءَوٍ َم تَرى شكراً على حَسّن القَرْضٍ 
إذا الأرضُ أدّت رَيْعَّ ماأنت زارِعٌ من البذر فيها فهي ناهيك من أرض 

فهذا هذا: 

قال: جميعٌ ما يتقلّبُ النَّامْ فيه مِنْ هذه الأمور الفاسدة والأحوال الرَّديّةَء يرجع 
إلى أصول أربعةٍء وهي : الحماقة والرّقاعةٌ والوُعونةٌ والجُنون. 

قال: فأما الحماقةٌ فما عليه الكَّابُ مِنَّ المخاطبات المختلفة التي ليس فيها 
حقيقة» ولا ترجع إلى صِحَوٍء لا من.جهة الديانة ولا مِنْ جهة رسم الأولين السّادة 
وإنما هو شيء يودي إلى القالٍ والقيل وإلى العداوة والمغالبة» ويبعثُ على الوّحشة 


)١(‏ صرْف: فضل. المصارفة: المفاضلة. 
(۲) علي بن العباس بن جريج أبو الحسن المتوفى سنة 7817 ه. 
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الد + بالاستشعار الرديّ» والوسّواس المودي؛ لال الترتيب إِنْ كان بيتك وبين من هو 
دونك مهو على الدّلالة على ملك وإن كان إلى نظيرك» فهو على غاية المماثلة بيه 
وبيتك› ون كان إلى مَن قوققك فهو على توفية ما يستحقّة منك 

قيل له: ها هنا قسم آخرء والذاهية كلها منه. 

قال: وماهو؟ 

قيل : الذي يعي أنه نظيرٌ لك وهو دونك والذي هو فوقك وتدَّعِي أنه قي 
حَدَك» وهاهنا يشتدٌ التزاع والفراع» وتتحطم القتا ويتطايرٌ الشَّرَرُ ويّجد الشيطان مدخلا 
منه» وتسويلاً به. 

فقال: هذا مَنْ فقد التناصّفَ في الأصلء وإلا فالحال مُفضِية في التحقيق إلى 
الكلام الأول. 

ثم قال: 

وأما الرّقاعة فانتفاشُ القضاة والشَُّهودٍء ألا تراهم كيف يوسّعون آکماتهم» 
ويُعرّضون جيوتهم » ويرخون أطواقهم» وينظرون إلى الأرض تَعَظّماً على م 9 مَنْ يُكلّمهمء 
وتبرؤواً مِمّنْ يخالفهم؟ ألا > ترَى إلى دنياتهم وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم وتحنبلهم 
وتقثّلهم؟ فهم كما قال الشّاعر: ٍ 
ولوداك رذح لأسو 0 وبالنهار على سمت ابن سيرين 

وإذا تكلّم أحدهم خفض صوبًّة وقطع روف وسبّح في خلال ذلك وقال: 
عافاك الله اسمع! ويا هذا أصلحكٌ الله! ويا عبد الله ر الصالح! قل خيرآء ولا قليلَ من 
الله ويا فلان! انى ربك الذي إليه معادك. أما عليك حفظة من قبل الله؟ ما للإسلام 
عندّك خرمة؟ أما تۇر بالله؟ أما توقِنُ بيوم الحساب؟ 

قال : 

وأما الرعونة فما عليه الشَّطَارٌ مِنْ هؤلاء الشباب الجلد الذين يرقعون الحجرء 
ويدّعونٌ الفتَوَة ويُكثرونَ ذكرّها ويحفلونٌ بهاء ويسمُونها «الجوامردية» ترى 


)١(‏ الجوامردية: كلمة قارسية تعني الفتوة. 
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أحدَهم يُضَيّقَ الأكمام ويحلّ الأزرّارء ويفتلُ السّبالَء ويمّشي متحاملاء ويتكلّم 

قال : 

وأما الجنون فما تجد عليه هؤلاء الذينَ تنازعون ينهم قولهم : أبو بكر خيرٌ من 
علىٌء وعليٌ خيرٌ من أبي بکرء وإذا حلفوا قالوا: وَقَدْرٍ عليٌء وحَقٌّ الصدّيق؛ 
ويقولون: يغداد دات عن الل ويادية البصرّة أخففٌ مِنْ بادية الكوفة» والرّازقي و 
خير من البارقيَ» والسّونائي 0 أحلى من الكرخيّ» وسامرّة فوق «إرم ذات الما 
وفلان فضلي» وفلان ا "؛ وترى لهم في هذا الطريق اهتماماً وإنفاقاً وقوةٌ 
ومغالبة ومشاعبة ومحاكمة وملاطمة؛ وهكذا إذا جرىت حديث الشاعر والشاعرء 
كالعَوفي“ والتاشي والنامح» والقاص والقاصٌ كالبربهاري""“ والقسري. 

وقد صدق هذا الشيخٌ» فقد سمعنا مِنْ هذا ما لا يُطْمَعُ في إحصائه. 


صم 


وقال الرّعفراني الشاعرٌ: كيف يکوت هذا الرجل ديعي ابن غاد - دياناً ومتألهاء 
وهو يذل العلوية والأشراف ويُهيتهم . وهم يَحْدُونَ بين يِدَيْه فلا يكر ذلك 0 


ولقد قال يوماء وهو يريد الرُكوب لبعض حُجّابه: نظف الطريقٌ مِنْ هذه 
الخنافس والجعْلانٍ والحرابي والغريان. 


فقلت لبعض من كان إلى جانبي: من يعني؟ 


ققال: يعني هؤلاء الواردينَ مِنّ الججاز لسّواد ألوانهم وتفلفل شعورهم» ودمامة 
وجوههم وانحطاط قدودهم» وقلة دَماتّهم واختلاف حركاتهم وشمائلهم . 


 فئاطلا الرّازقي: نوع من العنب تشتهر به‎ )١( 

(۲) السُوناتي: نسبة إلى قرية «سوتايا» يتسب إليها العنب الأسود. (معجم البلدان 0/ ۱۷۹). 

() ساعيا بريد بين معز الدولة وركن الدولة. أحدهما شيعي والآخر سني انقسمت بغداد في 
التعصب لهما. يسيب سرعتهما الفائقة قي نقل البريد. (الإمتاع 18/5). ش 

)€( أحمد بن محمد العوفي. 

.)٤٤۷ /١ علي بن عبد الله ين وصيف أبو الحسن.الملاء المتوفى ستة 7557 ه. (الوفيات‎ (o) 

(7) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة ۳۲۹ ه. أو محمد بن الحسن بن 
كوثر البريهاري المتوقى ستة 7517 ه. (البداية /١١‏ هلالا). 
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قال : أفهذا منْ اله والولاءِ وما يجب لهذا البيت؟ 

ثم يعي أنه رَيْديّ» فإذا قَرَض قصيدة غلا وزاد على العؤفي والنّاشي. 

وأما آنا فما رايت أحداً مِنْ حَلق الله في حِدّته وسفه لسانه؛ خرج يوما م دار 
مود الدولة ی باد اين هربا عن قرم كانوا يرقبُونةُ على الباب المشهور مِنَ السّحرٍ 


الأعلى» وهو وحده بين يديه ركابي » فعرفتّه عجوز فقامت في وجهه ودعت له» ومدّثْ 
ا بق مھا ققال :ها د ی ا “يا ها م يا عفلاء(" يا مهما 2»؟ على 


هذا إلى أن تباعَدَء فبقيت العجورٌ مبهوتة» وقالت: مسكين هذا الرجل» قد جِنّ. 

فقلثُ لبعض أصحابه: ما هذا النَدَل والفخش والحْفًة والطيش؟ 

فقال: هذا دأيه إذا جاع . 

فقلث: أجاع الله كَبِدَه وسلبه نِعْمته! 

وحدثني العتابيّ قال : 

الرجل لا دينَ له؛ سمعته يقول في الخلوة» وقد جَرى حديثُ المذهب: كيف 
أنزِلٌ عَنْ هذا المذهب» يعني الاعتزال» وقد نصّرته وشهّرت به نفسي» وعاديث الصَغيرَ 
والكبيرٌ عليه» وانقضى عمري فيه؟ 

قلت للعتابي: ومن أين وقع في هذا الإلحاد؟ 

فقالت: لم يَزل مترجّحاً قليلَ الطّمأنيئة سيىء اليقين» ولكن أهلكه مُفْعَدّة الذي 
يقال له النّصِيبِي أبو إسحاق . 

وصدّق هذا الشيحٌ؛ كان أبو إسحاق شاكاً في النيّوات» وكان يُصَادقٌ بهذا من 
صافاهُ وو به» وهو الذي قال بنکده وحُبئه: لو ظفر يوم الجَمّل“ طلحة والزبير 


)١(‏ البظراء: طويلة البظر. 

(۲) بخراء: نتنة الفم. 

(۳) عفلاء: الشفة التى تنقلب عند الضحك . 

(5) فقماء: المعوجّة الفم. 

(0) وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب وعائشة سنة ۳١‏ ه. 
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وعائشة بعلىّ بن أبي طالب» دار الخلاف بينهماء وكان لا يُعوّل أحدّهما في الاستظهار 
على صاجيه إلا بان تزوج عائية» ثم يكافٌ صا با ويشيعها لذن را بعر جل 
وتسَّاقُوا به» وتَحَاتُوا عليه وکنا نحن کور عمائمنا ونرفع طيالسّنا ونسرّحٌ لحا 
ونكتحل ونحتفل» » ثم نجس في المساجد والجوامع ونحتج لذلك التزويج» ونتأول كل 
قول» ونْكَرُجُ کل خبّر» ونبلغ كلّ غايق بكلّ جيلة . 

ا ا ا مَدَعَا 
به» واشترى منة. وتقدَّمَ بإكرايدء ورّفع الحجابَ عنه» وقال له : : أهلّ مصرء أي شي 
يلب عليهم من فنون العلم» وبرسائل من يَشخفُون؟ 

فقال التَاجر: لهم حرصٌ على كل علمء وتصيبٌ من كل أدّبِء وأما الرسائل 
اتهم لا يُؤْرون على ما لابن عب كان" الكاتب ي جعفر يئاً؛ وكان نجاځ الخادم 
قائماً» فأومّى إلى المصريّ ا رسائلك هي الغريبة والمطلوبةء وهي المشتهاة 
والمستعمّلة» وكان إيماؤه باليد» والإصبّع» والحاجب» والشَمَة» وهذا كله لا يُفصِح 
عن حرف» فلم يكن يهم التاجرٌ لشّقائه معتّى الإشارة؛ وانقيض عنه ابن عبّاد ولم 
يحاوره» ا 0 

فلما كان بعد أيّام حضّر أيضاً وأعاد القولَ على الوجه» فأعاد المصريٌ الجواب 
المتقدم ؛ و الخادم على رسمه قائم يث يشير بمثل ما أشار إليه في المجلس الأول 
وهذا لا يمَطنٌ» وي آمل مو سلا شر حا تاهو كع 

فالتقت ابن 14 د إلى الخادم وقال: إذا كان صاحبك ب سَخِينَ العين قطِيعَ الظَهْرِ و 
ابن بظراء» إيش د يمكثك أنْ تعمل؟ وطرّد المصري. 

هَل هذا إلا رَقاعةٌ تحيّها جُنونٌ صرف» وسَرَطانٌ في الدّماغ» وعلّة في العقل» 
وفسادٌ في المزاج؟ 

واسمّع ما هو أعجب من هذا! 

ناظر بالريّ اليهوديّ رأس الجالوت؟ في إعجاز القرآنِ» فراجّعه اليهوديٌ فيه 


(۱) محمد بن عبد الله بن عبدكا نأبو جعفر المتوفى سنة 77١‏ ه. (الفهرست). 
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طويلاٌ: وثابته قلیلاء وتنگد عليه حتى احتدّ وكاد ينقد فلما علم أنه مجر تور 
وا ا احتال طلباً لمُصَادَاتِه» ورفقاً به في مُخاتلتهء فقال: أيّها الصاحبٌ! 
ولم تتقد وتشكّطء ولم تلتهب وتختلط؟ كيف يكون القرآن عندي آية ودلالة على النبوّة» 
ومعجزةً ِن جهة نظمو وتأليفه؟ وإ كال انم والتأليفُ بريعين غرينينٍ» وكان البُلغائ 
فيما تذَّعِي » عنه عاجزين» وله مُڏعنينَء وما آنا أصدّقُ عن نفسي وأقول: عندي أن 
رسائلك وكلامك وفقرك وما تؤلَّه وتبادهُ به نظماً ونثراً هو فوق ذلك أو مثلٌ ذلك» أو 
قريبٌ منه؛ وعلى كل حال فليس يظهر لي آنه دوته» وأنَ ذلك يستعلي عليه بوجه من 
:وجوه الكلام. أو بمرتبة من مراتب البلاغة. 

فلما سمع ابن عبّاد هذا فتر وحَمدء وسكن عن حرکته» وانخمّص ورمُّه به 
وقال: ولا هكذا أيضاً يا شيخ كلامنا حسّن وتليغ » وقد أخذ من الجزالة حظاً وافرآء 
ومِنّ البيانٍ نصيباً ظاهراً؛ ولكنٌ القرآنَ له المزية التي لا تُمْهلء > والشرّفٌ الذي لا 
يُحْمَل ؛ وأينَ ما خلقه الله تعالى على آتم م حُسن ويهَاوء مما يخَلّقه العبيدٌ بتطلبٍ وتكلّف؟ 


وهذا كله يقوله» وقد حَبا حميّهء وتراجّع مزاجّه» وصارت ناه رماداً؛ مع 
إعجاب شديد قد شاع في أعطافه وف غالب قد دبٌ في أسارير وجهه؛ لأنه رأى 

ا على اليّهود وعلى عالمهم وحَبرهم» مع سعة جيلهم وشدة جدالهم » 
ا 

فكيف لا يكون شُبْهةَ على التصارّىء وهُم لين مِنَ اليهود عريكة» وأطقؤهم 
تائرة» وأقلّهم مراءء وأكثرهم تسليماً؛ وأنه إِنْ جار هذا على اليهود والتصارّى. وهم 


دهماءٌ الّاسء فما ظتّك بالمعجوس ونصيبهم من الجدّل كَل وهم عن النظر أعجن 
وعادتهم في المحاجّةٍ جْةٍ أفسّد؛ وهكذا الصَابئُون؟ 


انظر - أكرمك الله - إلى هذا الل العظيم الطَاق الفسيح الرُواق» الذي لا يرضى 
أحدٌ 8 حلع ەك وتا مره ةَ للشاذياشي» ومره ةَ لليهوديّء ومره هَ للتاجر المصريّ» 
ومره ة للخراساني» ومره ةَ للبغداديّ . 0 
)١(‏ سجر التثور: أحماه. 
(۲) أسعط أنفه: أدخل فيه الدواء. 
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فهل هنا إلا الول والرّكاكقء وضَحْفُ التجيزَةء , وسو التخثلء وقربٌ العَوْرء 


وقلة العقل؟ 
قال أبو سليمان المنطقى''2» وعنده يومئذٍ أبو زكرياء الصّيمريء وقد قرأت عليه 
هذه الأحاديث: 


چ عو 


هذا رجل قد سعد في الدنيا سعادةً عجيبة مذ ولي إلى الغاية» وهي شقة عمره 

وآخر أمرهء لم يسك بشوكة» ولم يتكب يتكبق ولم يسمّع من أحدٍ كلمة عَورَاء ولم 
يُدفع في حالةٍ إلى آبدةء وقد بلغ في خياته ما شاء. 

فقال أبو زكرياء: التحنٌ الذي لحقه في عَقله حتى صار لذلك رَقيعاً أهوج سبىء 
الأدب» حديداً كثيرٌ الكذزب» شديد التلوّن» عسيرٌ ر المأتي» ممقوت العغجب» عظيم 
الكبر» طويلٌ الحصومةء دائم المراءء وَقَاعَةَ في أهل القضلء > حاسداً لڌوي الأدب» 
مغتاظاً على ذوي المروءات» مناناً بالقليل» معظماً للتّافه النزرء وَذَويّ الذين» مقروناً 
بالابن - هو أعظم مِنْ جميع ما أعطيه من المال الكثير» والمرتبة العالية» ومن الخيّل 
المَسوّمة» ومن الدُور والقصّورء وما فيها من العين الحُورء والخزائن والدخائرء 
ق رار و والعبيد؛ 0 1 إذا صم فهو المنيحةٌ التي لا 
ل e‏ لوس لقا 
الخلقان بمررّته وظرفه» «وَلكِنَ الى رَبّ غَفُورٌ». ولهذا أحسّن الذي يقول©: 

ذريني للغِْتّى اس فإني رأيث الناسَ شرُهم الفقيرٌ 

وابعتمم وأهوتهم عليهم وإِنْ أ مسي لَهكَرَمٌ وخيرٌ 

ويقصيه ادى وتزدريه 4 ليتف وينثهرها أصغير 

وتلقى ذا الى وله جَّلالٌ يكادٌ فِوادٌ صاحبه يَطيدٌ 

قليل ذه والذّنبُ جو ولكراليَقَى رت عور 
زفق الأبيات للشاعر عروة ب بن الورة. 
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له مع الى أمر وتهي» وقوةٌ وسلطانٌ» وجَدٌ ودولة؛ فكل عيبه مستورٌ. وکل 

قال له أبو سليمان: صدّقتء وهذا لأن الإنسان لا يكون في هذا العالم مالكاً 
للتّمام» جامعاً لأدوات الكمال؛ وسببه أنه نتيج للكواكب العالية» والأجرام الشّريفة». 
من المواد المختلفة» والعناصر الصّافية والكدرة؛ فمتى نالته سعادة بالمُشتّري» وصل 
إليه نحن من زُحَل» وكذلك الزّهرةُ والمرّيخ ؛ والعلماء المتقدّمون يقولون: المشتري 
والزهرة سعدا الفلك» والرهرة مخصوصة بالسّعادة العاجلة» والمُشْتري مخصوص 
الا الاك 

قال : وهذا وإن كان فى الجُملة كما قالواء فلالتباس الذّنيا بالأخرةء فما يستفاد 
مِنَّ المشتري كنيد مِنْ حظوظ الأنياء ويُستفاد مِنْ الزّهرة كثير من ححظوظ الآخرة . 

ومِنْ أسرار الرهرة أنها رُبَما هَيأت الوخي» ومن أسرار المشتري أنه ربما هتّأ 
اللّهو. ْ 

ومرّ له في هذا الفنّ كلام كثيرٌ مفيدٌ ند عني» ولم يصحب ذهني إلا ما تسمع. 

قال: ولهذا كان نخس ابن العميد في بدنه» لأته فَقَدَ الصحّة في وسّط عُمره. 
وحينَ الحالٌ حويل» والمال مويل» والعلم نزدٌء والفهم ناقص» والبلاغة خلقٌء 
والكتابةٌ شمطاكغ» فلما أخذت أحواله تّسِنُ» وأَسبَابُ فضله تَسْتَوسِقُ صرب في بدنه 
بالعلل الشديدة» والأمراض المختلفة» وسّلب لذة المطعّم والمّشرب» وبقيت حسرةٌ 
النعمة في نفسه إلى أن عَطب ؛ وقلَةُ حظّه منها هو الذي كان يَبعنّه على قلّة الإنعام منها . 

قال: ولهذا تجد آخر جَيّد العقل» صحيح البدن» محمود البيان» ولكتك تجدةٌ 
مع ذلك شديد الفقر» سيىء الحال» مرحومً الجملة. وعلى هذه الجديلة كل مَن 
اعترت الت وغر فت ما سلا تا وي لد نوها اغ ا رمه وها ليكون الد 
أبداً في منزلة مِنَ النّقصء وحال مِنّ العجز يكونٌ بهما ضارعاً إلى خالقوء طالباً لعنايته 
من مالكه» وليكون بين العَبْدِ المعْجُونٍ من الطين وبين الله مدير الخلق فرق . 

وذهب في هذا الفصل كلَّ مذهب. وشفى كلّ غليل» وأبكى کل عين» وكان ذا 
قوة عجيبة في هذه الطريقة» وذا اطلاع على أسرار الخافية . 
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فأما حديثى معه» فإنى حين وصلث إليه قال لي : أبو م 

قلت : أبو حيّان. 

قال : بلغنى أنك تتأدّبُ . 

قلتُ: تأدب أهل الزمان. 

قال: فقل لى» أبو حيّان ينصرف أو لا؟ 

كلك ن مو لانا ل و فلما سمع هذا تثمّر وكأنه لم يُعجبه وأقبل 
عا وحن إلى جاده فال لبالا رة سني بعلن ما فر ی: 

ثم قال لي: الرّمْ دارناء وانسّحٌ لنا هذا الكتاب . 

فقلت : aS‏ 
الباب» را مع کا الرَبْعَ  Mm‏ لز ف N‏ 
ببغداد كاسلة . 

فنمي إليه هذا أو بعضّهء أو على غير وَجَهِهِء فزاده تنكراً؛ وكان الرجل خفيف 
لا یعرف الحلم ر بالاسم؛ وَالسُؤددٌ لا يكون ولا يكمل ولا يدم م إلا بعد أن 
ينسى جميع ما يسمع» ويتأوّل ما يكرّى e‏ 

وقالَ أبو سعيدٍ السَيرافيَ: الحلم مشاركٌ لمعنى لمعنى الم ؛ د 
as SS‏ الاق إذا واخى اللفظاً كان معناءُ قريباً مِنْ معنا 
اا وا ق و 2 

وقال لي يوماً آخرء أعني ابن عبّاد: يا أبا حيَانَ!ا من كنّاكَ أبا حيّان؟ 

قلتُ: أجل الناس فى زمانه وأكبرٌهم في وقته . 

قال: مَنْ هو ويلك؟ 

قلث: أنت. 
)١(‏ هكذا ورد في الأصل. وأظنها سبت الرجل وسبت المرأة. والسبت: قص الشعر وكذا إرساله 

من القص . (القاموس المحيط) لاسبت) . 
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قلث: حين قلت لى: يا أبا حيّان. 

غأضرب عن الحديث وآخد في غيره على كراهةٍ ظهرَتْ عليه. 

وقال لي و آخر» وهو قائم في صح داره» والجماعة قيامٌء منهم الزّغفراني» 
وكان شيخاً كثير الفضل. جد الشِعرء شي الحديث؟ والتّميمي المعروفٌ بستبطل 
وكاك عن مصر؛ والأقطمٌء وصالج الرّراقء وابن 'ثابت» وغيرهم :من الكتاب وَالتُدماء : 
يا أبا حتان! هل تعرف فيمن تقدّم من يُكنى بهذه الكنية؟ . 

قلت: نعم» من أقرب ذلك أبو حيّان الذارمي 

حدثنا أبو بكر القاضى محمد ين محمد الدقاق. قال: حدثنا ابن الأنبارئء قال : 
حدثنا ابن ناصِحء قال: دخل أبو الهُذَيل العلآف70' على الواثق" ققال له الواثق: 
لمن تعرف هذا الشعر: 





سباك هنهاشمسَليلُ ليس إلى وَضْلهٍسبيل 
ع كفاطي الات 0 
aE‏ غين الخلق مايَرُولَ 

رة لازال فيها مرك 


ys 


E EEE 


وإن ر فن حول 


فَإِنْيْقِفْ فالعيود ضيب 

فقال أبو الهُذيل: يا أمير المؤمنين! هذا لرجل من أهل البصرة يُعرف بأبي حيّان 
الذارمي» وكان يقول بزمامة ا ول كز 

أفضله وله قدَّمهُ على صَحابتِهِ بعد النبي المكرّم 

بلا يفضة-واش- مني لغيرو ولكنه أولاهم بالتقكُمٍ 


)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البضري المعتزلي المتوفى سنة 715 ه. 
(تاريخ بغداد حضف" 
زف پو جعفر هارون بن معتصم العتوفى سنة 51 هم . 
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ا 

وجماعة من أصحابنا قالوا: أنشدنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي لأبي 
حيّان البصريّ : 

يا صاحبئ دعا الملامة واقصّرا 2 ترك الهوى يا صاحبيئّ خسارة 

كم لمث قلبي كي يُفيق فقال لي: لتّجث يمينٌ مالها كفارة 

أن لا أفِقّ ولا أَقَرٌ لحظة إن أنت لم تعشق فأنت حجارة 

ال أو مسا يكو بط :وكا الشويق مدان شرا 

يا من أحبٌ ولا أسمّي باسمها إِياكِ أعني واسمعي يا جار 

فلما رویت الإسنادء وأنشدت الشعر» وريقى بليل» ولسانى طَلِقٌ ووجهي 
مُتهللٌ, وقد تكلفثُ ذلك وأنا في بقيّهٍ من غرَّرٍ الشباب وبعضل ريعانه» فملأت الدارَ 
صياحاً بالرّواية والقافية» فحينّ انتهيثُ أنكرث طرفه» وعلمثُ سوء موقع ما روَيتُ 
عنذه . 1 

قال: ومَنْ تعرفٌ أيضاً؟ 
فلك روئ الضرل. كنا حدثنا عله ارياي أن معاوية لها حه ٠‏ أنشك يريد 
عند رأسه متمثلاً: 

لبان صق الاك انو کول غاچ ولا ركسل 

الحُوَلُ القَلَّبُ الأريبُ وهل تدفع صرف المنية الحِمَلَ 

قال الصولي : هذا من المعمّرين المعقلين. 

وانتهى الحديثٌ من غير هشاشةٍ منه عليه» ولا هزةٍ ولا أريحية» بل على اكفهرار 
الوجهء ونبو الطرفيء وقلة التقبل. وجرت أشياء أَخَرُء وكان عُقباها أننى فارقت بابه 
سنة سبعين وثلاثمائة راجعاً إلى مدينة السلا بغير زاد ولا راحلةٌ» ولم يَعطني في مُذَةٍ 
ثلاث سنين درهماً واحداً» ولا ما قيمته درهمٌ واحدٌ. فاحمل هذا على ما أردت . 

ولما نالني منه هذا الحرمان الذي قصدني به» وأحفظني عليه» وجعلني من بين 
جميع غاشية ورده فرداء أخذت أتلافى ذلك بصدق القول عنه» فى سوء الثناء عليه» 


)١(‏ حُضِر: احتضر. 


104 


والبادي أظلم وللأمور أسبابٌ» وللأسباب أسراةة والعْيبُ لا يُطلعٌ عليه ولا قارع 
لبايه ٠.‏ 

وسألث العماريّ عنه فقال: الرجل ذو حَلّة ٠ء‏ ولقد سأله ليلة شيخ من خُراسانَ 
في الموسم عن قوله عز وجلّ: #ولقد اصطفيناه في الذّنيا وإنه في الآخرة لمن 
03 220 ا 2 ۰ ۰ 505 م وا“ + 2 f‏ 
الصالحين 4" ما مّرتبة الصَّلاحٍ المذكور في الثاني من الثبوة الثابتة في الذنيا؟ فأاضرب 
عن المسألةٍ ودافع بصدّرهاء ولم يُجْر كلمة فيها. 

وسأله هذا الشيخ ليلة أخرى عن قوله عر وجل : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر 4 > وعن الفرق بين هذا الاقتصاص وبين قوله: #وواعدنا موسى 
أبَعين ليلةٌ”؟) » فما أعاد ولا أبدأ . 

ولما عاد من هَمڏان» قي له: 

كيف رأيت أبا الوفاء(“؟ 
قال : سراباً بقيعة. 
قيل فكيف وجدت عبد العزيز بن یوسف؟ 
قيل : فكيف وجدت المجوسى؟ 
قال: تمثالاً فى كنيسةٍ أو بيعة. 
قيل : فابنَ سعدان؟ 


قال: ضخم الدّسيعة ٠‏ له من نفسه حَرَى وسيعة. 


)١(‏ خَلّه: الخلة: الحاجة والفقر: وهو يقصد فقر الرأي والعقل. 

(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ . 

(:) سورة البقرة: الآية ١١‏ . 

(5) محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل البوزجاني المهندمر توفي سنة ۳۸۷ ه. (الفهرست). 

(5) عبد العزيز بن يوسف الجكار أبو القاسم. تقلّد ديوان الرسائل لعضد الدولة ووزر لابنه بهاء 
الدولة توفي سنة ۳۸۸ ه. (عيون التواريخ ۳۸۸). 

(۷) الحسين بن أحمد بن سعدان المتوفى سنة 71/0 ه. 

(۸) الدسيعة: مائدة الرجل. كناية عن الجود. 
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فهذا حديثه في دينه» ورآیه وعلمُه وعقله ومروّثه وصناعته وَمَذهيّه: وقد طالَ 
وكش ولعلّ التقضّي لو وَةَ ق لازداد طولاً» فإنه تنفست أيامٌه وتردّدت أحاديثه . 

سألت ابن الجلبات الشاعر عنه» فقال: ما أدري ما أقول في زجل مڻ قرنه إلى 
قدّمه عيبٌ وخرْيٌ ونذالة ورقاعةٌ على أنَّ الطبعَ النكد أملك له والعادة القبيحة أغلث" 
عليه ؛ والإقلاع عن المنشأ المُعان بالطباع صَعْبٌ وعسيرٌ» ولعله مُمتّنع . 


ب احاتم عنه» * فقال : رأيث رجلا ا اين ا 
وفساد دشلته» ووقاحة , وجه دة تعیبره» و أبنت 5 وقبح سیر ته a‏ 
ونضرَتِه لما لا يعتقد بقلب . ش 

وسألتٌ البديهيّ عنه» فقال : خد حديثه بما تسمعٌ مني» وقس عليه؛ زأيت يوم 
على بابه شيخاً من أهل الكتابة والأدب ذكر له ورد من ضر وا آم بها زمناء وأنّ” 
أصله من بلاد العجم؛ فلمًا خَرَجِ إليه رفع قصّةّ كتب على رأسها: عاد بن أحمد. 
فأخذ ونظرء ثم قال: من سمّاك عباداً باسم الأمين”'2 رضي الله عنه؟ 

ومن يقول إِنَّ هذا اسمك الذي اختيز لك عند الولادة؟ 

وما هذا التقربُ بالتكذّب؟ 
وما بينكم وبين أسماء السّادة الذين بانوا بها كالسّماء بكواكبهاء والأفلاك بعجائبها؟ 

أما كان لك بغير هذا الاسم الذي اذَّعيتة درك؟ ولا كان لك دون التكثّر به سبب؟ 
ما أحوجك إلى نقاف”" يُوجع يافوحَك» ونتافٍ يقلع شامو E‏ 

وسألت الصابين أبا إسحاق عنه فقال: إن صدَّقتُ فى وَصفه ساء قوماًء وإن” 
کدبٹ فى وصفه ساءنى؛ ولأن أنقرد بالمُساءة أحبٌ إِليَ؛ وبعدٌ فنحن معه كما قال 
الشاعر: ٠‏ 1 1 


)١(‏ الأبئة: العيب. 

(۲) لقب واد الصاحب. 

(۳) التّقف: كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها أشد الضرب. 
(4:) شاموخك: كبرياؤك. 
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فقال: أما ا فیرینی أنه واا الذّنياء وأما جل فينطق باه اقا من قى 
وبعد : 
نعمة الله لا ثُعَابُ ولكنْ ربما استقبحث على أقوام 

وقلت للمأموني: أصدّقني عن هذا الرجلء فقد عرفت ليله ونهارّم» واللليل 
امدق ع انا الاد ن اهاد 

فقال: في الجملة الرجل بلا دين» لفْسْقِهِ في العمل وارتيابه في العلم.. 

وسألت أبا صادق الطّبري عنه فقال: سل عن البخت» والله ماله سَستٌ يتوه 
إليه منه» ولا نات يتمد نه غل بها هوا للك إذ صار لعدوّك» حاله أحوالل» وشأنه 
شؤون» وكلٌ ذلك جار على الجُنون. 

وقلت لابن المراغىّ : كيف تراه؟ 
قال: والله ما يَشفي الغليل منه هَجْرٌ ولا ملام ولا ما هو معروفٌ به بين االخاصن 
والعام» إلا أن يُسقط من ذروته فيُرى في حال سقطته متردداً بين خبطته ووّرطته. 

وقلت للشيخ العالم: أمّا أنت من بين الناس فقد حظيت غنده» ونلت منه. 

فقال: لو عرفت ما يقد على فؤادي من الغيظ عليه لرَحمتني في بلاتي يأكير 

قلت : وما تنکر منه؟ 
قال : لست أنكر منه شيئاً واحداًء وإِنْما أنكدة كله . 

وقلت لأبي جعفر الورّاق: ما أراك تخرّجٌ من حضرة هذا الرجل إلا وأنت ساهم 
)١(‏ جَدَّه: حظه. 
0( جدَّه: ضد الهزل. 
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الوجهء حيط الس ؛ كأنّك لست تخرجٌ من عند من کل أحد يتمنى أن يصل إليه» وأن 
ينطاق بیین يبلييه» بوأن يصُنع به حاله؟ 

قفال: وواللله لولا التحرج لوصفته 0 كان فيه برد حرارة صدري ۰ ولكنّ 
ت هذاء ولخرث أيضاً e‏ ل وا ا باط 

وظلت لاني الفضل الهروي: كفب تى هذا الرجل؟ 

أأراله ‏ واللله 000 من الله نازلة بأهل الفضْل والتكرّم, وليتنا علمنا بأ ذنب 
ا ا فما عندي أن الله ييتلى عبذاً من :عيادة بخدمته 
واللتسللق بنه إل بد أن ينزع عنه العصمة»› ويُوكل به الثقمة» ويُحرّم عليه الرّحمة. 

وتظلت لليرّعفرانى الشاعر : بالله صف لى هذا الرجل . 

ققلل: الو أمكنني الوصفتُ بالنظم كان أعجب إلي؛ فإني رجلٌ شاعرء ولكنّ 

فقالل: أحرى اعتقادي فيه أله خنزية قد أعطى قوة أسدٍ؛ فهو يفترس يمنة وشآمة» 
وکنت أأرى فيما مضى أنَّ الشبّ مكسوبٌ بالقصدٍ حتى شاهدت هذا فتحولتُ عن الرأي 
اللأولل» وتقلت : بل الشرٌ في بعض الناس لاص بالطبع . 

وقلثُ الأبي سعيدٍ الأبهري : بين لي أمر هذا الرجل» ففي نفسي أن أعمل كتاباً 
قي أأخللاقه . 

ققلال لي : لقد حاولت عسيراً. أتستطيع أن تصف إبليس بجميع ما هو فيه؟ 

تقلت : لا والله» إِنّما أعوذ بالله منه فقط . 
ظللك: : فل بالله من هذا قبل أن تعوذ بالله من إبليس؛ ذ فإنَّ إبليس - وإن كان شريراً فهو 
عطقلٌ» ووهذا يزيد عليه لأنه شريدٌ وهو أحمقٌ. 

وقلث لأبي طاهر الأنماطي: كل أحدٍ له على هذا الرجل كلامٌ؛ وفي نفسه 
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موجدة سوا ؛ فإك واصلٌ إليه إذا أردت ونائل من ماله وجاهه إذا أحببت» فما قولك 
فيه؟ 


فقال: صَبري على رقاعته قد نقّص علي جميع ما أنا عليه معه» على أنَّ رقاعته 
مُرشَّحةٌ بجنون» وجنوته صادرٌ عن قدرة» فالرًهبة منه قد كدّرت عين الرّغبة فيه» 
والغيظ عليه قد منع من الاستمتاع به. 
وسألت ابن رُرعة الفقيه فقلت: ما أحوجني إلى فتياك في هذا الرجل ! 
فقال: قد والله ‏ جُبِتُ الآفاق» ولقيث أصناف الناس ف فى الشرق والغرب» فما 
رأيث رجلاً في جنونه أعقل منه » ولا في عقله أجنّ منه» وَإِنّه 00 عدؤه هالك 
لسلطانهء ووليه خائفٌ من كثرة ألوانه؛ لاعهد له ولا وفاءء ولا صدقّ ولا كل 
هزْلٌ» وجميعه جَهل. 
وقلت لابن فارس صاحب اللغة: يم تحكم على هذا الإنسان؟ 
فقال: بأل لله عد وللأحرار مهين» ولأهل الفضل حاسدٌء وللعامّة مُحبٌ» 
. وللخاصة مبغض . 
فأما عداوته لله فلقلة دينه . 
١‏ وأما إهانته للأحرار فهي شهيرةٌ كهذا النهار. 
راما هل انم عقت الك كان ا 
وأما حه للعامّة فبمناظرته لهم وإقباله عليهم . 
| وأما بغضه للخاصة فلإذلاله لهم وإقصائه إياهم . 
فأما ان الخد أبن الفعي 20+ فإ كان ايأر رطا أخرى» وكا فضله مق 
جنس ليس لابن عبادٍ فيه نصيب» ونقصّه من ضرب لم يكن له فيه ضريب» كان يظهر 
حلماً تحته سفه» ويدّعي علماً هو به جاهل» وري ائه شجاع وهو «أجبنُ من المَنزوف 
ضرطا»» وكان يدعي المنطق وهو لا يفي بشيء منه» ولم يقرأ حرفاً على أحد» 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. فارسي الأصل من 


مدينة قم زور لال بويه. وزر لركن الدولة ثم لابنه عضد الدولة. (الفهرست). 
(؟) انظر مجمع الأمثال 
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ويتشبّع بالهندسة وهو منها بعيد» ولم , يكن معه من صناعة الكتابة الأصل وهو 
الحساب» وكان أجهل الناس بالدّخل والخرجء ولقد بقي ما بقي في أيامه فما قعد يوماً 
في الديوان ناظراً في عمل» > أو فاصلاً لحکم» أو مخلصاً لمشكل» وكان قا وضع في 
نفس صاحبه“ - بالحيل الدّقيقة» والأسباب الخافية ‏ أنه واحد الذنياء وأ ملوك 
الأرض يحسدونه عليه» واه لسان الزّمان» وخطيبٌ الذهر؛ وأنْ قلمه فوق السيف› 
وتدبيره فوق الجيش» ونظره في الدولة والمملكة وأحوال الأولياء وذوي النصيحة 
كالوحي وال ركان و في الأعمال على أبي علي البتع ؛ وكان مع هذا سبىء ١‏ 
السّيرة» قليل الرحمة» شديدٌ القسوة» وارم الأنف. عظيم التي شديدٌ الحسد لمن نطق 
ببيانٍ» أو أفصح بالعربية . وسيتبين بعض هذا بما أذكره لك بشاهد عدل» وراو ثقة. ٠‏ 


ووقارة ع ای لكام بالك بو ترق ول يكن فى ی ا 
لساناً وقلماً» وهو مِنْ بيت علي بن عيسى الوزير» فعرضّ نفسه عليه فلمًا رأى بسطته 
لا ا وطلاقتة ولطافته وأبوتة وصناعته» حسدّه واغتاظ منه» وضاقت الذّنيا به» 
وعمل على أن يسْمّه ففطنَ أبو طالب وكان فطناً» فطوى الأرضَء ووقعَ إلى 
أذربيجان» وش إلى ملك الذيلم الان و فعرف قدره» و يدم وأعلى 
كعبّه» .ونوّه باسمه» واستطال على ملوك النواحي بمكانه. 


م انظر إلى ما جر أبو طالب عليه لخسَيه ولؤمه ونقصه وسُقوطه» وهكذا فل 

من انصرف من باب عزيز ذليلاٌ ومن فناء موسر ملموماً؛ وقد كان كه اصطناعه 
وتقديمُة وإكرامه واستخدامه بأسهل غرامة وأيسر مؤونة» وأهون مرزية”” ولك وة 
وأبعده» وليته مع ذلك زود ما يوجبُ شکراً» ويكون بلاغ ويبقى حديثاً مأثوراً وذكراً 


م 


جميلا . 


ولقد كتب إليه أبو طالب بعد هذا الحديث كتاباً قرأثُ فصلا منه يقول فيه: 


«حدثني بأي شيء تحتج تج إذا ولت بشرائطٍ الرياسة التي انتحلتها وأكرهت الناس على 
تسميتك بها؟ أتدري ما الرياسّة ت الات أن يكون باب الرئيسٍ مفتوحاًء ومجلسة 


)١(‏ ركن الدولة الحسن بن بويه الدّيلمي المتوفى سنة 55 ه. 
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مَغْشِیاًء وخيرٌةٌ مُدركاء و[حسانه فائضاء ووَجْهَهٌ موا وكنفه مَرُورآء وخادمه مُومباء 
وحاجِيّهُ كريماء ويِوَابْهُ رفيقاء ودرهَمةٌ مبنولاًء وحُبِرْهٌ مأكولاًء وجاهة معز مُعَرّضاء 
ودره مُسَوَدَةَ بالصّلاتٍ والجوائزء وعلامات قضي الحوائج . 

وأنت! فباك مقفلٌ» ومجلسّكَ خالوء وخيرّكَ مقتوط غ انك تضرف 
عه وجك عابسة» نانك يابنة »وفك حرج وخادمّكٌ مذعومٌ» وحاجِيِكٌ 
رار وبوابك كلت» ودر هخ في العيُوق » ورغيفكَ في مقع لتاب وجاك 
موفود, ر عليك» وتذكرتكٌ محشوةٌ بالقبض على لان وباستئصال فلانٍ وينفي فلان» 
ويسم فلانِ» وبالدَّس على فلان» وبحطٌ مرتبة فلان. 

هل عندك أيّها الرجل المدّعى للعقل» المفتخْرٌ بالمالء والمتعاطى للحكمةء إلا 
الحسد والتّذالَة» وإلاّ الجهالة والصَّلالة؟ ١‏ 

تَرْعَمُ تك من شيعة أفلاطونَ وسقراطً وأرسطوطاليسَء أو كان هؤلاء يضعون 
الذرهم على الذرهمء والذينار على الذينار» أو أشاروا في كتبهم بالجمع والمنعء 
ومطالبة الضعيف والأرملة بالعَسشف ب والظّلم؟ فيا مسكين استحي» فإنك لا مع الشريعة 
ولا مع الفلسفةء وقد خسرت الذّنيا والآخرة. هذا عقلك الذي يخاطبٌ التاس رفوك 
الترات على رأسكٌ والسّخام في وجهك . 

أمن كرّمِكَ وحَرْمِكَ أن يَفِدَ عليكَ مثلي؛ رجل من آل الجرّاح بيت الوزارة 
والسؤددء يبري لمعروفك» ويخطْبُ الخدمة بين يديك والقيام بأمركَ ونهيك؛ بحظ 
متيسو ونائ مَنْزُورِء فتحسُده وبُعِدَه وتخمله وتُهمِله وثواطىء على سمه وقتله؟ يا 
ويلك! فمتى كنت أنت وآباؤكَ تَستحقونَ خدمة رجل مِنْ آل الجرًا اح؟ كأنّ بك بقَمّ ما 
سألنا عنهء ولا وقفنا عليه؟ أليس أبوك كان قواداًء وأبوهٌ كان تَخالاً؟ ها آنا قد انقلبَتُ 
عنكَ خائباًء أفضعث وبرت وكسدث؟ لا واللهء بل قيض الله لي ملكا من ملوك الدّنيا 

حتى اشتمّل عليّ» ونظرٌ بعينٍ الكفاية إليّء وأمّلني لمحل زائٍ على محلّكَء ورتبني 
في حال هي أشرفٌ من رت تبك » والله أكرَم مِنْ أن يُضيعَ مثلي أو يُحْوجَني إلى ملك . 

فو الان بِخْسَّاسَتِكٌ تِكَّء والصّق بالدّقعاء”" نما على فِمْلك» وثق بأنَ لاني وقلّمي 


)١(‏ الدقعاء: التراب. 
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لا يزالانِ يريا عرضك» ويخطبان يمك ويَلهَجانٍ بهتك ستركء فتن انار عل 

معرفة ة خزيك وسقوطكٌ؛ أتظنٌ ‏ يا جاهلٌ أنه إذا رَكبَ امَك حاجبٌُ» وسار مك 

راكبٌء وقال الناس: أيّها الرئيسَ أك قد ملكت الكمال» واستحققت خدمة الرّجالء 

مِنْ غير إسعافي ولا إفضال؟ هيهات! المجدٌ أخشنٌ مسا مِنْ ذاكَ» وسأشْقّ النظم والتتر 

في أكتاقف الأرض بما يتكشففُ به للصَغير والكبير تقصّكٌء وتزول الشُبْهَةَ عنِ القلوب 

في أمرك إن شاء لله. لق ا 
هذا أقادنيه جريح» وكان شاعراً من اذربيجان. فهذا هذا . 


قلت للخليلي: لِم كان يد ضير أبو القضل على اين ثابت الكاتب الهمَذَانَيُ وهو آفة 
وتكال» لاح ولا مَعرقة ولا أدب ولا صناعة؟ 

فقال: لأنه علم أنَّ غيرّه لا يصيرٌ على ذلك الرّزق الوتح والجدوى القليلةء 
ومن أجل ذلك قال مسكويه: 

يقولون إِنَّ ابنَ العميدٍ محمداً يؤول إلى رأي وثيق المنابت 


a 


ت دَعُوه قد عرفت مكائه بطلعَة ممنصور و اين ثابت 
ووز هذا خادم رأيته كان مِنْ أقبح التاس وجهاً كثيرٌ الهذرء سىء الأدب» 
وكا مِنْ َم من الأحرار” "؛ ولما ذمّهُ صاحِيّةُ ووليٌ نعمته بسبب هذا الخادم للشُهرَةٍ 
القاضحةء والتهتّكِ الشائع . قال أبو القضل بحكمته : ما أصتّع؟ والله ما وجَدتٌ في هذه 
المدَّة لا يُري غلافاً مثلهء ولا يد لي منه» فليلم من شاءء والهوى لا يلو إلا مع العدّل. 
انظر بالله رَبك إلى هذا الحكيم يزعيهء واسمغ قولهء وهو برعم م هذا أن 
ا ا ولغيّر كثيراً من کتبه بمَشُورته . 


قول ب كته وقل اكترائه وتهاوثه بعن حولة: أما الي فإنّه يَموث 
به ولا CECT‏ القول 


)١(‏ الوتح: القليل. 
(( من الأحرار: كناية عن الحادة وخروجه عن الشريعة. 
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فى الموسيقىّ يقي خاصّة لاه لم ببق من دهر مَنْ يدل من هذه الصناعةٍ على حرفي بتحقيق» 
اد يق ا لذهابه ودروسه . 

والعلمٌ كله أبقاك الله قد دحَله الضَّيمَء وغلَبُ عليه الذهاب لقلةٍ الراغبين» 
وفْقدٍ الطالبين» وإعراض الناس عنة أجمعين. والموسيقِيٌ من بين أجزاء الفلسفة فد 


مله لاله لا يُوجد علمٌه إلا عمل ولا يكمل عله إل بول والعلمُ العمل في 
صناعة تة واحدة قلما يجتمعان على التناسّب الصحيح . 


وكان يعمل كتاباً سمأه: «الخلق والخلق» فمات سنة سكين وهو فى المسوّدة. 
وقد رأيثُ ورقات منه» ونقلٹ إلى اللا حروفاً كانت فيه أفادّنيها أبو طاهر الورّاق. 
ولم يكن الكتابثٌ بذاك» ولكن جس e‏ الرؤساء یف وصنان الأغنياء نل 
وخنفساء أصحاب الدولة رام DF‏ 


وقلت للغويري : حدّئي عن ابن عبَّادٍ فإك قد عرفت ليله ونهاره وخافيه 
وباديه» وعن ابن العَميل فقن ا ت ر ا 

فقال: في ابن عبّاد قحَة مأبونِ» ولوكة مأفونء وهو ابن وقته معَكٌء ونتيجة 
اغ للك “لا رفك إلا د ا الین باك ولا يُعطيك إلا إذا أحذ أكثرَ مِنْهُ منكَ» 
شري ر 2ت رلا بولك ك ول بلا عا لا اسمخ لف فلا 
الويلٌ لك إن أصبت في كلامكَ والويلٌ لك إِنْ أحطأت» على أنَّ الخطأ يَعطِفَهُ عليك 
بالرَحَمة» والصواب يَحمَلِهُ في معاملتِكَ على الحسّدٍ والانتقام» يريدٌ منك أن لا تَذكُرَ 
فاضلاً عندّه وإ ذكرته فضّلته عليه . وإن ذْكِرَ الشّعْر فقل : أينَ ملم , بن الوليد منك؟ 
وإن ذكر النّْحو فقل : وصلت إلى ما لم يصل إليه سيبويه» وإ در البيان فقل : فيك 
أعراق متواشجة مِنْ قل بن ساعدة29, أو لعلّه كان في قس عرق مِنْ آبائِكَ الفرس» 


)١(‏ الجَعْسنٌ: الغائط. 

(۲) الخبيض: الحلواء المخبوصة. 

(۳) رامسئّه: ورقة ة الآأس. 

(5) أبو الحسن الغويري من أصبهان له ترجمة في اليتيمة . 

)2( مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني المتوفى سنة 7١8‏ ه. (الشعراء .)۸٠۸‏ 
(7) قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي من حكماء العرب. (الأمثال) . 
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وإِنْ ذُكر الكلامٌ فَقُل: لو رآك النّظام”" لزم بابك وحمَّلَ عاشيتكَ» وإِنْ ذكر الفقه فقل : 

أين أبو حنيفة”"2 عن هذا التحقيق والتدقيق؟ وأين صاحباةٌ: محمد“ 0 
عن هذا التطبيق والتعميق؟ فأما الجاحظ فما وَزنْه عند مثقالك؟ وأين شَرارُه مِنْ نارك؟ 
وهل يُسبحٌ في بحرك؟ وهل يتَطاولٌ إلى سمائِكَ؟ لو رآك لرشاك» ولو شاهدك لما 
انتسبٌ إلا إليك . 


¢« وأبو يوسف 


وأما إبراهيم بن العباس الصولي فأحسنَ ما يختار له أن يكون من المختلفين 
إليك» ومن الحاذين على مثالك» والاخذين عنك . وأما الدّواوين فالكلواذی يسلمها 
لكْء ويتبرأ مِنَّ الأعمالٍ بسبيك» ويطرح الرسوم القديمة مِعَكَء ويأخذ فيما تبتدعه 
وتضعٌّهء لأنهُ إن نازعكٌ افتضّح على ينك والعاقلٌ لا يُلقي بيده إلى التّهلكة» ولو وثق 
نك تقل مُصانعتّه لصانعك» ولو علم أنك ثبقي عليه لخدمك . 


وأما الخط فابن مقلة"“ وابن أبي خالد”؟ والبربري“ ومن تقدّم وتأخر أعطوكٌ 
الضمة فيه» وأظهّروا لك الانقياد به . 


قال: وَمِنْ مناقبه في مثالبه أنه يقنع منك في مدحك بالتفاقي» وفي ثنائِك عليه 
بالرّياءء وفي نصرة سيرته بالحيلة» ويرضّى في هذا كله بِعَفْوِكَ دونَ جَهِدِكَء وبما يَف 
دون ما :يقل اولس كذلك اب العميد؛ له لا يحت أنْ تمدحه إلا بأكرم الخصال» 
وأشرف الفعال» وأنْ يكونّ قولّك عن عقدء ووصفْكٌ عَنْ يقين» وإخباركٌ عَنْ تَعجَب» 
وتعجّبكَ عن استبصارء واستبصارّكَ عن مُعاينقٍء وفيه مع ذلك كياد مخت مَجُفٌ 
وسَّفَهُ ضرم رغناة» ونميمة كو سَليطة. 


. أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعتزلي المتوفى سنة ۲۲۱ ه. (الوفيات)‎ )١( 
. )5١9 /۲ ه. (الوفیات‎ ١6٠١ (؟) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا المتوفى سنة‎ 
.)۲۸۷ ه. (الفهرست‎ ۱۸٩ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة‎ )۳( 

(5) ابو يوست القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المتوفى سنة ۲ ه. (الفهرست 585). 
)0( أبو عبد الله بن محمد وزير المقتدر. 

(5) أبو علي محمد بن علي بن مقلة المتوفى سنة ۳۲۸ ه. (الفهرست .)١5‏ 

(۷) وزير المأمون. 

(۸) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله البربري . (الفهرست .)٠١‏ 
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وحدّئنا القاضي ابن عَبد الرّحيم» وكان خِصّيصاً به وقهرمانَ دارم ومُشرفاً على 
غوامض أمرهء قآل: قصّده شاعرٌ في بعض الأيام ووصل إليهء وأنشّدهٌ وأصغى إليهء 
وانصرفٌ بأملء وتردّد على ذلك فلم یر ما ي يحت وتعلّق بي 

فقلت له: صاحيُّه روبین"“ أغلبٌ الناس عليه وأَوجَهُهُم عند فلو َنَت به 
رجوث لك . فلزِمَةٌ وسألة الكلام في مرم فوعده بذلك . 

قال روبين فقلت له - يعنى ابن العميد : هذا الشاعرٌ اليائس قد سمعت مته 
شعره» وأسمّنت أملهء وق كل ذلك ر ود و ووو فلو مرت له بشيءِ 
كان أقطعٌ لشغبّه وأجبُ لشكرمء وأدعى إلى السَّلامَةٍ مِنْ عَثَهِ؛ وهؤلاء يُرِحُونَ الأفاق» 
ولهم الإلحاحٌ والطلبُ والتدَوُعٌ بِاللسَانِء والتوصّل إلى كل حال يكل جيلو ۔ 

فقالَ: وما يُرِيدُ؟ إِنْ شاء أجبئه عن قصيدته في رَويَها بعدّد أبياته وعَروضِه وأعيان 
معانيه» وأزيد. وإذا رتدثُ شعراً بشعر فليس علي بعد ذلك لَوْمٌ ولا آنا مُقضصّبٌ ولا 
ظالم. 

قال: فقلت له: هذا سمج شنيعٌء والناسنٌ لا يقارُونَ عليه» ولا يَُرضون به ولو 
ذَهَبَّت آرواحهم وتلقت أنفِسٌهم . 

فقالَ: يا هذا! هَوّن عليكَ» وأقَلِل مِنْ حديثئكَء فقد ضصَيَعنا فى هذا مالاء وإ 
بعد في لذْع الحسْرَةٍ على ذلك» لأ الشَّبَاتَ له عُرام» ولم يكن لي في تلك الحال. 
تجربةء ولا يقظة» ولا معرفة بحقٌّ المال والقيام بحفظه إذا حصّلء والشّغْل بجَّموه إذا 
انتقل» ونعودٌ بالله من الحو ر" بعد الكؤر”” . 

المالُ ‏ عافاك الله - ديل الرّوح» وكمَالٌ الحياق وقوامٌ الظهرء وسرو القلب» 
وزينة العيش» ومن م الحوايث» وحَبّل اللّنات» ومتعة الإنسان» ومادّةٌ اليقاء؛ ومن لا 
مال له لا عق له» ومَنْ لا عقلَّ فلا حياءً له» ومن لا حياةً له فلا لل له» ومن لا لَذَةَ له 
فهو في قبل المَْدوم . 
)١(‏ حاجب أبي الفضل. 
(۲) الحؤر: التقصان. 
(*) الكؤر: الزيادة. 
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قال روبين: فعلمتٌ أنَّ بعد هذه الخطبة لا يَسمحٌ بدرهم واحد. فوصّلتٌ الرجلل 
مِنْ مالي بشيء واعتدّرثُ إليه؛ ويلغني أنَّ ذلك الشاعر مرق عرضه» وهتك ستره: 

ولقد شاهّدتٌ في مجلسه شاعراً م مِنّ الكرّخ يعرف بممويه» وكان جيّد اللساشه 
يقول له: 

يها الرئيسسٌ! قد لزمث فناءك لزوم الظلء وذللث لك فلك النعل» وخدمث آي 
فيك خدمة ناصح لنفسي فيما التَمستُ من الصّلة والجائزةء ولك فيما أوقدثُ عليك مِنّ 
٠‏ الثناء والمَدحَةء وما بي - والله ألم الحرّمانِء ولكن شمائة قوم صدّقوني فاتّهمتهم» 
ونصّحوني فاغتششتهم ؛ بأيّ وجه ألقاهم وبأية حُجَةٍ أدافُهم؟ وهل حصلت من مَدبييج 
بعد مء ومن ¿ نظي بعد نثرء ومن رواج بعد بكورء ومن ¿ عَسْلِ أطمار وإخلاقق 
سربال» .ومن تاق ۽ لازم» وضجَر داتم إلا على ندم مُؤلم وياس مُسقم؟ فإنْ كللك 
للتجاح علامة فما هي» وأينَ هي؟ قد والله - طالت غيبتي عَنْ أهلي» وعنِ السائلييق 
عن حالي» فقي هذه المُعاملة التي ايها الحَبِية بعد المطل» والحرمان بعد الإطماج» 
واللتحسّر بعد الوعْدِ؛ وقد بسَط الله كقَّكَء وجعَلَ الخيرٌ والجود والكرم جارية في 
أخرارها وای من جوائبها ‏ فن اها الرعسق فإنّما 'آنت بحر وامكت فإتما انت 
سَحابٌء واطلع قإنما أنت شّمْسٌ واد فإنّما أنتَ تج ومر فَإنّما أنت مُطاعٌ» Er‏ 
فإنّما أنتَ واجِدٌّء واهرز فإنما أنت ماجِدٌ وصل فإِنّك جَوادٌ. 

واف ما يقد باك حَورٌ في الطباعء ولا عر في الورقي ولا قلح في الأصلل.. 
اشع ريد قصيد(" والحَيْل حصيد”". والرَندٌ وار» والقروة تخضراء واعود مُورِقٌء والمالل 
جم والأمة أجَِفٌ والسلك دقيقٌ» والنسيج 1 والطرلد أنيقٌ؟ وما هو إلا آل 
تقول حتى تُسمَعء وما هو إلا أن تأمُر حى يُمعّلء لأنَّ أمرك على القورء وحكمل . 
ماض بالعدل والجَوْر؛ فما الذي يكي عَزمكَ عن الكرم؟ ويل حنّك في الجود؟ ويُقصر 
باعك عن المَجد؟ وي يسُدَّ أذتك عَنْ أحاديث غد؟ إن نَّ الذين تكرَة هلهم ما هُجوا به كانواا 


(0) نغل: إفساد. 


0 زقفق قصيل 2 سمين - 


( -حصك 2 فقوي 
)٤(‏ صفيق: كيف تسحجّه. 
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ملك وإنَّ إن لدي تَحمُدهم على ما مُیحوا به كانوا مِنْ طينتكٌ ؛؟ فزاجم مكرك 
أضخمَهم سّناماً وزد على من كان أكبّرهم كاهلاً» وأعلاهم ياعا وأسطعهم شعاعاً» 
وأزهرّهم ناراء و أكثرّهم زواراً! 

فلمًا بهّره هذا الكلامٌ الشَّهِنُ في ذلك المجلس البَّهيَ شدهَ وعَلِه”'' ولم يذر ما 
يقول» وأطرق هنيهةء ثم قال: 

هذا وقث يَضيقٌ عِنِ الإطالة منك في الاستزادة» وعن الإطالة مني في المَعْذْرَةِ؛ 
فإذا تواهّبنا في الحال ما قد دفعنا إليه» استأنفنا في الثاني ما نَتحامَدٌ عليه . 


کک أيها الرئيس ! هذه نفائّة صَذْرٍ قد جَوي! "© من سنة» وفضلة لسان 
قد فد منذ زمان؛ وقل تقدّمَ العمل والجزاء موقوفٌء والرّجاءٌ عَليل»› والأمل 
غادِرٌء والحالٌ بعرض سَوْءء والشامِث قد شَمّر للتأنيب» ولا ضر لفل على مدل إلا 
على وجه يحُتَمل؛ فن رأيت قدَّمتَ المتأخُر» وقربت الشَّاسِعَ» وجعلت إجزال العطية 
في تعجيلهاء وإكرام طالبها في تَسْهيلهاء فلا مان إن لم يكن ذلك مِنْ سدَّةِ جد» أو 
تقاعس جَد. 
فقال: يا هذا قد كرّرت العتب» واجترّرت الملام» وما أستوجب هذا مِنْ أحد 
کک وأندازت E O‏ وانتهينا منه 
إلى قَرَيّ عا ت“؛ ولست ولي نعمتي فاحتيلكَ» ولا صَنيعتي فأغضي عليكَ ؛ وإِنَّ 
بعضَ ما ره في الي ليما شف مر“ الحِلّم» ودد شملّ الصّبرِ؛ ولسث ممن 
يطيشٌ لأدنق سانح» ويتطية لأوّل ٠‏ بارح؛ والله ما دعَوْتُك إليَ» ولا أغريئك بي» ولا 
سألتك تقريظي» ولا ا قَصْدِي؛ وإنَّ الم منكٌء وكذاك العَنّبُ منك؛ وأنا 
على كلّ حال ۽ مالي؟ فلا تجمَعْ بين الم والتظلّم والجناية والتّجني» وخُذ نفسّك 
بِالتّرَامَةٍ والعفاف 0000 هذا الموقفب» ولا يَعْرضانك على هذا المجلس»ء 


(1) عَلِ: انهمك وتحيّر ودهش. 

0( جَوِي : : حَزِنَ. 

إفرف قَدمَ: : عي عن الكلام في رخاوة وقلّة فهم. 
)٤(‏ قري عاتم: طريق مظلم. 

)٥(‏ المِرَّةٌ: شدّة الفتل. 
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ورزق الله مُنتَابٌ وغادء وأطلبُ الغِتّى منكَ فته عندّك أكثرٌ منه عند من تظِلِمّه وهو لم 
يَظلِم» وتعاقبه وهو لم يُجَرم . 

فقال الرجل: ما كرّزث العَنّبَ حم حى أكث التو المُحَرّق''' في انتظار صِلتك» 
ولا اجتّررتُ الملام حتى خانني صَبري في توفع جائزتك؛ والعَني إذا مطل ظلّمء 
والواجدٌ إذا لوى أثمء والجواد إذا منمَّ ليم . 

ولعَمَرِي ما دعوتي إليك» ولا آغريتني بك بكتاب حَصَضتني رثني فيه» ولا 
سألتني 7 َقَرِيظَكَ » ولا بيني في قَضدك برسول أرسلته إليَ؛ ولكن لما جلست في 
صَدِر هذا الإيوان هيك وعَظمتِكَ وكبريائِكَ وجَبَدُوتِكَ؛ وقلت: لا يخاطبني أحدّ إلا 
بالرياسة» ولا يَازعُني أحدٌّ في حُقوق السّياسّة؛ فإني : تب يكن التّولقٍ» ورَّعِيمٌ الأولياء 
بالحضرة والقيَمٌ بمصّالح المَمْلكة - فقد هبت الناس إلى بابك» وأغريتهم بخدمك» 

وأطمعتّهم في مالك› وكانكَ قد خاطبتهم بلسانٍ الحالوء وإ لم تكن خاطبتهم بلسانٍ 

المقال» فأنا ذلك السام و والشاهد ِمَضلِك؛ والراف في خدمتِكٌ» والراجي 
لخيرك؛ سمعث فأَجَبتُ» وحضرث فمدحثٌ» ووقفتٌ فاثيت؛ وأصغيثُ فقبلت؛ 
وأدّيتٌ فاستحْسّنت؛ ولم یی بعد هذا كله إل أن > يكون عطاؤك جرماناً» ووعد ليّانا 
ولا جود انتحالاًء ولا فتَوَنُكَ اقتيالاً» ولا ماؤك سراباً» ولا جَوْدك ضَباباً؛ ولا 
خدمتك مندمةء ولا الحاصل من مُعاملتك مَظلمة . 

وإنَّ الرجلّ الحرّ مى عَلِم أنَّ صاحبّه لثيم الطأباع » خبينة الل مرقع 
المنصب» ملبوس المحتد» أن لله تعالی لم تله من معاون الزذقه» ولا مِنْ أبواب 
النجاح ؛ فإ لا يطمّع فيه و يتواضعٌ له ولا عله فيمن يعد ولا قعل انه 
بمدحه 6 ولا يعي أملهُ بقضْدهء ولا يُضيْع قوله في وطښو؛ بل یری ن اقتحام الجَمْر؛ 
وسَّففّ التراب» ونزعَ الوح أهونُ من ذاك وأعَز. 

ولنَ الله الأدب إذا كان بائِعْه ميلا ومُشتّريه هين لقدرهء ومماكساً فيه. 


وعد ض المجلس » وقام الناس» وانصرّف الشاعر.. 





(1) كناية عن الضرورة التي أباحت الفعل المنهي عنه. حيث إن الرسول يك نهى عن حرق النواة. 
(آنظر لسان العرب) . 
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فحدثني شمسويه أنه طلبه بعد ذلك ليصِلّه فرجع إليه أنه ذَعَنْبِ بين سَمَح 


ار 


الأرض ويصّرها. 


: فقال: ما ینان بكرّم كبيرء وفعال مشهور؛ ولا فائدة في تشر هما وحَسَاسةٍ 
طباعهمًا ؛ a‏ م بلد قم غضياً ليدهء وتهاً 
بوطنه» وشّدَّ آخرٌ في داره إلى شجَرَةٍ وما زال بضر ب إلى أن مات» وطر حك قي جو“ 
حتى أكلتة الكلابُ؛ فقال صاحيّه : انظروا إلى هذا الذي قلنا إِنَّهِ أعمَلَ النالس. 
حدثني بهذا الهرويٌ. 
ثم قال: وكان ابن عبّاد ‏ كما قال أصحاينا ‏ هو ابن شجبا" لیس عة إلا اال 
1 والكبرُ والتخييل؛ بحت العامة ويرقعٌ نفسه عنهاء و االحاصّة ومجعال 
نفسّه منهاء ويستطيل بالعلم وهو قريت ب القغر فيه ) ويذَّعِي الردّ على الأوائيل وهو لا 
عرف حرفاً من نمَطهم» وَمَكَلى بالعثل وال ران ول ويتحلى بالجزر لاء ويشيّع 
بالأدب وهر م الأدب؛ يتهكم بلسّانه مُستطيلاً» ويتفحم ؛ الجرائيم تيا لووقحَ 
عليه د لجر للناس» وأظهره الصغار والکبارء لكنّه في خقارة حدم وجرن 
دولته؛ على أن الجهابلة قد نقَدوةُ ١‏ وبهرجوة ٥‏ وتركوا التعامل به وإنما هو وض برق 
وهبوبُ ا وحَفی راية فإذا قرش الأمورٌُ قرارّهاء وعطقت الفُروجٌ على أصولها 
ألفيته مُطرّحاً مع نظائره» خامل اذك وضيع القيرء قصيرٌ الشّبْرِه مهتولك اللستر. 
قال: وجملة الأمر أن ابن العَمِيلٍ كان حسنٌ الكتابة » غزيرَ الإنشاء» جت االحقظ» 
ا ل a‏ ولا معرفة باللآوالوين» ولك 
قال: وله شعرٌ صالح في الغزل والمعاتبة؛ ولأنه مشهورٌ لا طائئلَ قي روايته» 
ومن ذلك قوله : 
)١(‏ الجوبة: الحفرة. الفجوة أو الخلوة بين البيوت. 
(۲) شجب: كثير الكلام. مهذار. 
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قبي دام به AE‏ 
في 0 جهدي 
يعمد 0 مضي e‏ 


جرى مَعَّ -- في عنانٍ 


يَكادٌمِمَابِهيَنوبٌ 
قم يني و الوَحِيبٌ 
اما معي الفلسوث 
فا شادنٌ راتت 
وكلٌ مكروهورقريبٌ 
نَاكَدَهُ الدَّهرٌ والحبيبٌ 


کد رسا وَاستفَادَ بدخول بغدادٌ شيئاً فاتَ والدّه. 

وكا" لذلك ي يغوزٌ على البغداديين ويتعنّتهم» وكانٌ نزرَ العطاء شديدٍ المع لا 
هيل صقا مِنْ الاس وإنما غرم شيئً يسيراً على العامري» لأنَّ العامريّ خدّعه وطلاه 
ضيه وهل مِنْ باب غامض عليه وقال : لقد قصدئك من خُراسان لأقرأ عليكَ عِلْمْ 
الال وجر الثقيل» ومراكز الأثقالِء وهو في أواخر 1 الهندسّة. بهذم e‏ 
وبخلابته أا ا وکان قول له" ضاع عُمري ولم أوفن 
شدي قي اول أمري» ولو فقت لوقعْتُ إلى كر عِلمكَ ورَوضَّةٍ بِيَانِكَ قبل هذه 
االستين. 

ولما رآه أبو القضل على هذاء قالَ: لست في قراءَتِكَ جر الثقيل علي بأخوج 
متي قي قفرا الإلهيات عليكَ؛ فإنّتَ في هذا المَنّ بحر لا ململ إلى قرف وَل لا 


يتتوقل إلى عتصاده '"' . 
وکل هذا تساخراً منهماء وتكاذباً بينهُماء لأنّهما كانا لا يَعرنانِ من هذين العِلْمَينِ 
لا قلا ولا كثيراً. 


وها ينققضي عجبي من تكاذب العقلاءِء ومن تجاذب الجُهّال. وخ" هذا 


0) آآبي التفضل ابن العميد. 
(۳) مصسد إإلى أعلاه.. 
00 اللحّ: الخبث . 


1۷0 


الإنسانٍ خب فائِتٌ» والإحاطة به ممتنعةٌ. وأما الهرّوي فإته ارتبّطه بأمر رُكن الدّولة» 
وكان يمُدَّه من ماله لأنه خمد في طبّه الذي کان يكر به بعد هَندسته التي كان فيها 
أبرعٌ» وبها أعرف . 

وأما شيكوية فان اة يارا لکتبه» وأراد أيضاً أن يقدّح اله به و 
الصنائع المقصودة والمهمّات اللأزمَة؛ ركان لمان ل مدقي زلا جع با 
علا وا هِمّة» وكان يَحتمل ذلك لبعض العرّازة بجا بظله والتظاهر بجاهه . 

وأما ما تكلّفه لأبي جَعفر الخازن إن كان لأسباب ٠‏ طويلق؛ منها أنَّ رُكنّ الدَّوَلةٍ 
أعظمّه فلزمه أن يَقتَدِيَ به. 

ومنها أنه طمع في اقتباس عليه. 

ومنها أنَّ العُيونَ كانث تنظرٌ إليه في أمري والناس يَحسّبون ما يأتيه في بايه» لاله 
ولع إلى القع ساعد لاغ اع حط ان والخديت معروفت:. 

فأما ابن فارس فإنَّه استخدمه ليعلّمَ ولدّه. 

وأما ابن أبي الثياب”'' البغداديٌ فإته ره ليشترق منه المنطقٌ» فلما علِم بذلك أبو 
محمد فسن" بما معه» وتكاسّل ؛ وقيل له : كيف تعاصيت؟ 


eX 


فقال: كان سيىء الانبعاث في هذه الفنون» وكانَ شديد التشيع بهاء يُحَبْ أن 
يلين ا و اربايها مهل ا 
وأنشدني في هذه القصّة: 
as‏ ع كل ا ري زرا - 
قلت : e E‏ البق" لش 
وأراعّه أبو الفضل على المُنادمَةٍ فأنف» وما زالَ يترصَّدٌ وقتاً ينفلِثُ فيه حتى كان 


)١(‏ أبو محمد الشاعر عبد الرزاق بن الحسين بن أبى الثياب. 
(۳) نَفِسَ: ا 
(۳) أحمد بن محمد بن يحيى أبو الحسين. (الفهرست .)١۹۷‏ 
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مِنْ أمر ابن العَمِيدٍ ما كان من خروجه إلى أرّجان» ف فجاج الأرض» وجاب البلاد 
إلى ارا ووّلي بها البريدٌ إلى أن قضَى . 

وأمَا أبو طاهر الوراقٌ فإنّه ره في الشخ» وكان قوِيّ الط كثير الصَّبِرٍ على 
التّقلِء ولم يكن مِنّ الصنائع ولا ِن حملة العم ولا مك يُطالَبُ بالحمدٍ ويُبِعَتُ 
على الشكن, 

وأما ابن دار 3 كانَ قَدْماً غليظاًء غليظ الكلام جافياً جاسياً مَقيتاً» وكان 0 


ع 


اا فأحبّ أن يري من نفسه آنه غلى مائدنه من وزن: 


اين الصَّنائُِ و ين المنتجعُون والزائرون؟ وين من مَرٌ به مُحتاجاً إلى 
زادٍ ونفْقَةٍ فطلبَهُ وقرَبَُ وأعطاه 0 وأضاقه وأكرمه» وتصَفْحَ ج ما معه واقتیس مما 
عِندّه؟ سقی الله ابن عبّاد! فإنه وقف نفسَةُ على الُرباء وطلبَهم بأكثّر مما تَكّرضوا له» 
وسأل عنهم بأكبّرٍ مما رَجَوهٌ فيه؛ ولولا أنه كان يفُسدٌ هذه الأفعالَ بالرّقاعة والتخَيل 
والعُجب والئَطاولِ» وذكر الطّعامٍ والمائدة» وما يُعطي ويهّبُ» لكان قليله اکر مِنْ كثير 
ذاك» وصغيّره أكبرٌ مِنْ كبيره؛ ولكِنْ لكل حَسَنٍ مُقَبّحُ مب ولكل عَزِيز مُذَلَلُء ولكل ججديد 
بل 

وحدّثني ابن عبد الرحيم القاضي قال: 

قال“ يوماً لصاجب طعامه حَذَّئي عَنْ هذا الخُبز المكسّر على الطبقء 
والحلوف» :ونا تَجائَى عَنه الاندي» وما يبه اللّحم والمرق اليد ما تَصِنعونٌ به؟ 
وابتدأ هذا اقول وهو في جوف حَرْكَاه” "» وظنٌ أنْ لا آذ هناك . 

فقا له الرَجُل في جوابه» بعد أَنْ تكدّر قولّهء وقد حال عن مزاجه لغيظه مِنْ 
سُؤاله : ندسّه في حر امرأةٍ من يسال عنه . 

قال : وهذا بالفارسيّة قالّه» وهذا تفسيره. 


قال: فاتكسّرٌ وانكَزلَ» وعِلمَ أنه قد باه بالخزي» وعَاصَ على سواده» وأنَّ 


)١(‏ ابن المرزيان صاحب أذربيجان ملك بعد موت أبيه. قتله عمه وهسودان سنة ۲٤۹‏ ه. 


(۲) . أبا الفضل ابن العميد. 
(۳) الخركاه: كلمة فارسية تعنى الخيمة. 


۷۷ أخلاق الوزيرين م/ ١١‏ 


الخطأ منه فى المسألةٍ أفحَشٌ من الخطأ عليه فى الجواب . 
فقال له: أنتَ مججنونٌ» اخرُج لا بارك الله فيك . 


وهذا كما تسمعٌ» والموث بهذا الرئيس على الخشّبة صَلباً أَحسَنٌ من هنا 
الحديث؛ وكان الرَجُلُ من فرط كيه لا يقَعٌ إلا مكبويآء ولا يُذْكَرُ إلا مسيوياً 

ولقد بلع من اويه ووم أله كل من أكل عنلّه؛ وذلك أن أبا المحاوشّ ورّد إلى 
الرَيّء وكان بَكَوِيَ أو مِنْ هذه المَرّالف0" مُتبادياء وشهر بشنّة الضّرسٍ وكَثْرَةٍ الأكل» 
وتكورٌ حديثه عند وما صف به من طيب كلامه» وحن وَضَقهِ للقذر والطبيخ 
والألوانء فدعًا به وتقدّم باحضّار شيءِ ۽ کثير من الخُيز والحَلوَى. فاكتسكه كله 
وطلبَ الزيادةء وكشَّرَ أبو القضل في وَجهوء -وأظهر استملاحه على تفقو فؤايه ونار 
صَدْرِه؛ ثم وهب له كريهمات وخُريقات ب وقال: اكْثْر عنكنا واقترخ ما في 
فيك على ,ماعنا الجن فكان المسكينٌ يحَضُرٌ في الفَرّط"» فيطلْبُ شيئاً ويال 
وينصرفٌ . 

فطال ذلك على أبي المَضلٍء واغتاظ مِنٌَُ» وغلب طباعّه» فقالَ لصاحب مطبخه : 
اجمعٌ هذا الذي يقال له لالكات”" التي قد أخلقث وتقطّعتء وقَطْعْها صِغاراً كالبنايقى ٠‏ 
وقدّمها إليه في عجّةٍ وافرق» ببيض كثيرء وسْمنٍ واقرء حتى تَنظرُ إلى أكله. وهل 
يفطن؟ 

وما ک كان كيداً» ففَعَل وأَخورء ؛ وأقبل أبو م 
وأعظم اللقّمَ ودارك الوَفْمَ ' والوَضعَء ووجدها وطية تاعمةء قلمًا أقلحَ عنها 


رياه يت 


وانصرّف» وشرب الماء وجاء وفت الاير 0 انقدٌ بطنه فخرَج فيه نقسّه ‏ 


فهذا لما تكرّمّ بالإطعام» وح على الأكلء ورعَّبَ في الرّغيب. وهنا الفعلّ 


)١(‏ المزالف: القرى بين البر والبحر. 

(7) المَزْط: الحين. يقال: أتيته فرطاً: أي بعد أيام . 
۳( لالكات: كلمة فارسية تعني الجلود. 

©) تذرع: أفرط في الأكل. ‏ 

(0) . التّلط: لباز 


١/4 





يمح إلى التذالةٍ قلة الدّينء وإلى اللوم س شعت انكل فالويل لاقم الويل له 

وكان إذا ری ابن بنكار يقول: جاء كم سد العّريف"“ على الرغيفِ 

والريُ جانّةٌ النياء ومنْهَجُ المشرق والمغْرب والجوّالِينَ في الآفاق» فكان يكثر 
آهل الاتتجاع مِنْ كل صقم لم يكن لحل متهم عن مَل اع ولا بيت ليلق ولا 
زَادٌ مَرَحَلَةٍ ولا هشاشة ولا بشاشة. 

وقد اجتارّ به أيو إسحاق الفارسي”" “» وكان من عَلِمانٍ أبي سّعيد السَيرافيَ؛ 
وكان كَيْماً بالكتاب» وقرض الشّعرِء وصتفَ نَ وأملى وشَرَّحَء وتكلّم في التروض 
والقواقي والمَمّى» » وناقض المتّنبن وحفظ الطَم والرّم " فما زرده درهماء ولا افتَقَدهُ 
رعَيف بعد أن أن له ّى حضّرَهُ وسمعٌ كلامَهُ ورف فضلهء واستبان سعتّه . 


قال الخليلي: وكيفَ ری خيره» أو يؤل رُشْدَّةٌ أو يساق طمَعٌ إليى أو يُوقَدٌ 
ثتاغ عليه» أو يُشَامٌ له برق أو يه لع دونه ری وقد عى باه وسَعَى به في أول 
أيامه» حى برا مته ذلك الشَّيحُ وهرّبت إلى خُراسَانء وَاستُّكْيِب هناك لَب بالميد. 
وكتب إلى قاضي أصفهان کتاباً بریءَ منه فيه . 

وأنا أروي قصته في هذا المكان ليكون أذمبَ في العجب. 

وكان عُقَوقَةُ من وج عجيب ؟ جاع إلى دخيرات في و و يده ه عليهاء 
وعَدَفَ صاحيّة مكاتهاء وخا خطوٌَ عليهاء وروی ذلك کله عن ف شه وَعَن ميخ من 
كانَ له فيه تصيبٌ» وإماابحقٌ الإرث أو بحقٌ الهبةء حتى قامَثْ قيامة ذلك الشَّبخْء قدَّعا 
عليه» وفضَحَة عند التاس» ویریءَ مته وقدّح في ولادته. 

والرسالة: 

بسم الله الزحمن الرحيم 
القاضيء أطال الله بقاقٌ وآدام تعمادٌ أجل محل مِنْ مواهب الله فيه وعوائدةٌ 


)١(‏ التّريف: الشجر الكثيف الملتف. 
(۲) إيراهيم بن علي من آعيان علم اللغة. 
س اَم والرّم : البحر البحر والير. 

)€( الحَرق 2 الققر- 
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عند في الدّينِ والدّنيا والعصمَةٍ والخير والفضيلة» وحَسَنُ التأتي في كل فصيلة'"2 
وجميلٌ اللّفظ ب في جميع الحكومة؛ ولي في الشکوی إليه ومبائنه0", وذمٌ الزمانِ عندَهٌ 
والأمتعداء. عليه لديف - ايراج وف للثقلء وتف ن حرج الصدر؛ وأنا 
المتمسّكُ به متكي - بالوالدٍ والعمّء وائِقٌ بان : نصيبي ن شفقته ۾ تام ومنْ مُشاركته 
وافرٌء والله لا يُعْدِ مُنيه» ويحفظني بمواصّلة انعم عندَةٌ إليه بِقدرَتِه 
والكلوم - ادام لله ير القاضي - ضُوُوب ؛ والتدوت نكرت واف عا ورا 
وأصعيّها داف وأعرّها دواء ما جرحت 17 القربب» وجليتة أفعال الأهل ؛ إن ذَلِكَ 
بل إلى حب القلب» وصميم الفؤادء ويَصِيرُ قذىّ في إِنسَانِ العينِ» وشجَّى مُعتّرضاً 
في الحَلق» یراگ على الأيامء ويتكاتّفٌ على الذَّهِرِء فيكون 0 القر ح بالقرح 
اوج و لنسن ال وشكا المملو غيظاً وحتقاً اتمَعَ إليه ِن عشيرتو وأسرّقه 
شيخ ضَعيفٌ» أو طفل صَغْيرٌ أو امرأةً باكيةٌ» أو عَورَةٌ باوية أو ذو قرابة؛ فَاستَغْمَرَ هذا 
واستَصقَحَ› وسال وتشمّعَ . ثم رُويَتْ أخبارٌ في قطيعةٍ الرجم» وعدت آثارٌ في صِلَةٍ 
القرتى» فضاق الَمَسنُ» واشتدٌ الحتّقُء وتجرَعَ هذا المظلومٌ المّيظ وصبرَ وأيف 
واحدَمَلّ» واحتسّب وعفا وغمّرء والشيٌ عَتيدّء والبلاء يريد والطَبْعُ أغلبُء والعادَةٌ لا 
تنزعٌ» والجاهل لا يُقلِعٌ . 
دواء هذاء إذا اتصل وطال» وامتدٌ وتتابع» وزاد وتضاعف, إلا الصريمة 
وَالإعْرَاضُء والقطيعة والانقباضٌ؟ فدَواء ما لا تشتهيه التفسسٌ تعجيل الفراقي. 
وأنا - جعلتي الله فداء القاضي ‏ ذلك الملانُ المغتّاظً الذي قذ عِيلَ صَبِيُهُ وضاع 
حِلمُةُ وضاقث نفسّهُ» وقرح قلبه» ونضجث کد وقلَّتْ حي وعظمث بيه . 
وهذا الجاهل ابئي» وما هو بابني» من انتهى بي إلى هذه الشكوى» وقصَدّني 
بهذه البلوّى» وعمّني وخالفني» وبمّى علي وباغَضَني؛ وارتكب معي ما لا جل . بعد أن 
ربَيتهُ صَغيرأًء وأعززثه كَبيرأء وأولیته جَميلاً» وأمایته جسيماء وصُنْهُ شدیدا وخطيةُ 


)١(‏ فصيلة: مسألة. 

(؟) مباثتة: إطلاعه على السّر. 
(۳) نكة: قَشك 

(5) الممنوّ: المبتلي. 
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و () کو 
وأتعب» 


10 طويلاً؛ وخضت دونه هُ الأهؤال» 1 0 أجمُّه 
وأقَلدَهُ وأتعطُلٌ» وأعِرةُ وأذلّء ورب ليقيم وان واش واتحكل عله رض 
فما يعرف لي حقّاً ولا يتأتى» ولا يَرعَى ذماماً ولا بهدي» ويتهنأ عضا نك بي » 
ولو آمنتٹ ملل القاضي - أدام الله أَيَامَهُ ‏ لعَدَذت مقابحه» وذکرتُ مساویه» ووضفت 
ما يرتک مِنْ عظائم هي به منّصلة وإليّ منسُوبة» أن أفرْعٌ مِنْ يسيرهاء وأجرّع يِن 
قليلهاء ولا أحِتٌ أنْ أرامًا وأعَايتها في جارٍ أو قريب . 
وقد رَجَرتُ ووعَظتُ» وقلتُ وراسَلتُ» وكائتُ وشافهث؛ وعاتبٹ وخاطبث» 
وشدّدثُ وهوّلث» ورعّبت وأوجّعتُ؛ وضربث الأمثال» وذكرث السَيرَء وحَوَّفتْ 
وعَذْرتَء فما انتفّعثُ؛ وجرائمُه نكر وجرائرَه تغلظ؛ ولا فضلّ فيئء ولا احتمال 
معي ١ح‏ ولا بقيةَ للإِغْضًاء عِندِي . 
وغَرضي في هله المخاطبةء ومغزاي مِنْ هه الشكوى والمُبانّةَ» أن يشهد 
القاضي أني ري منة» 8 له» عاول عنه» غيرٌ راض بقوله ولا فعلوء ا 
ا ودُنيَا؛ ليس متي ولا إلى قد برت منه وصرمته» ووك إلى 
اختیاره ورفعثٌ عنة يدي » وأسلمتة إلى الله ليأَخَدَهُ بحقي » ويقبّل به دعائي» ولا 
يحفظا عليه ما لم حفظة علي . ظ 
اللهمّ اسمعْ واشهد» وگن حَسِيبَ الظالم» واحكم بيني وبيتهء يا خير حاكم. 
وله تياد ريس ي تتحنطها جما یف ليه يشتوق تفای ماله بها 
يوم يموم الأشهاى" 8 بالله العَلِيَ شهيداً. 
وهذه - أبقاك الله - رسالةً تدل على قرحةٍ داميةء وعَينِ باكيةٍ هامية» ونفس قد 
لِهَتْ عمّا حَلَّ بها؛ وإِنَّ عُلاماً يحُوج أباه إلى مثال هذه البّراءة والشكوى مه والتألم» 
لكد مسرو راف رن بن أن يقل 


وكلّ هذا دليلٌ على أنه عار مِنَ الديانق» سَليبُ المَرُوَة وقد رَضِي بظاهِرٍ حاله 


في الدنياء وأن يُسعِدَهُ في الآخرة . 


)١(‏ أجمة: أريحة. 
(۲) سورة لر الآية ١١‏ . 
[فرف بره رة 
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وإِنْ لم تَدُمْ له ولَهًا عن عاقبة أمره وإنّ لم ينج منها . 

وحدّثني أبو العادية الصضّوفي قالَ: كنت عند العَميدٍ ببُخاراء وقد جَرَى ذكرٌ ابنه 
أبى القضا فقال: كنت أشكٌ فى ولادتّه قبل هذا . والآن فقد تحقّقّ عِندي ما كان يُرِيبني 
ِنْهُ؛ فإك الإناء رَشَّاحٌّ بما فيه. 


ثم أفادنا حمزةٌ المصتّففُ جواب القاضي للعَميدِء وذلك أنه كب : 


بسم الله الرّحمن ن الرّحيم 

وصّلّ كتابُ العَميدِء أعزَّ الله جلا ووقْرَ عليه كَرامتَُ وآدام له نعمتة 
وحياطته ؛ واس وُصوله» وأوحَشَ مَحصُولَه ؛ ويور علي أن أقرأ کتابة - بعد عَهدٍ دارس 
ودهر مام مُنبئاً عن قراح صَذْره وجرائح قؤاده؛ وقد والله - زا عَجَبي يِن هذا 
الحديث كلف وشرکته في جَميعِه» وسألت الله اللّطيف فَيَةَ هذا الغلا إلى حظهء 
ونظراً إلى قلب قد أضرَم فيه نار العقوقيء وأفرَج عن لوَازم الحقوق؛ فإنه إذا وُقْقَ لذا 
كان فيه صلاځٌ معاشه الذي هو عَاجِلبُ وسلامة مَعَادِهِ الذي هو آجلتّه؛ هذا مع الذكر 
الْجَمِيلٍ الذي ينتشرٌ له وبركة دعاءِ شيخه إذا عادّث عليه. 

وقد كتبث إلى الفتى - أكرمَة الله - بما إن هُدِيَ لرُشْدِمِ وو لحه عبط واغتبط 
ENE‏ والله يفتح بضر ويأخدٌ بيده فيعلم ما في 
البّراءة مِنَ البنوًة وَالتَعَرَي مِنَ الأبُوة مِنَ الهُجتَة الشَنيعَة والفضيحَة الفَظيعَة . 

ولم قتع بالكتاب» ويمَا تَصرَفت فيه مِنْ لواؤع العتاب» حتى كتَبْتُ إلى أبي 
الحريش» وسألته إِحضَارَةٌ ومناظرتهء واستخراج ما عله مح التهجين الشَّدِيدِء وشَوْب 
ذلك بالوعْدٍ والوَعِيدِء وغالبُ ظني أنَّ تلك القسوة تحول رقةء وتلك الفظاظة ر 
ليناً؛ ولو كنت في مَقَرّى أو کا في ضعي لكان لي في هذه القصّة جڏ تماش 
يحمّدني عليهما العَمِيدُ؛ ولكني منه بعيد؛ وإِنْ - وعائلٌ بالله - تَقَاعَسَ وعظي عنه. ونبا 
نضحي دونه بعل د التلطفب والاجتهادء فالأسّى والأسَفٌ اع من أن يرسلا وراءةٌء أو 
يُقاما إزاءة؛ والولد قد يَموتُ بارَاً ويقوت عاقآء فليطب قلبُ العميد عنه فاتتاً» كما تلو 


0 انکماش : أخذ الأمر بجد. 
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اس عَنِ العزيز ماتا ولع انب يُْفرُ عنه بما َو منه؛ فللرمانِ في تقل عَرائتَ» 
وللدَّحِرٍ في تصَرُفِهِ عَجائبَ . 

وأنا أسأل الله أن لا يُخليتي مِنَ المد عمد ولا ريي فيه ومنه ومو وعْمّة؛ 
وراي - في مواصّلتي بكتبهِ المتحمُّلة ره و وتفضلة بمباني ني وتضريفي على تكاليفه - مُتوكَمٌ 
مَشْكورٌء وأنا عليه حامدٌ شکور . 

ثم قال الخليلي: وده مع هذا - ساقط يقب بعُلء وهو كنايةً عَنْ شيء قبي 
على رَعْمه» كان نخَالاً في سوق ا ا وكان يديز لزق 
أيضاً بالليلِ» والعرقٌ لا ينام ولا بد للأصل عن مارو ذ في المع كما لا بد في الع ِن 
إشارة إلى الأصل» وا الأصل والفرعٌ متشايهان» إلا أنَّ هذا الخافي نطق عِنْدَ ذلك 
البايي» وذلك البادي يَسْهدٌ له هذا الخافي؛ ولهذا قالت العربُ: لكل إناء رشح 
ولک قان نضح ولک a,‏ ا 4" ولكل دَوحدٍ 0 

وكنت إذا نظرت إلى أبي القضل تَجِدّه عَضباناً 2 شنج الأنف 
متځازر الطرف» كالح الوَجْه 

كَأنَمَاوَجْهَهُ بالل مَنْض'حُ 

كانه يَعافك أن تنظرَ إل د يتَجَكّد عليك قبل أن 
لاطِقَةُ» ويَردّكَ قبل أن تسأله» ويُؤيسك قبل أن ترجوه» ويَحرمُك قبل أن تَمتَرِيَ 
مَعروقة» ويَسفِكُ دمَكَ إِنْ أكلت خُبرّه؛ والويل لمن أعرب عند واستمّر في كلامه 
مَعَه أو تحير لفظَّةٌ لهء أو تَشَرَ أتبه . 

وكان يقولٌ لمن يَراهُ بارعَ اللّفْظِء خفيف الرُوحء لذيدٌ الحديث» خفيف اللّسان: 
يا قن بن ساعدةً! هات حديئك. يا سَحْبانَ وائل <“ مر في هَرارك› يا سعيدٌ بن حميد! 
لا تحفل بنظارَيِكٌ . 


)١(‏ مُنقياً: ينقي الحتطة أو الطعام من تراب ونحوه. 
(؟) سوس الشجرة: أصلها 

(*) العيص: أصل الشجرة. 

)٤(‏ متخازر: مضيفاً جفنه ليمدد النظر. 

(6) سحيان بن زفر بن إياس الوائلي الخطيب ‏ 
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کل هذا ا وسّخرية وتهافت وكشر عَنْ ناب أقلحَ ومَضْغْ للكلام» ولع الشَّفَةٍ 
والشُذق كأنّهُ ثليج جامِدٌ» أو شيءَ تار“ ولهذا قَالَ ابن أبي الٿياب ` 
أبا القضل لاً في الجن أنتَ ولا الإنس وطبعُكَ طبْعُ الموت يورد في اليبس 

فهذا هذا. 

وحضّرتُ مجلِسّهُ ذات عَشيةٍ في شهر رَمضانّ مع الفقهاء والرَّعيم ابن شاذان» 
وهو على القضاء؛ فلما كادّت الشمسنٌ تجب وهى حَيَةَ بغد» وقفَ حاجبٌ له جيال 
الجمَّاعةء وأشارٌ بالقيام والانصرافي» فقطعوا مثّنَّ مسألةٍ كانوا فيها وتركوها راء 
وتبادرُوا إلى الخُروج مِنَّ الباب؛ وقعد عنهم شيخ طبري في كساء عليه خَلق . 

و 5 ©" ه ت و 1 

فقال له الحاجب: قم يا شيخ والحق بأصحابك» ما تأخرك عنهم» ولماذ انت 
لازم مكانكَ مِن بعدهم؟ 

فقالَ الطبريُ: هذا قضلٌ مِنَ الكلام» آنا رَجلٌ غريبٌ قديمث اليوم مِنْ بلڌيء 
ومحلي من العلم 0 المشهد العظيم الشّرف» الكبير الفائدة » وهذا هو 
المساءُ وأنا صَائِمٌ وإِنْ حرجت أعجز عن لضي في هزه العشية» والغريبٌ 
أعمى ١‏ ولستٌ أعدمٌ ها هُناء إن شاء أللّه» ما يسك إلى يت ثم أغدو لشأنى وما لا 


فقال له الحاجبٌُ: أنتَ طبّريٌ وليس في قَلتَسُوتِكَ حَشْرُ ولا قطن ا 
يصدّعٌ وأقبل بغضب» وجَذت يده بعلئفب حَنَى أخرجة من المجلمن عد أن كمه 
وحيّثٌ القول ل ووكّل به مَنْ ألقاء وراء الباب مدفوعاً فى ظَهُره» مَدقوقاً فى قفاه» 

وکل هذا بعيّن الرئيس الحّسيس وسَمْعِهِء لأنه كان بهيئته في صَدْر مَجلسه على 
حَشِية قد استلقى» وهو يَسمَعُ ويّرى» فما قال في ذلك كلة سّوداءَ ولا بيضاء . 

فلو شاهدت الطبريّ البائِسَ على الباب» وقد احتوشّة المارّة يقولون لهُ: يا شيح! 
ما جنايتك وما الذي دَهاكَ؟ 


)١(‏ التارز: الميت لأنه يابس. 
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قالَ: يا قومُ! ڏنبي اني طوعثُ في عَشائهم» ورَعْبِثُ في المَبيتِ عندّهم» وأن 
أكون ضَيَْاً نازلاً بهم . 

فقالَ له رجلٌ منهم : نت مرن لقد تخلّصتَ بدعاءِ والدتك الصالحة» 
وسَلِمتَ سلامة عجيبة» أتطمعٌ في طعام الأستاذ الرئيس» وإبليسُ لا يدث تفه بهذاء 


والسَّياطينٌ لا يقدرون على ذلك؟ ولقد أراد أنْ يُطيرَ ابته مِنْ رأس الجوسق ی لاه طلَبُ 
زيادةً رغيفب في وظيفته . 


وصبٌّ بّ على هامة آي القضل في تلك العشكة من نوادِر العامة وسّخافات 
الحَشُوية مِنْ ضروب الكزب والصّذق مالا يحل وللرازيين جرأةٌ على الكلام؛ 
وتحَوّق في النوادر؛ ومن ذا اللي رَد أفواة العّوغاء والأؤباش؟ ولو افتدى من هذا كله 


برغیفین وقدرة لحم لكان الرّبحُ معه 2 ولكنّ «الشَّقَيَ بکل حَبْل يخنق ا 


قال الخليلي مرةً: لا تنظ إلى نقاء الثوب» وحمرة او وفراهَة المركب» 
وإلى الصَمَّف" والحَشْدِء والكَيل المُسَوّمةٍ الجتاقو» ولكن انظ إلى عزض الرّجل كيف 
هُو؟ وإلى الشّكْرٍ له كيف هو؟ وإلى دِرهَمِهِ مِنْ أينَ وَجْهْهِ وإلى أين تَوَجهُه؟ واجْهَد أن 
َل ِن تحت مُصلَى الرّئيس أو محَدَّته أو دواته تذكرته» وانظر فيها» فن كان قد کب 
0 مد فلانٌ بكذاء أو يُسألُ عَنْ فلانٍ لينظر في مَصلحته» ويحملّ إلى فلانِ شيء 
ِي الجطة وشيء ين الثباب وشيء من الذحَب والفِضّة.. ويوفد فلاب على فلانٍ ليصِيبَ 
خیرا» ويُولَى جميلا» وقد فلان لنجير قلیا ويُعفّى عن فلانٍ وإِنْ كان عظيم 
الجرم» ويُستصلّحٌ أمرُ فلانٍ وإِنْ كان قد سد طريقٌ ذلك» ويكلّهُ الأميدُ في باب فلان 
حتى يجدّدٌ الرضا عنه. 

فإن كانت الذكرة مشتملة على هذ وأشباههاء فاعلّم أن اله قد استخلف صاحيّها 
على عبادف وجه ارا للمحتاجينَ في بلاده؛ وإِنْ كان على عير هذاء فاغسل يدل 


)١(‏ الجوسَّقٌ: القصر. 
شَقِيتْ بنو أسدٍ بشعْرٍ مساور إِنَّ للقي بكل حبل بالق 
(۳) الضَّمَفُ: كثرة العيال أو كثرة الأيدي على الطعام. 
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منه بالأشنان”'” البارقي» ولا حه بِأْمَلِكَء ولا تقدّسه بِعنَائِكء ولا تغص ربك بحسن 
ظنْك فيه» وعَدَّهُ في الموتى وما أجود ما قال القائل: 


مَنْ ضَنُّ بمعروف عَدَدنهَمِنَ الموتى 
فكاتثش راحةينة وين سَوفٌ وين حتى 
فَهلُ يكونُ ‏ أبقاكَ له - عل ابنّ العميد بالشّيخْ الطّبريٌ إلاً فعل من حََدَّله الله 
وأسلمه من يديه ولم وله لخير يُجْرَى به ويكون هو سَبياً لتمايو» وهل هو إلا فعلٌ 
من في أصله خبثٌ» وفي منشيئه دَخَل) رطاف جنا ولو كد لوعو ونذالة 
الفسء وقلَةٍ الاكتراث» والطّغْيانِ الذي هُو بابُ الكفر الذي هو خُسْرانٌ العاجلة 
والأجلة. 


وقد كان يُمكنٌ أن يدبّر سك ل البائسَ بأقرَب شيءِ وأسهله» ولعلّهُ كان عند 
الله أبَ منه وأزكى؟ وكان يقي أن ي ين" عنة مثلّ هذا الحديث الذي توف يط 
فكيف مشهوده؟ 

وَإِنَّ طينة تكونٌ مَبولة بهذا الما موضوعَة فى هذا الهواءء مذكورة بهذه الأفعال 
والأسماعء أعتقدٌ أنَّ للكلب والقرد والخنزير مزيّة عليها . 

هذا وهو صاحب المال ا والذَّخْرِ الكثيرء والضياع الفاشيةٍء 
والصامت الواسع ؛ ت والاحتجان" أ والسّرقة والبَيْت( ٤‏ كان ورقه في 
الستة ألفَ ألف ۽ وزم يردها في الخراج» وكان ارتفاعه يرل عن الحساب ويفوت 
وفيه قال عَبْدان 0 

وكلّهمٌ ا فِدًا الأستاذ سَيّدنا الرئيس 

وسيدّنا الرئيسش فِداء كلب فما هو بالرئيسٍ ولا اليس 


)١(‏ الأشنان: نبات يلتف على شجر البلوط والصنوير نافع للجرب. 


(۳) يثى: يذاع. 
(۳) احتجن المال: ضمه واحتواه. 
)€( لبهت : الكذب. 
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والعجّبٌ من بحل هذا الرّجلٍ ونذالته» مع تفلسفه» وتكثده بذكر أفلاطون 
وسقراط وأرسطوطاليسَ ومحيّه لهم» مَعَ علمه بأنَّ القوم فل ا في الأخلاق 
حدّدوها وأوضحوا حَفاياهاء وميزوا ردَائلهاء وييّنوا قضلهاء وحتٌوا على التخلق بها 
وساقوا ذلك كلّه على الزْهدٍ في الدنياء والقناعة بالتسير من حطامهاء ودل الفضول 
منها للمحتاجينَ إليها والمتتجعينَ بسبهاء والاقتصار على ما تماسَّكٌ به ارمق ِن جميع 
رخارفهاء وتحصيل السعادة العُظمى برفض الشّهوات القليلة والكثيرة فيهاء والإحسان 
إلى الاس وغَير الناس بغير امتنانٍ ولا اعتداد». ولا طلب جزاءِ ولا استحماد؛ كأنه لم 


يَسمَعْ بما قال عبدٌ الملكِ بن مروان” "© أو سَّمِعَء ولكن حمق عبد الملكِ عليه» ولم 
يَعلَمْ أنَّ الصَّواب فيما قالَ» والحزم مع ما اختارٌ. 
حكى العتبي""' قال : 
a E‏ خالد بن أسيد: ما لَك ولإبن خحُرثان حيثٌ 
إذا هكف العُصفودُ طار فُوادُهُ وليت حديد الاب عند اقرائ 
قال : يا مير المؤمنينَ» وجب عليه حل فأقَميُه . 
قالَ: فهلاٌ درَأتّه بالشّبهات؟ 
قال : كان الحدٌ أبيَنَء وكا رغْمُه أهوَنَ. 
قال عبد الملك: يا بتي أميّة! أحسابكم أسابكم > لا تُعَرَضوها للجهّال؛ فإنَّ ‏ 
كلامهم باق ما بقي الذَهُر. ا ا 
عليه الْشمسسٌ: 
ا 2 رمه لمث ما Mem‏ 
تبيتُونَ في الْمَشُتئ مِلآء يُطونكم وبجَارَانُكم غرٹی بن حَمائِضًا 
ثم قال : وما على من مُدحَ بهذّين البيتين أن لا يدح بغيرهماء وشا هده 
)١(‏ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المتوفى سنة ۷٠١-٤١‏ م. 


(۲) محمد بن عبيد اللّه التي المتوفى سنة ۲۲۸ ه. (تاريخ بغداد 7/ 073714 . 
(۳) هذا البيت للأعشى في هجاء علقمة بن علاثة. 


YAY 





هُنالِك إِنْ يُسْتَخْبَلوا المال يُخبلوا“ وا يُعطُوا وإنْ يَبْسرُوا يُعْلوا 
% 26 

على مُكثِريهم حى مَنْ يَعْتَرِيهِم وعد المُقليِنَ السّماحة والبَذْل 

قال الأندلسي”" : استفدنا مِنْ رواية هذا الشيخ أنَّ هذا الخليقة رَوى : 

ا ا تحر 
فإنه كان عندّنا: 
E E‏ ا 1 E E‏ 
2 و e ° Os Kis‏ 

ولكل وجة» ولك الأنسنٌُ بهذه الرواية أكثر. 

وصدّق عبد الملك في مُناقلته لشرثان: :ودل علق الكرمٍ المنافس عله ونين 
عن متابعة الهوّى وق المبالاة وسوء الظر في العاقبة ؛ وإنّ بعضّ الفتيان البطّالةَ إذا 
قال : «والله لأتعرضنْ لجناية اضرب عليها ألفَ سوط فيصحٌ عند الفنيان صبري» 
لأعدّرٌ عند الناس مِمَنْ يتعرضٌ لحرمانٍ مختبط لمعروفي» زح لمع حير وإساءة 
قِرَى طارق» وتكليحَ وجه في وجه سائل . 

وما أسهّلّ قول الإنسان: دع الشَاعِرَ فليقل ما شا ودع الزائرً فلیفر فيه" كيف 

حَت! ولكنّه إذا زل القول» 0 الحديثٌ» ونكت الناِرة» فأين المتدارك؟ وأينَ 
المعتذر؟ وأينَ المتلافى؟ هيهات! 

والعربٌ تسمّي رجلين مُخْلِداً؛ أحدُهما: مَنْ يتأخّر شيبه» فتقول: هذا مُخلدء 
والآخرٌ هو الذي يمُدَحُ بعد موته . 

ومَنْ لم يَرَعَتْ فى الثناء فقذ رَغِبَ عن مِلَةَ إبراهيم خليل الرّحمنء لأنّ الله 
تعاا لی أخبر آنه سألة للك وا سألة إل بعد أن أَذْنَ له» وما أذن له إلا بعد أنْ عَم 
أنه الحلق الأسنى والاختيارٌ الأغلى > والطريقة المكلى» فقال: ظوَاجعَل لي لِسَانَ 


س چس 


)00( اسنخبلني ناقة فآ لها : استعارتيها فأعرتها لينتفع بلبنها وويرها. 
فق ارح علد a‏ لغوي نحوي شاعر . (الصداقة 077 . 


AA 


صدق في الآخرين4" ' وقال ##وترَكتَا عليه في الآخرينت 7#" . 
ق َع الله منْ أقدار ر قوم وأبقى ذمّهم في الغابرين فقال: فَجَعَلبَاهُمْ أُحَادِيث 


3 


وَمَرَقَنَاهُ م كل مَمَدَّة تمقو 4 فرأى ذلك نهاية في في من e‏ وان 
Soy‏ ا 2 
وثناء الح للأ وات في الأحياء عر 
وقال أبو همان في ابن عبّاد : 
4 ذلك ق اا ارف اه ي :اعد ير سات اشير 
١‏ و ول و ا و 5 5 و CE) aa‏ ر و س 
العرض ممتهن والنفسنٌ ساقطة والوجة مِنْ سفن والعين من حجر 
أنشّد بعضهم في ابن عبّاد» وذَّمّ سَجْعَه وعقله وخطّه وقال: 
ملقب كافي 0 نراقي العف كتافد ار 
السّجْعُ سّجعٌ موس والخط حط مُنقرس والعقل عقل حمار. 
وقلٹ لليف المتكلم : أرَى ابن عبادٍ كثيرَ الحَلوة بهؤلاءِ العقاريت الذينَ 
تیاو وا خد العلوميق ا رى ذلك لفحشاء وتّهمة؟ فقال: آما سحت قول الشباع ”* 
كم حَرْبةٍ في القوم صارث جَعْبة فاسثّر عليه فالحديث يطول 
وإذا الفققى حَامَى على ذي لحي IES EEE‏ 
وكان قليل النحَاشِي من القاذورات» وهو الذي ألصَقّ به الريبة» وسَوَّعّ فيه 
الغيبة» ا الإنسانٌ إذا ر ساره وان اند وله رمت لاما فلن أن 


.۸٤ سورة الشعراء: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الآية ٠٠۸‏ . 

(۳) سورة سبأ: الآية 19. 

(4) السمَنُ: جلد خشن يجعل على قوائم السيوف. 
(0) العاقول: ما التبس من الأمر. 
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قال ابن عبَّادٍ لنتماته : ما أَوَلُ قول الشاعر: 


وأنَّ غا لنَاظ رين قريب 


فقال الحُوار رمي : أوله : 


ألم تَر أن الوم أشرعٌ تاهب 
وقال ابن الأعرابي : تَمامُها لتصيحُ بن منظور المَعَعَسِيء وهو: 


إذا ما خلوت التّهرَّ يوماً فلا تقلّ 


Pt ۰‏ 0 ر و 7 


فأحسن وأَجْملْ ما استطعت فإنما 


خلوث ولكِنْ قل علي رقيِبٌ 
ولا أن مايخقى عويب 
يقرضِكٌ تُجْرَّى والقروض ضروب 


فلاتَكُ مَغروراً تَلَلُ بالُتَى وقَلْإنما أذعى غداً قأَحِيبٌ 
الم مر أن اليوم أسرعٌ ذاهب وغد ا للاظَرينَ قريبٌ 
وأن السّاياتحت كل َة له سهامٌ ماتَرَالَ تصيبٌ 


ذَمَبْنَ بإخوان الصَّفاء فأصّحكحث لهُينّعلينَاتَويَهةسَقوبٌ 

فأقبل عليه يوجه 2 ر “ وقال: أعرفكَ تذلاً جاهلاٌء مأيوتاً ياطلاّء إتما 

ترينا مِنْ نفسك أن تحفظ وك ُحْسِنَ؛ اراب في فيك يا كَلتُء وصَّى يبء ومن آبوكء 
وعمّن أخنت» وإلى من احَمَلفْت؟ 

بَلىء اختلقت عليك آمو وأنفقت في برك أو نت بِمَحَلزِيها مشهور» 1 

وقوادك بعد ما مَاتَء وجول" بعد ما شّي؟ ملك يښتریء في سجلس؟ ويقايل 


بوجهه وجهنا؟ والله لولا رعايئنا التي جر ت بها عاديا لعرقتا وعرقت تفسَك ينا 
وعلى هذا وما كاد يَمْكت. 


فكان جنونه غَريباً في أنواع الجئُونء لأنَّ الجئونَ إا زاحمه العقلّء والعقل إذا 
طلآه الحُمقّ لم يكمل الإنسانٌ؛ وأنت إذا قت هنا إلى العاقلء وإلى الأحمقء وإلى 
العاقل الذِي يَعتّريه الْحُمقَّء وإلى الأحمّق التي يعتريه العقل ‏ 


)۱( أريد: عابس يعلوه اسوداد. 
(۲) الجنر: الأجر. 


14۹۰ 


قھتا كما ترى. 

ومن تحلى بالسياكقء وسام الاس الانقياد له بالطاعق يحتاج إلى. خصال ع كثيرة 
کون مطبوعاً عليها سوى خصال أكَر يكونُ مَشغوفاً بها وياكتسابها من أصحابهاء 
بالمجالتة والكماع والقراءة والبل. وما أحسن ما قال عَدِيَ بن حاتم في صِفة السيّد 


حين سل مَنْ السيدٌ؟ 

ققال: اليد هو الأخرق في ماله الذليل في عِرَى المطرحٌ لحقدى المَعْنِيٌ 
بأمر جماعته . 

وها جُماعٌ الكرمَ ونظامٌ المَجْد . 


وكان ذو الكفايتين يقول: خرج ابن عبّادٍ من عندناء (يعني الريّ) متؤجّهاً إلى 
أصفهانَء ومتزله وَرَامِينَء فجاورّها إلى قريةٍ عَامِرةٍ على ماءِ ملح» لآ لِسَيْء إلا ليكتب 
إليتا: كتابي من التؤيهارء يوم السبت نصففت التهار. 

يا قوم! هل هذا إلا الرّقاعَة؟ 

واعلم - حاطكَ الله أنَّ الكمال زير فإ ما رَه أبو القَضلٍِ بالعقل حَسِرَهُ 
بالٌخلء وکل ما زاد ابن عاد يالكّخاء نقص بالحُمْقء على أنَّ العَقلَّ لا يكون تاماً 
وهتاك کا والسَّحَاءٌ لا يكون محموداً وهنا اة والبخل في الجملة غالب 
على المتفلسقينَء كما أنَّ الحمّاقة غالبة في الجملة على المُنشئين. 

وسمعت على بن المنجَم”' يقولء وكان محذقاً حُلو الحديث» وقد سُئل: لم 
د فقال: ' 
وجدنا الغالتٌ على التاظرينَ في حقاټقی الأمورء والباحثين عن آسرار الهورء وعم 
الموسُّومونَ يطلب الجكمة التي هي الفلسَفة» التمشّك بكل عرض يملكونة: حتّى إِتهم 
لا قرجُون عن شيء | إلا د شق يمشقة شديدة» 00 يُجدون لم 0 والبُخل» . ينون من 
واک قوجدتاها . في آثار 0 رن دلالها؛ وذلك أن الذي د 0 


. علي ين هارون بن علي بن يحيى آبو الحسن كبير بتي المنجم‎ )١( 


۱4۹۱ 





تق والعَوْص فيهاء واستيفاء ء الفكر فيها زُحَلْ مع عُطاردَ بالاشتر تراك» ورحَل يُوجِبُ 
01 الأولى الحصّرَ والحسَّدٌ والضيقَ والبخل؛ لأنّ البُْخْلَ يكونُ من جهة الحَوف 
من الفقر» ورُحَل يُوجبٍ عجر التفس» وحُضوعاً عند الحاجاتي» وإشفاقاً على الفائت 
لعُسر آثار زُحَل وكثرة تقر أحوال عطارد. 


4 


قال: 

وهذه الدّلالة موافقة لما في الطبيعيات» وذلك أنَّ البرد والبِسَء من آثار رُحَل» 
يوجبانٍ عَوارِضَ الكوداء؛ وأخلاق لين ا بالنظر الأول هراج البّدنِء فلذلك 
يستحيل إليه» وكذلك حال عطارد في خصّوصيته اليس ولأنّ الان سا في 
زح وعُطارد» والسَّحَاءٌ من جنس الشجاعة المشاكلة لقوّة الحرارة» والبخل من جنس 
الجُبن المشاكل لقوة اليس الذي يوجب العجرّ وضيقٌ الصَّدْرٍ والخوفَ في الحاجات . 

قال: 

ولأنّ الزهرة لها مِنَ الأمور الإلهية والدّلالةٍ على الوخي» وطهارَة الأخلاق مع ما 
موحد نف الشيوة والتعكة والبذل والفوة الانفعالية بسب الرَطوَبةٍ الغالية عليها؛ فهي إذا 
أَعْطَتْ أعطت الحقائقٌ بغير تكلفيء بل على سبيل الوّحي» وتميل النفسُ إلى طهارة 
الأخلاق والنّهاونٍ بالمال للمُباينة الواقعهة بين الأمور الإلهية» والأمور | لطبيعية التي بها 
يطلب المال ريتك به» فالذي يَشْرّك في تدبيره بين العلوم والخلق الزّهرةٌ ايكون 
صاحبها مُصادقاً للحقائق» عَفُواً مضا للمالٍ طبعاً. 

والذي يغلبُ على تدبيره في العلم والخلقٌ زُحَلَّء وعُطارد يتكلف العلم ويحبٌ 
المال» ويكون مغلوباً بالببخل. 

وكان جريحٌ المقال إذا جّرى حديثٌ أبي القضل قال : 

صَبورٌ على سّوء الثناء وقاح 
وأنشد فيه : 
ولا يستؤِي عند كَشفبٍ الأمو ر باذل مُعروفه والبخيل 
ولا تعجبْ مِنْ إطلاق مثل هذا في ذَوِي الرياسّة» فته مَسبوقٌ إليه في القديم 


14۹۲ 


والحديث؛ هذا محمد بن الجرّاح''' عم علئٌ بن عيسى الوزير ساق في كتابه في «أخبار 


الوزراء» فقال: 


كان آل يَرمك57) أنتى مَنَ السّحاب» وآلّ وَهب ادا د وأنشد جريح 


المقل في أبي القضل: 

اا قاف عالم بالطبايع 
ى البْخْلَ حذقاً فهو يحمي ويحتمي 

وَيزمَم أنَّ الققرّ في الجُودٍ والنّتَى 

ا م الجر ت أنتكَ ناوم 

لقد أمِنَ الدّنيا ولّم يخشَ صرفها 


وقال : 


فلست ترى في دارو غير جاع 
وأنْ ليس حظ في اكتساب الصّنائِع 
وال الذي حلفت ليس افع 
ولم يَذْرِ أنَّ المرء رمن الفج اع 


كان يدّعي له العقلّ وهو لا يرجعٌ إلى دين» وكل مَنْ فسُدَ ديت فَسْدَ عقله. قد 


أعجبتة فلسفتّهُ التي لا يحظى منها بطائل» ولا 


يتين بين أهلها بحقيقةٍ. أمِنَ العقل أن 


ینش کل شعر لملجدء ويرَدْدَ كلّ لفظ غَثْ ومعنى تقيل؟ أنشّد يوماً قول النَضْر بن 


الحارث : 


مُخجرنا ابن كبشّة أن سَتَخيا 


وأنشد لا 
أصبحت جم بلايل الصَدر 


0 و كد س 4 8 
إن بغث طل دمي وإِنْ 


وکیف خا أصداءٍ وام 


ويحييني إذا رت ن¿ عاي 


زات متطسونيا علبي بكر 
اسکت فی بذاك دري 


وقال : هذا لصَّالح بن عبد القُدُوس العاقل المُجيد» أما سمعت قوله الآخر: 


باح لساني ب بمضمَر لسر 


وَذاك ان افون اله 


(۱) محمد بن داود الجرّاح أبو عبد الله الكاتب ۲۹٦ -۳٤۳(‏ ه). (الوفيات .)٤۷١/١‏ 


(۲) (أنظر الفهرست). 


(۳) ابن كبشة: لقب للرسول لقبه به المشركون. (أنظر لسان العرب). 


أخلاق الوزيرين ۳/e‏ 





وليسّ بعد الممنات مُنقلّبٌ وإنما المَوْت بيضة العقر 

وهذه أمودٌ قبيحة مِنْ سفلة الناس» فكيف من عليتهم؟ وإذا سكت النامنُ عنهم 
في حياتهم خوفاً منهم» نطقوا بعد موتهم تقرباً إلى الله تعالى بالصدق عنهم . 

فلا يهيدنّك7 ما تسمع؛ فإن الله تعالى لا يُقَيضٌ للمخسن إل المِْنّ» كما لا 
ل الى إلا إلى ال 
[ ورأيث العَسْجَّديّ يقول لجريح المقل : كيف وجدت هذا الرجل؟ يعني أبا 
الفضل . 

فقال: يابسَّ العودء ذميمَ المعهودء سىء الظَّنِ بالمعبودء ومثله لا يَمْجْد ولا 
يسود . 

فقال له : أفلا تَرَى هذه الأبَّهةَ والصّيتَ والغاشية والموكبّ؟ 

فقال: هَذَا وإِنْ كان بن الول 0007 والسلطانٌ غير الكرم» وال 
غيرٌ المحمدة؛ ين الزُوارُ والمنتجعونٌ؟ وأينَ الاملونَ الشاكرون» ا المُثئون 
الحامدون؟ وأين الواصفونَ الصَّادقون؟ وأين المنصّرفونٌ ار اضون؟ وأينَ دار الضيافة 
والخدّم المرتبونَ للخدمة؟ هيهات! لا تَجِيءْ + بالطّقطقّة والرَقرقة ؛ أما تَسمَعُ ا 9 

انا دتو بم فض الى إذا راح في قرط إعجابه 

وللاتقنن نرا رز بول فى شاف انرا 

ولكنّه في القعال الجَمِي ‏ لل والحسّب الأشرّف الابه 


e 


.وكانَ أبو القضل يُطري البحتريّ ويعجَّبٌ من غزله وتشبيبه؛ ویستسشهل في 
الجُملة طريقته» وجل حاضٌِ يُخالفه في ذلك» فقال أبو المَضل : 

البُحتريٌ يَرومٌ غاية شعره من لا يقيم لنفيهٍ يضراعا 

أنَى يَرومُ ماله ولو تى تقويم قافية له ما اسطاعا 

جَدَبَ العَلاهُ بِضَبْعِهِ فأحلة بينَّالمَجَرَةِ والسّماك رِيَاعا 

وغَدَوْتَ ملتزمَ الحضيض فكلَّما قَرَّعَ العَلا باعاً مَبَطت ذراعا 


. يهيدنك: يخيفك -يفر عنك‎ )١( 
(؟) البرذون: دابة الحمل الثقيلة.‎ 
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وحدّئني أبو الطيب الكميائي قال: قلت لأبي الفضل ‏ بعد أن سم الحاجب 
اوري وبعدّ أن خطب على حَمْدِء ودس إلى ابن هندوا"' وغيرهم من أهل 
الكتابة والمروّة والتعمة: لو كقفتء فقد أسرّفت: 

فقال: يا أبا الطيب! أنا مضطة. 

فقلث: أيّ اضطرار ها هنا؟ والله إِنَّ مادعنا لأنفسنا فى نفعنا وضرّنا لأعجَبُ 
مِنْ مُكابرةٍ غيرنا لتا في خيرنا وشرّناء وهذا والله رَيْنّ القلب وصّدأ العقلء وفسادٌ الاختيار 
وكدّرٌ النّفسء وسُوء العادَة» وعدم التوفيق. 

فقالَ: يا أبا الطَيّب! نت تتكلَُّ بالظاهر» وأنا أحترق في الباطن.. 

فقلث: إِنْ كان عُذْرُكَ فى هذه السَيرَة المخالفة لأهل الدَّيانةٍ وأصحاب الجكمة 
قد بِلّمَ بك هذا الوضوح والجلاء فإنَّكَ مَعذودٌ عندناء ولعلّكَ أيضاً مأجورٌ عند الله 

وإِنْ كنت تعلّمُ في حقيقته غير ما تراجعني عليه والقول» وثُناقِني فيه الحجاج 
فإنك مِنّ الخاسرين الذين قد باؤوا بغضب من الله على مذاهب الناس أجمعين . 

فقلث: البكاء لا ينفَعُ إن كان الإقلاعٌ مكنا والنَدَمُ لا يُجْدِي می كان الإضدارٌ 
قائماً؛ هذا كله بِسَبّبٍ ابنكَ أبي القتح؛ والله إن أيام ابنكَ لا تطول. وإن عَيِْسَّهُ لا 
يَضْفُوء وإنَّ حاله لا يُستقيم وله أعداغ لا يتخلص منهم؛ وقد دل مولده على ذلِك. 
وإِنكَ لا تدفع عنه قضّاء الله » وهو لا يعني عنك من الله شيئاً. فعَلِيكَ بخُويْصَةٍ نفسك . 

وهذا موضمٌ يُرْوَى عنه بعضٌ ما هو فائدةٌ مِنَّ الأدب والحكمَةء وإِنْ كان 
استيعابٌُ ذلك شاقاً؛ فإنَّ الرجُلَ كان كثيرَ المخفوظ جي الاقتضاب . 

حدّثني ابن فارس: جرى بين يديه أسماء الفرْج وكثرتهاء فقال بعضٌ الحاضرين : 


1 


)1١(‏ (انظر الصداقة والتصديق). 
00 علي بن الحسين أبو الفرج بن هندو. أحد كتاب ديوان عضد الدولة. 
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اذا أرادت العرب بتكثيرها مع قبحها؟ فقال: لما رَأوا الشيءَ ا ع 
0 الكناية عند 0 تصيرٌ ذلك حدٌ 0 0 دعر إلى كناية و أحرق» فلن 7 
اكات ال 

وحدّثني الهروي قال : سألث يوماً ابه أبا القاسم؛ أخاً كان لذي الكفايتين مات 
قبله ‏ عن قول الشاعز: 
فما کُم طُنْسَ الاب كانم فاب القَضًا والذئبُ بالليل أطلّسٌ 

فقال ولدّه: هو ظاهٌ إلا أن يكون تحتّه معنى . 

فقلت ممازحاً له: أهو ظاهرٌ لك أو ظاهرٌ عنكٌ أي غائبٌ؛ ومعنى ظاهرٌ عنك أ 
مجان لك بارزٌ عنكٌ . و قول الهُذَليَّ: 
وعكِرهاالواشون أني أحيّها وتلِكَ شكلةٌ ظاهرٌ عَنْكِ عازرّها 

وفسّر البيت فقال: يقول : ما کم مجُاهرين لي بالعَداوَةٍ ولا تُجاملونني في حالو» 
فالذئبُ نبُ أصلحٌ منكم لاله بالليل أطلسنٌ أي مجاهو بالليل ققط ومداج بالنهار؛ فهو 
مجاهرٌ في وقت ومُداج في وقتي» وأنتم مُصرّون على العداوة . 

وكا يحفظٌ فقراً كثيرة لابن المعتز"» ويرويها في مجاسه في الوقتٍ بعد 
الوقت» وكان يُوهم م حضر أنه من اقتضابه. 

منها قوله : 

إِنَّ في الحكم : أ المتواضع من طلاب العلم والجكم أكثرهم حظاء كما 
المكان المتطامنَ من أكثر البقاع ماء. 


A. 


Cn 
سد‎ 


وأنسن الأمن يَذْمَبُ بوحشة الوحدة» ووّحدة الخوف تَذهّب بأنس الجماعة . 
ومنْعُ الحافظ خيرٌ مِنْ عطاء المضيّع . 
وإذا طرت فقع قريباً. 


١545 


والرّجالٌ يُفيدونَ المالَ» والمال يفيد الرّجال. 

إذا أبصرت العينٌ الشهوّة عَمي القلبٌ عن الاختيار . 

مَنْ رأى الموت بعين أُمَلِه رآهُ بعيداًء ومَنْ رآه بعين عَقلِهِ راه قريباً. 

العقلّ صفاء التفس» والججهل كدَرُها. 

لا تلبس السلطانٌ في وقت اضطراب الأمور عليه؛ فإنَّ البَحرَ لا يكاد راكية يَسلم 
في حال سکونه» فكيف مع اختلافي رياحه واضطراب أمواجه. 

وَإنَّ الله تعالى أضاف إلى كل مخلوق ضِدَّهُ ليدل على أنَّ الوحدّة له وحدّه. 

كرّمٌ الله لا ينْقضٌ حكمته . ولذْلِكَ لم تقع الإجابة لكل دعوة. 

للطالب المُنْجح لذّة الإدراك» وللطالب المحروم لذة اليأس. 

ومّنْ صحب السلطان فليصبر على قَسْوَتِهِ كصَّبْرِ الغوّاص على ملوحَةٍ ماء البحر. 

والعالِمُ يعرف الجاهِلّ لاله كان مره جاهلاً. والجاهِلٌ لا يعرف العالم لأنه لم 
يكن مرة عالما. 

ومَنْ جعلّ الحمد خاتماً للتعمةٍ جعله الله مفتاحاً للمزيد. 

لو تميّرتٍ الأشياء لكان الكذبُ مع الجبن» والصّدقٌ مع الشجاعة» والراحة مع 
اليأس» والتعبُ مع الطمع» والحرمانٌ مع الحرص» والذل مع الذّين. 

ومالٌ المت بعري ورثته عنه. 
كيف بريد من صديقك اوخا وهو ذو أربع طبائع . 

رقع خرق الدّنيا وسم وتشعبها وتنصّيع» وتجمعٌ منها ما لا يتمع . 

وكان ملعا بهذا التّمط ويُفرِعٌ في قالبه» ولكن لم يكن له منه إلا لقعة اللسانِ» 
وصّدى الصوت» وتقطيع اللفظ . فأما التحلي والعمل فكان منهما على بعدٍ؛ والعقل 
متى لم يُثمِرْ كرماً فهو وبآلٌ» والحكمة متى لم تورث عملاً فهي حَبالٌ؛ والكرمٌ ما قاله 
الأعرابي حين سثل عنه» فإنه قال : 

أمَا الكرمٌ في اللقاء فالبشاشة» وأما في العِشرة فالهشاشةء وأما في الأخلاق 
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فالسّماحة» وأما قى الأفعالٍ فالنصاحةء وأما فى الختى فالمشاركةء وأما في الفقر 
فالمواساةٌ. ۰ ١‏ 00 

قلت لأبي السلم نجبة بن علي: أابن عباد أحبٌ إليك أم ابن العميد؟ 

قال: ما فيهما حبيبٌ» على أنى برّقاعةٍ هذا أشدٌّ انتفاعاً منى بعقل ذاك؛ هذا 
يغضّبُ إذا ترفّمتُ عن عطائف فت ينك عن فول ميت اکا عن باب 
وقصده؛ وذلك كان يَحقدٌ إذا رجوته وتعرّضت له ويغضبٌ إذا أثنيت عليه وطمعْتٌ 
فيه؛ وهذا يكذبٌ مُتماجتاًء وذاك يصدق مع الدّمائة E‏ وهذا يفعل الخيرٌ ون قاله 
وأفشاءٌ وبح به وسحب ذيلة عليه» وذاك كان لا بقع عن الشرٌّ وإنْ قرع في وجهه 
باللائمق» وكشط عرضه بالمذَمّة؛ ومَهُ هذا في الأخذٍ والإعطاءء والإبعادٍ والإدناء؛ 
وكان داب ذاك الجمعٌ والمنغ والتفلسفٌ ليقع اليأمسُ منهء ويتلذة بالخيبة عليه؛ وهذا 
اله وكان ذاك لا يهيُ ولا ينوي ولا بط ولا يحلّىُ 

عن القول المُطمع والعمل النافع؛ غيت :هذا أنه يدوت حي :لا يحضل لك مه 

شي؛ ؛ وكان عيبُ ذاك أنه يَجْمُدُ حتى لا تنتفع منه بشيء. 

وقلت لأبي السلم يوماً» وقد خرج من دار ابن عبّاد: كيف ترى الناس؟ 

فقال: رأيث الداخلَ ساقطاًء والخارج ساخطاًء وأخدٌ من قول شبيب”") ؛ فإنّه 
خرّج من دار المهلبي وقال: تركث الداخلّ راجياً والخارج راضياً. 

وكان أبو السلم من فصحاءٍ الناس؛ سمعتّه يقول: الكسيرٌ يعدم" والحسيرٌ 


2) 


وقال أيضاً: ما أَحْسَنَ منقاد““ هذا الطائرء بالدال. 
وقال للبديهي» لما رأى تعسُقه في العربية: يا هذا! الكلامٌ لا بُواتيك قرا ولا 
يُطيعكٌ کارا تكلم على سجية ت النفس» وعفو ر الطباع» واطّرح البقية جانا وجانب 


. شبيب بن شيبة من البلغاء الخطباء: (البيان والتبيين)‎ )١( 
الحسير يوثم: الدابة التعبة تدمي أرجلها الحجارة.‎ )۳( 
المنقاد: المنقار.‎ )٤( 
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التكلّف» واتبع ل كعك الفط والحظ العقل »فاه نورك» والزم الجادة فهي 
مسلككٌء ولا تذِأن فمُخزى. ولا تعزن شقصى» وتحكم وأنت مبق» وخذ كأنك معْط» 
وكَسّرْ لهاتك بتصاريف الكلام مُشْقِقاً لا مُتشدّقا بلع إرادتك» وتملك عادكك . 

قلت له: كيف كان حديث ابن العميد؟ 

لد من الكلوى اا وريم 

وحديث ابن عبّاد أنتنّ من الصنان» e‏ وأبغضٌ من القضض 


في الطعام”” '» وأوحشَ من أضغاث الأحلام. سا “ كانه صبي مترعرعٌ» يظنُ أن 
الأرضّ لم تقل غيرَة وأن السماء لم تُظلّ سوام أما سمعتّةٌ يشتمٌ في هذه الأيام إنساناً 
فقال: 


لعن الله هذا الأهوج الأعوج الأفلج الأفحج الحفل» الذي إذا قام لجلج وإذا 
على جع وإن تكلم لجل وإِنْ تنعم تمجْمّج"'2» وإِنْ مشى تدحرج» وَإِنّْ عدا 
تفجفج . 

قال: فهل سمعت بكلام أبى عن القلب وأسمج من هذا؟ نعود بلله من العُجمَةٍ 
المخلوطة بالتُعريب» ومن العربية المخلوطة بالتعجيم . 

ولو أنَّ هذا النقص لم يذل إل على اللفظ الذي معدنه اللسانٌ لكان العُدْرُ أقرَبُء 
لكنه كاشففٌ لعودة العقل› هات لستر المعرفة» ومن استدر جه الله إلى هذه الحال فقد 
خذّله ون ظز أنّه منصور» وأفقره وإِنْ حسب أنه مُثْر. 

وسمعته يقول لكتاب بين یدیه» وقد كتب : «من إسماعيل بن عباد)» وكانت العين 
من إسماعيل قد تطلست» N N‏ بتعجرفٌ للكاتب والقلم . 


)١(‏ ألذّ من العسل إذا أذ من موضعه مباشرةً. 
(؟) الصدام: داء في رؤوس الدواب. 

(۳) القضض: صغار الحصى وما تفتت منها. 
(5) يتحاشى: يفتح فاه. 

)0( المج : كالأفحج المعوج الرجلين. 

(0) تمجمّج: استرخی . 

(۷) المشق: في الكتابة: مذ حروفها. (المحيط). 
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فقال: يا هذا: عينى هكذا ينبغى أن تكتّب بالله؟ أنت أعمى؟ أما ترى عيني؟ انظر 
ااا ی و امن ی امن دا امي محرو :نامي 
مجو ءامن رويك الوسر ارا SC‏ 1 

وهل هذا إلا رقاعةٌ وجهلٌ وكلامُ رُقعاء المعلّمِين والمختّثين؟! 

وقال يوماً: ها هنا أشياء لا حقيقة لها. 

منها: إمامٌ الرافضة» والاستطاعة مع الفعل» والدل ‏ التهاد "المي لو: 

فقال الحُسينٌ المتكلم : والحال لأبي هاشه”*'. 

فقال: مما يوضحُ عندي معنى الحال أنَّ مثْلَكَ لا يفهمه. وكان هذا الكلام يسبب 
تنكر له شديد. 

فقلت: أنشدنى الأندلسئ أبو محمد لبعض الشعراء المغرب بيتاً ذكر فيه أشياء 
و ١‏ 

فقال: وما ذاك البيت؟ 

فأنشدته : 

الجنوة والغول ال اة اما اا ل تخلن ول يكن 

قال: أوَفي المَغاربة من له هذا اللّمط؟ 
قلت: سألته عن هذا فقال لي : في المغرب مَنْ يُقدَّمُ نثرةٌ على 'ثر إيراهيم قاس 
الصُوليء ويْقدّمُ نظمه على نظم أبي تمّام . 

فقال: فهل روى لك غير هذا؟ 
قلت: نعم» أنشدني لشاعر لهم يُعرفُ بأبي بكر محمد بن فرح في طفيلي يُعرفٌ بابن 
الإمام : 


)١(‏ قال المعتزلة إن الاستطاعة بجملتها قبل الفعل. (ابن حزم). 

(۲) إن الكافر مستطيع للإيمان على البدل أي أن يقطع الكفر ويبدل منه الإيمان. 

(۳) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار. رئيس الفرقة النجارية مات إثر ركلة من , «النُظام» 
سنة ۲۳۰ ه. (الفهرست 5584). 

)٤(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من مشاهير المعتزلة توفي سنة ۲۲١‏ ه. 


Ye» 
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أفديكٌ من متوجدٍ غضبان 
يتعاده شم القعار بأتفه 
وعلا الدّخَانُ بشت طولة شط 
وبحانة لمُلْهِينَ جاسوسة. 

صب إلى الطّوفانِ“مرتاح إلى ال 
فترى الإماميّين حول ركابه 
لو يسمعون بأكلة أو شربة 
زار الفسى الق رشي لا لتعهل 
حتى إذا وضع الخوان تساقطوا 
ورأيته من بينهم متخمطاً 
لم ينصرف إلا وفي أكمامه 
وأخو ثقيفب فر منة قاصدا 
لو حل في الجراك لم پبعد على 
كالموت تسعى في التخلّصٍ جاهداً 


عدن يلوح اله ضباث دخان 
مشل اقتيادٍ والتجم لكان 
يدي e‏ مطابخ الإخوان 
ينبيه ۾ أين تناكح الروجان 
لان مضطغنٌ على الخلانٍ 
كالخيل صايعة ليوم رهان 
منة» ولا شوق إلى لقيانٍ 
عليه تساقط الذبّان 
فى فة كط السكران © 
وفي ا 00 
جیان لو أغنت قرى جیان 
عزمات ته مدى نجران 
وا ان نكناد 


فو وز الايات وقال: ماذا قال لك فى تفسير شت طوله؟ 


قال : فما جَيّان؟ 


قلت: زعم أنه مان يُعرَفُ هكذا. 


قال : اكتب الأبيات وارفعها إلى نجاح» وكان خازن کتبه . 


ثم قال: ما أنشدك شيئاً في الغزل؟ 


فلك ا ا اي رال دي 


مهلا فما دين الهوى كفرٌ ولا 


متخمطاً: هادراً. 
(۲) جيّان: مدينة في الأندلس. (معجم البلدان). 


أعتدٌ عذَلَكَ لي م قن ازل 


(۳) يوسف بن هارون الرمادي القرطبي توفي سنة ٤٠٣‏ ه. (الوفيات /١‏ ۹۲). 
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مَنْ حاكم ی وبين ولي 

فبأيٌّ جارحة امن مُعذُبي 

إن قلث في عيني فثَمٌ مدامعي 
وأنشدني لهذا الشاعر بعينه أيضاً: 
وأحورٌ إن كلّمته فهو شاعرٌ 
على خدّه للياسمينَ غلائل 
حسام بعيتيه ونطلة”" بخده 


دمع و 4 
الشجو شجوي والعويل عويلي 


5 “)| اه ١‏ زفق 
أو قلت في كبدي متم غليلي"' 


يياناً وبن لاحظته فهو ساح 
عليها من الورد النضير ظهائر 
وصبعَ دم العشاق في النطعَ ظاهرٌ 





ولابن رشيق أيضا : 

ولم أدخل الحمام ساعة بينهم طلاب نعيم » قد رضیت ببوسي 

ولكن لتجري دمعتي مُسيِهلة فأبكي ولا يدري بذاك جليسي 

فقال: كنت أحتٌ أن أرى أبا محمدٍ هذاء ولو انتجعنا لبلغتا له مراده. 

وأعدث هذه الكلمة على أبي محمد ستة سبعين» فقال: والله :ما حب أن أسمع 
حدیثه فكيف أو أن أبتلى برقاعته . 

وله مع حسين المتكلم جواب آخر؛ تناظرا في مسألة» فلما حمي الوطيسٌ» 
والتحمتٍ الحربُ قال لحسين المتكلم: هذا كلامٌ من لا يعرف الكلام. 

فقالَ: أيها الصاحبُ! رفقاً فإني أعرّفُ بحسين المتكلم» ولا يجوز أن أشتهر 
بشىء لا أكون رأساً فيه. 

فقال: وما في هذا؟ هذا إبراهيم المسلم طبيبٌ المارستانٍ يُعرّف بالمسلم وهو 
بعيد مما يُعرفٌ به» قريبٌ مما يقرفٌ به. 

وجرى ليلة حديثٌ أبي سعيد السبرافي» وكان ابن عباد يتعصّبٌ له» ويقدّمه على 
أهل زمانه» ويزعم لواحف مجلس وأبان عن نفسه فيه» وصادف من أبى سعيد طود 


حلم ور هلم . 


0 تمت الشاة العشب: قلعته. 
نِطمٌ: بياض خالصٌ . 


(1) 


e : : 45 

فنظر إليه ابن عبّاد متتمراً ولم يقل حرفاً. فعجبنا من ذلك. ثم إني توصلت 
ببعض أصحابه حتى سألة عن حلمه عن أبي موسی مع ذب عن أبي سعيد» فسأله فقال: 

والله لقد. ملكني الغيظ على ذلك الجاهل حتى عَزب عني رأبي» ولم أجد في 
الحال شيئاً يُشفي غلتى منه» فصار ذلك سبباً لكوتي عنه» فشابهت الحال الحلم» وما 
كان ذلك حلماً» ولكن طلباً لنوع من الاستخفافب لائق به . فوالله ما يدري ذلك الكلب 
ولا أحدٌ ممن خرج من قريته ورنة اك الكتاب» وهل عق آل إلى مثله من أول 
الكتاب إلى آخره مع كثرة فنونه وخوافي أسراره. 

وكان أبو موسى هذا من طبرستان. فعْدّ هذا التعصب من مناقب ابن عبّادء 
وجب أبو موسى بعد. 

وكان ابن عبّاد يتطلب العلل للحجاب» ويتعلق بالريح» وكان له تلذّذٍ به» وقد 
حكيت ذلك أنفاً. 1 
| وما سمعت في تلافي المحجوب كلاماً ألطف من كلام حدثني به الخوارزمي عن 
السّلامي صاحب تاريخ خراسان""“؛ قال السلامي: عاتبث أبا الفضل البلعمي”"' وزير 
عبد الملك بن نوح بأبيات على حجاب نالني منه» فقال لي : لك عندنا - بما استعتبت - 
العتبى"» وعلى ما استعديت العَدْوَى”*؟". أما نهارُنا فمقسومٌ بين حوائج الناس وإنما 
فرع بالليل للاستئناس بوجوو الأولياء والخواص» فاحضر بالنهار مباسطاً ومتخالطاء 
وبالليل مؤانساً ومجالساً. 

وكان ابن عبّاد ضدّ هذاء لأنه كان يشتكى إليه فيقول: الشكوى إلى من الحجاب 
إغراء» والصبرٌ عليه يعطفني إلى بعض ما يلتم مني . 


)0( أبو علي السلامي من رستاق؛ بهيق من نيسابور . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحطن أبو الفضل البلعمي توفي سنة ۳۲۹ ه (بلعم 
بلدة في بلاد الروم). (معجم البلدان) . 

(۳) العْتّبى: العودة عن الإساءة . 

(5) العَدْوّى: النصرة. 


۰۳ 





وسمعته يقول: لله عندي أياد متضاعفة ؛ ونعم متكائفة» ومن اا أنه لم 
يغمسني في مذاهب الإمامية''2. ومع هذا كان إذا عمل قصيدة في أهل البيت غلا 
وتجاوز» وغضٌ من الصّدر الأول وادَّعى على الشيخين البُّهتانَ» وعرّض وصرّح. 
وهذا من فعلاته الدّميمة» وجهالاته المشهورة. 
وأنشد علب في الحجاب أبياتاً وقال:: ما سمعت يمثلها. هكذا سمعناه فيما قرئء 
O‏ : : ا َ 
على ابن مقسّم" العطار النّحوي سنة أربع وخمسين وثلاثمائةٍ وهي : 
إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابه ورد ذوي الحاجات ضِيقٌ حجابه 
ظنث به إحدى ثلاث وربما ‏ نزعت بظن واقع بصوابه 
فقلث به مسنٌ من العِيّ حاضبٌ 2 وفي إذنه اللناس إظهارٌ مابه 
فإ لم يكن عِيَ اللسانٍ فعارضٌ من البخل يحمي ماله عن طلابه 
وإن لم يكن هذ وذاك فرييةٌ يُصِرٌ عليها عندّإغلاق بابه 
وحدّثني المرزباني قال: لقد أجاد البصير في قوله: 
فك فة اانه وت الأخترة نح ذه 
قدكئّر الحاجبٌ أعداءهٌُ ولط الذّم على نعمته 
ومن طريفف ما حدثنا به ابن عبَّادٍ في الوقت الذي تلاقت فيه العساكرٌ بقصر 
الجصٌ” "'. قال: كنت في مقيلي فأتاني أت قال : 
اسقني قهوة بفرط اختياري خرج المُلك عن يدي بختيار““ 
وأما أبو الفتح ذو الكفايتين فإته كان شاباً ذكياً متحركاً حسن الشعر مليح الكتابة 
كثير المحاسن» ولم يظهر منه کل ما كان في قوته لقصرّ أيامه» واشتعال دولته وطفوها 
بسرعة . 
)١(‏ الإمامية: الشيعة. 
(۲) محمدين الحسن بن يعقوب أبو بكر العطار المتوفى سنة 765 ه. (الفهرست 59). 


)۳( قصر قرب سامرا فوق الهاروني بناه المعتصم . (معجم البلدان) . 
)٤(‏ عر الدؤلة بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمى قتله عضد الدولة سنة ۳١۷‏ ه. 


5 





ومن شعره: 
إني متى أهزز قناتي تنتثر 
أدعو بعاليها العلا فتجيبني 
ومن شعره: 
توقينف كي فراعت 
0 0-3 5 و 3 0 
فتبركجت سدف اليجى 
شان آتههمْ .ِوٌٌٌُإذ 


سيااان رىق 
وتمّودي وج ةالرّجا 
أوما تَرَيْنَ مدامغي 
جادث ديارك أين كا 
موص ولة الأكناف حي 
محلولة الأرماق فص 
ودنك داهية الليا 
لازلن مسك بحيث أن 
إامخحي.إذا اى إل 
لا تقطعي حب ل القري 
فتفقفارقي خلس الكدره 
إن الأقارب كالعقا 
لا تبخلي إن الكري 


ارك اليا اة اتا 
وأقي بحدٌ سنانها المرهوبا 


كالبَدْرٍ هادنة الكواكبٌ 
سا 
مُقلاتي بمنئى كوذبٌ 
ء وتُْلقي ققح المذاهِبْ 
سخا سحائبها سواكبٌ 
نت مفلا ورز الحائب 
ث الوذق صائبة المسارب 
تام الكترى وط الهيادت7؟ 
تي واتعوايث روات 
ت من الشوائب والمعايبٌ 
ك ‏ من الأقارب أو أقارِب 
ب وتَكفُري حقٌّ المناسب 
۶ وتشربي مثلاً لضارب 
رب بل أضرٌ من العقاربٌ 
دده کر سافن 
وف وإِنْ أطاعتها المضارب 
سنح الخلايِق والقّرائبٌ ‏ 





)١(‏ المسارب: المراعي. 
(۲) وطف الهيادب: سحاب يقترب من الأرض لكثرة ما يحمله من ماء. 


۰0 


يُمزى لبه غَلا 
ابي محر اللفحر الكصيرا 
قا إذا كبري" ااا 
ا اوت ارو 
وأذل تفسي في الكري 


وإذا شيء عصابة 


كم من عدر كاشح 
يدي لنا وجه الجا 
متقت ص الأحشاء من 
ولاتكية E‏ 
إو ال كين قوق الائ 
أو لم تكن فوق الذرّى 


رفة وأئّاتٍ نجائب 


الادة و لشم الذوائبتٌ 


1 عن الغعلى ككسري الأرانث 
م عن الوَعَى وني النعالب”") 
حنّى أرى صَفْوَ و المشارب 
هة أو أرى كَرّمٌ المناسب 
جر دونه صدر 'المحارب 
جنع و محرو رانيد 
من تهضتي 8 ال 
دث والأمور إلى عواقب 
قدّمي فأغْييُها المذاهب 


وله کلام كثيرٌ نظم ونثرٌ. وله في وصف الفرّس 
بِقنْهُ الأيامٌ لظهِرَ منه فضل كبير . 

ودخل بغدادٌ فتكلّف واحتفل» وعقد مجالس مختلفة» للفقهاء يوماًء وللأدباء 
يما وللمتكلمين وما وللمفاسفين :يوم :وفوق اموالاً اختطيرة» وتفقد اسن 
السّيرافي» وعلي بن عيسى الرّماني وغيرهماء وعرضَ عليهما المسير معه إلى الرّيّ» 
ووعدهم ومتاهم» وأظهرٌ المباهاة بهم» وكذلك خاطبّ أبا الحسن الأنصاريّ بن كعب» 
وأبا سليمان السجستاني المنطقيّ» وابن البقال الشاعر» وابن الأعرج النْمَري وغيرهم . 


ودخل شهرٌ رمضان فاحتشدٌ وبالغ» ووصل ووّهبَ» وجرت في هذه المجالسٍ 
غرائبٌ العلم وبدائعٌ الحكمة؛ وخاصّة ما جرى للمتفلسفين مع أبي الحسن العامريّ 


ما يوفي على كل منظوء ولو 


)۲( 
(۳) الحباحب: ذباب يطير في الليل له شعاع كالسراج. 


۲۹٦ 


ولولا طول الرسالة لرسمث ذلك كله فى هذا المكانٍ. 

فمن طریف ما جرى» وفى سماعه فائدةٌ واعتبارٌ: ما أحكيه لك ها هنا. 

انعقّد المجلِسنٌ في جمادّى الآخرة سنة أربع وستّين وثلاثمائة» وعَصٌ بأهلهء 
فرأيتُ ا وقد اندب 0 د م 

ا هذه ه المطالبةء 00 م ذه يهن فان الله 
بالسّحر الحلآل . 

وذلك أنه قال: ما أحسّن ما أدّبنا به بعضضٌ الموفقينَ مِنَ المتقذّمينَ! 

فإنه قال : 

وإذَا خطَبْت على الرّجال فلا تكن خَطِلٌ الكلام تقُولُه مختالاً 

واعلم بان مِنّ السكوت لبابة ومن التكلّفب مايكون مُحَالا 

والله يا شيخ ل لعينكَ كبر من قرارك» ولمرآكَ أَؤْفىَ من دُخْلتِكَ ولمنشورك أب بين 
من مَطويك؛ فما هذا الذي طوَعَت له نفْسُّكٌ» وسَّدّد عليك رأيك؛ إني 00 
بالشكوت افك الي ار ا والله المستعان. 

فش كا علو فرق النحنٌ 'قوله ١إا‏ الخطباء الضيد("» غصّك قبلها 

جَهِيِدٌ ومُمَدٌ العنانِ مُنَاقِلٌ بصي بعَؤْرات الكلام خييرُها 

وقال : 

والقائلٌ القول الرَفيع الي يَمْرع"" منيه الد الماجل 

ol 5 0‏ 2 0 
وإن لسانالم تعنه لبايَة كحاطب ليل يجمع الرّذل حاطبة 
# * د 


)١(‏ الصيد: اي وتكبراً. 
قف يَمرَعٌ: يخصب 





وذي حل في القول يحسّبٌ أنه فبك سرديو اوناك 
وف لشي يبه شمو ونيا محف لحت ال اذا تا 
يسك 
وفي الصَّمْتِ سدّرٌ وهو أبهى بي الحجا إذا لم يكن للأطق وجة ومَذهبُ 
هانُوا حديثاً آحَر فقد يسنا مِنْ هذاء ثم أقبل على ابن فارس معلمه» فقال: يكسنا 
من كلام أصحابك في الفرضة والشط . 


الحطير عندتاء الكبير فى أنفسنا؟ 

فقال: ما دُهيت قط بمثل ما ذُهِيتُ به اليومَ» ولقد جَرَت بيني وبين أبي بشر 
متى ا ل ل ل لت 

ولول 5 من الإطالةء وثقل النسْخْء وإدخالي حديثاً في حديث» لحكيث 
المناظرة التي أومّى إليها هذا الشيخ الذي كان إمام زمانه وعالم عصره» لأنّه حدّئني بها 
برَوْبررها0"» وكانت في القَرق بين النحو والمنطق ورَيْم أحدهما على الآخرء وإحصًاء 
الأفاق» فجرى حديثٌ أبي إسحاق الصَابي”*؟'» فقال ذو الكفايتين: 

ذلك رجلّ له في كل طراز نشْجٌ» وفي كل فضاء رَهْڃ٬‏ وفي كل فلاق رَكِيٌ» 
وفي كل عَمامة سَكْتٌُ؛ الكتابة تدّعيه بأكثر مما يدّعيهاء والبلاعّة تتحلى به بأكثر مما 
يتحلى هو بها. وما أحلى قوله: 


و4 ال 0 


)€( ا وين إبراهيم بن زهرون الصابي أبو إسحاق المتوفى سنة ۳۸٤‏ هد. 
(الفهرست ۱۹۳). 


۹۸ 


ع اه 0ل ا ا تان بف اعارا 
كأنَّ في وسطها يبرا يُخْلِضّه قي يُصَرّم في أورَاقِهٍ النارًا 
وقوله: 
ما زلث في سُكري المع كمّها ‏ وزراعها ارصن والإثار 
ين ترقت أديمها وككانمنا غر البَنَفْسَجُ منه في الجُمّار“ 
وبلغ المجلسنٌ أبا إسحاق فحضّر وشّكرء وطوى ونشّرَء وأورّد وأصدّرء وكان 
كانت زمانه الساناً ؤقلماً وشمائل > وكانَ له مع ذلك يذ طويلة في العم الرياضي . 

وسمعت أبا إسحاق يقول: هو ابنٌ أبيه» لله درَهٌ! ثم أحَدَ في تعظيم أبيه» وقالَ: 
وكا مِنْ أماني الكبّر لقاو وإني لكثيرُ الإعجاب بكلامو» لأني أجد فيه مِنّ العة 
أكثرٌ مما أجدٌ فيه مِنَ اللفظء وإني لأظنْ أنَّ عقلَ كلّ أحدٍ كان مَمزوجاً وكان عقله 
ا 

ES E‏ د 
عضد الدّولة ي يستحقٌ أن يكتب بالذّهَبٍ» وهو: : ولان تتَعى مِنْ بعيد مرّات خير مِنْ أن 
تقصّى مِنْ قريب مره وليكن كلامّكَ جوابا ت ترز فیه» ولا تیج تعجَبنَ بتأنّي کلم محمودةٍ 
فلج بك الإطناب توقعاً لمثلها؛ بم عقت بم هوم ماه الأولى» ثم لا تسلّم من 
تمثُّلٍ صاحِبكَ بقولهم : رب رمية من غير رَاما وبضاعتك في النشر قليلة مُرْجَاةٌ 
وبالعقل ُرَم اللسانٌ ويلرّمُ السداد. 

فلا تستفزلكَ طربة الكريم على ما بُِيتّك عقلك . 

والشفاعة لا تعرضنً 3 فإنها مُخْلِقَهُ للجاه؛ وإنِ اضطررت إليها فلا تَهجم 
عليها حتى عرد وقتهاء وتحصّلّ وزتها؛ فِتَقَدَّمُكَ مَنْ يتكلم فيهاء فإن وجدت النفسَ 
بالإجابة سمحة جع وإلى الإسعافف هشة فأظهز ما في نفك غير محققي» ولا موم أن 

فى الرد عليكٌ ما يُوْحِشّكٌ وفي المنع ما يَقِضكٌ ؛ وليكن انطلاقٌ وجهّك إذا دَفِعْتَ 

oD‏ ا ا 


)١(‏ جمّر النخلة: قطع جمّارها: والجمَّارٌ: شحم النخلة. 


4 أخلاق الوزيرين م/ ١5‏ 





أنا أقو ما اقزل غ وافط ولا ترشن فقن ككل اله عاك وحكة خلالك 
إذ فضّلك في كل حَالكِء ولكني أنه تبيه المشارك. واعلم أنَّ للذّكْرَى موقعاً ونفعاً. 
قلت له: وقد استحسنت له حَسَناء وله بلع منه. 


فقال: كذاك هو. 


قلث: فإنّه مع هذا قد أخطأ في العربية في موضع» فدللتّه عليه. 
فقال: الله أبوك . ْ 
ولم أذكر الموضع - أيّدك الله بالعلم - لتكون أنتُ قارتة؛ أعني أنك تقرأ حرفاً 
حرفاً حتى تُصيبّه؛ فليسَ الخطأ المستدرَك بالتتبّع كالمعثور عليه بالهُجُوم. 
وكان ابن عبادٌ يروي لأبي الفضل كلاماً في رُقعةٍ إليه حين استكتبه لبويه"» 
وهو. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم . مولآي وإن كان سيّداً بَهَرتْنًا نفاسته» وابنُ م صاحب 
ا 0 فاته يعني سندا SÎ‏ كنا N AA‏ و هنا ان 
يعضِدٌ رأبي رأيّه حتى يزداد إحكاماً وانتظاماًء ويتظاهرا قوةً وإبراماً. 
وحضّرثٌ اليوم المجلسَّ المعَمُور» فكان من مَولانا كلامٌ كثير» وخطابٌ طويل» 
فلت إِنَّه لم يذ على الإباء والاستعفّاءء بعد التقصّي والاستيقاءء فأوماً إلى إجبار 
كالمسألة» وإكراه كالطلبة. وأقول بعد أن أقدم مُقدمة: 
إنّ مولاي - وإن كان يستغني ص هذا العمل بتضويه. وتقللة: وغزوف فة 
عن التكثّر بالمال وتحصيله - فإِنَّ الأمر مفتقرٌ إلى کاله وسح إلى كفايته ؛ 3 
أقولٌ ما أقرلة وغرضي ِنشَاءُ كتاب» أو عَقَدٌ جساب» أو تفريق مال و 
.تقديمٌ عطاءِ أو منغ لأنَّ ذلك وَإِنْ كان مقصوداٌ وفي آلات الوزارة مَعدوداً» فإلٌ في 
كتّابه من يفي به ويستوفيه» ويوفي عليه بأيسَرٍ مَساعیه» لكنّ مولانا ريده لتهذيب مَّن هو 
ولي عَهْدِهء ومن يَرَجُوهُ لوم وعَدِه» ولا بد وإ كان السّنْخُ قويماء والمَحْيْدٌ كريماء 
والقضل عميماً» والمجْدٌ صَميماًء ومَركُبُ العقلٍ سَليماً من مَناب مَّن يعرف ما 


)١(‏ أبو منصور بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة المتوفى سنة ۳۷۳ ه. 
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السياسة» وكيف الرياسة؛ وكيف تدبير العامة والخاصّةء ومن أينَ تُجْتلَبُ الأصالة 
ص عدو 


والإصابة وبماذا 0 الههاية: وكيفف تر تب المراتتٌ وماج الخَطْبُ) وكيفت ق 
الخطوت إذا ضاقت المذاهبٌ» وتعصّى الشهوةٌ لف الحشمةء وتهجد * اللذة احص 
الإمرة. 

ولا غنى عمَنْ يقومٌ في وجه صاحبه فيراذه إذا بدّر منه الرأيُ المنقلب» ويراجعه 
إذا جَمَحَ به اللجّاجُ المرتكبُء ويعُارِضة إذا ألحّ عليه الَضبُ الملْتّهِبُ؛ فما السبّبُ في 
أن هلكث ممالكَ جمّة» ويُلدانٌ عِدَة إل أن خمّضّت أقدار الوزارة وانقبضَّت أطرافٌ 
اراح ساني رتوم - على ما أرَى - إلا بالرُجوع في مثل هذا 
إلى الأذناب . 1 

فلا يَبْخَلَنّ مولاي بنفسه على هذه الدَّولقَ فمنها جَرى ما فضله وفضل الأمِينٍ 
من قبلهء فإن كان مسموعا كلامي» وموثوقاً به اهتمامي فلا ي فى يعن انقباض عني » ولا 
إعراضٌ عما سبق مني . ومولاي محُكم بعد الإجابة إلى الع ا يشترطة وغيرٌ 

مُرَاجَعٌ فيما يقترحُهُ» وهذا خطي به» وهو على ولي النعمَةٍ حجة لا تبة نك ا 

وسأتبعٌ هذه المخاطبة بالمشافهة إِمّا بحضوري لديهء أو بِتَجَشّمهِ إلى هذا العليل 

لذي قَذ أل النقرسٌ عليه والسلام. 

واا عاو هذه ا و ونس ريا کک 
منهم أبو غالب الكاتبُ الأعرج: إِنَّ هه المخاطبة من كلام ابن عبّاد افتعلها عن 
اتان تسه ا به وتفاقاً بذكرها. 

وحَدَّئني ابن خارجة قال: كان حَمَدُ بن محُمدٍ أبو الفرج الكاتب مكيناً عند رُكن 
الذولة» وكان أبو القضل لا يُوفيه حقّهُ وآ يشش له تلك ا 
صرحا كني ثم كنب إليه رقعة طواها على آییاتي وهي : 

الك رف قا ا أكْسَبكٌ التية على المُعْدم 

ولم إذا جنشت نهضناوإن جنناتطاولت ولم تيم 

وإ حَرجنالم تقل مثلما نقول«قدم طرقة قدّم» 


إِنْ كنت ذا علم فمن ذا الذى بل الذى تعلو لم ي 





أو كنت في الغارب من دولةٍ فلستٌ من دونك في المنسم ٠‏ 
SR‏ ات فلم تمر ولم تم 
قلت لابن خارجة : أترى الأبيات لحَمْد؟ 


قال: نعم. 

قلثُ: أفعاد له إلى محبوبه؟ 

قالَ: كان حَرُوناًء إذا أبَى لا تأي له وإذا جَمحَ لا حيلة فيه «أكسّبَ» في البيت 
الأول مَردودٌء غير أنَّ ابن الأعرابيَ أجارّة. 

تصفّح أيّدك الله هذه الفقر» واعرف تَعَبِي بها وإفادتي منها واشتفائي بذكرها 
والسلام . 

فأما أبو محمدٍ بن أبي الثياب» وهو عبد الرزّاق بن الحسّين البغدادي» فإنه كان 
ذا قَضْلٍ واسع» وشعرٍ بارع» وعِْم بكل شيء؛ كالمنطق وغريب اللعَةِ. 

وله رسال من خراسات: ل كتبها إن أن امغر ولا 
باس بسَروهاء ها هنا لتعلّم أن الخرّ إذا ذاق الهوانّ مِمَنْ يست يستحقٌ الكرامة عليه» شق جَيِبّه 


مُستعتّباً وأدرك طائلته مُكافحاً ومكباً. 


4 


كتب : 
بِسْم الله الرَّحمْنٍ الرّحيم. أيّها الرجُلٌ الذي اختارٌ لنفسه الوصفَ بالرياسة» 
غاب الشخار اكا بها في المكاتية والمشاطةا م يني ي حن ما أن فيه بقبح ما 
لطر ل لاع ديار ام ۶ تنفصه به . ألزم فناءك هذه السَنينَ على 
مُقاساةٍ كرك وت تَجِعّد بِنَانِك» وقِلَةٍ النائل منك؛ مع تسیر فنونٍ القريض فيكٌ» ونثر 
أ ؛ البديع عل عليكٌ» ومّع التضاؤل لك وإراقة ماع الوجه بين يديك» والصَّبْرِ على 
مَلِلِكَ وصَّلمَك» ود ُن أخلاقك , ومع فنحي عَليكَ آبواب | المنطق› وهدايتي اك إلى 
روب ما اقتبسته من اهل المغرب والمشرق؛ ثم گول آخر أمركٌ في نظرك لي 


f 


)١(‏ الغارب أعلى مقدّم سنام البعير. والمنسم: طرف خف البعير. 
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وإحسّانكَ إليَ أن تَقرنتي بغلام غِرَ جاهل » ونكدٍ عَارم» يزيد عليكٌ في البُخل» ورقف 
عنكَ في الجلم» وتُكلْمي الصبر معهء والأضا بالخسف منه؟ 

ومن ذا الذي عَلِم أن رزق الله منتاب مرتاب وعاد» والمن فيه من سائق وحادء 
عمس نفسّه في حياض الذلء وفارق حسن التوكل على الله الذي بيده ملكوث كل 
ر 

والله ما اتخذت اللي جملا هارباً من صُقعِكٌء زاهداً في ضر ونفعكَ» إلا 
لقولكَ في انتشائك لأصحابك: «ابن أبي الثياب لازق باينا زوق اللّخمٍ بالعظمء وجار 
معنا جريّ الدم ذ في اللّحْم؛ ولو طردناه ما بَرِحَ» ولو فاز بغيرنا ما فرحَ؛ وأين يجد جناباً 
أمرَعَ من بنابناء وفناء أخصّب من فنائنا؟ 

َغَرَكم أنه يتلوّى عليئًا وينحني لدينا؟ ذاكَ كله ريح وهو يلبَثُ في الوح إن 
ب وة إلى خُراسان فما بها من ينع ماته» وإنّ عاد إلى بغداة» فهي التي عرقها وعرفته؛ 
رد E E‏ » أو يصبرٌ على 
جشعه الفاضح وسؤاله المُلِحٌ». 

فها أنا قد شسخصتُ إلى المشرقي» وحَظِيتُ عند مَلكه» وليت البريد له» وعلَْتْ 
على مَجْلسِه بالمؤانَسَةٍء وحولي العَاشِيةٌ والضّقّف2©"0, بعد ما كنت أعازيه عندَكَ من 
الشَّطّفٍ والجَعْف؛ وما كان كلامّك داك لي إلا إغراء لي بطلب السعادةٍ العاجلة ونيلها 
في سهولةء مع التخلّص من الغيظ الذي كنثُ ا عك ميات مساء» والكذب 
الذي كنث أنمّقه فيكَ في الجدٍ والهزل» والخسّاسّة التي كنت أستّرها عليكَ في الصَّحوٍ 
والشكر» ولون الذي كنث أحتمله منك في الغضّب والرّضًا. لاا 

هذا والمتالة منكَ دون ما يمُسكَ الرمّق» والمبذولٌ عليها فوق ما يجب لك 
بالحقٌّ؛ ولولا أني ‏ مع ما أرد مَلْتَه من العَنْب عليك حا و عاد ةا فده 
ال لكان لي في جاك حر و e‏ را ا و 


٠ )١(‏ الضفف: الحشم. 
(۲) الحز: القطع. 
(۳) النهس: العض. 


(5) الجمز: نوع من الوثوب. 
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وما الذي يُرجَى منِكَ أكثرٌ مما كان؟ وولادنك مشهورة ونش نىشۇك ظاهر» ومبادىة 
حالكٌ في ا مل ارا بحقائقها دَائْرَةٌ والأسماعٌ إلى عجائيها صاغيةً» 

ولك فى 000 منك كافيء وفى حديث والدتك ما هو غير خافي؛ ومما 
يدل على طلبى اليا أنى اقتصرت فى مكاتبتِكَ فى لفظ منثور. ولو نظّمت ذلك لكان 
ا N‏ 2 1 3 نظرائي ذ ه41 

اذز مم الي لي عد في عرضي ما تعره ن هذه الرقة ليك وقد شَفِيتٌ 
بها فؤاداً كان يتلظى أسفاً على خدمةٍ ضاعث عندّك وحرمة بارت لديك ؛ ولَلي قد 
أطَرْتك على كثير ممن يلزمٌ فناءك طامعاً فى خيركَء أو يشقى بمعرفتِك ظاناً لدرك 
المطلوب منك» ثم ينقلبُ عنكَ بقلب أو قد من قلبي عليكَء ولسانٍ أذرَبُ من لساني 

عليك سلامٌ لا تواصل بعده فلا القلبٌ ون ولا الدمع سافح 


والله لا حاق الشرٌ إلا بأهلهء ولا لصّقّ العارٌ إلا بكاسبهء ولا قيل في الخسيس 


7 


اذل إلا دون ما يستحقٌ» «ذق عَقَقَ0(١2‏ فقد فاتك مَن سبق . 


أفادني هذه الرسالة أبو جعفر الحَطيبٌ النّيِسابوريُ» وقال لي: أنا أوصَّلتُ 
الكتابٌ إلى أبي لقصل مختوماً بعد ما تيء قال + وعدت إل اطا بالجواب :تان 
لى: قد كتبتُ الجوابُ قبلك» وكان ذلك ا ده 
قرأها . 

ولقد أنشدّني ابن أبي التياب قصيدةٌ في أبي المٌضلء وأنا أرويها ها هنا لتعلم أنه 
کان مَظلوماً فيها وفي أخواتهاء ولتقِف على طريقته الحلوةء ومعانيه السَهلَةء ولفظه 
الخلوب؛ وقال لنا: كانت جائرّتي عليهاء بعد نظائِرٌ تقدمتهاء جائزة لا أستجيز ذكرهاء 
لأنها إن كانت تضَمٌ مِنْ صاحبها إنها لّتضع مني أيضاً. القصيدة: ˆ 


)١(‏ ذق عُقَقّ: ذق جزاء فعلتك أيها العاق. 
(۲) تحاجزاً: مسالمة. 
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رح اشتياق وادككار 
ومَداهمٌ عبرالها 
لله قبي مسايج 
لقدانقضَّى سر الشّبا 
وكثرث عَنْ وضل الصا 
أإبام أخْطِرٌ في الصّبا 
حَجَي إلى حَجَرٍ الصّرا 
ومو ان اللذات أو 
كم رضت فيها من نِا 
وريت من قوفل 
ورقتي ا تة 
عطي الد ا کرای 
كيف اعتقدال مد ب 
e‏ في طق ال 
فيصي د غُزلانَ الکن 
فحن کل عَطشانِ الر شا 


و ووا 


يفي ييل ين السرّوا 


بعد RE‏ لَمُ الحَمْرٍ. 
0 الثثقب 5 


وليب أنفاس جار 
ين ِن الهموم وما يواري 
ب وما انقضى وصَّبٌ ب الخمار 9 
روما سل وث عَنٍ الصغار 
باب الرْصّافة وابتكاري 
نشوان مَسْح وب الإزار 
قوفي حخدائقها اعتماري 

طاني ودار الرُومٍ داري 

حرم ااا 
روضّ الق ايق والبهار 
چ ريطي زر وار 
ا ف سن نور وتر 
صَحَبَ العُواةَ بلا عِذارٍ 
ويَسِتُ في سبل السار 
س وَيَدَّرِي e‏ السوار 
ج ممل شرق السّوارٍ 
سن من الذلال على غرار 
ف شعورهنٌ على المّداري”*) 
وقوايناك راي ر القصسار 
تاذ عكر لار 


هيف : ضامرات البطن دقيقات الخصر. 





و با فت الا 
ور اكوا رابا مجر 
وتواضع الخد الأسي 
ا نكن هار ا 
حي بألحانٍ قمر 


س ين ابيضاض واحمرار 
حظ يِن فور واحورار 
3 جود رَوضَ | لفاتجار 
ل لعَطَقَة الصُذْغ المُدارٍ 
م ققد غَنِِتُ عن الهَزارٍ 
تُ بهن تفريدٌ القمارِي 
د سوى مُعاقرة العقار 


¥ ¢ 3% 


وإذا استه ل ابنن العمي 
انا ردت سوا 
E EE E‏ 
وكأشا مما ق 


وم 
86 م 


كلف بطخ السَّرٌ تح 
جار ی وا ا 
ومُرجب يلقى الوا 
E E PEP‏ 
ويول يسر سعيّة 
كم يسر الباغي عُلا 
هيهات لا يغثبى على 
قل للمخ ب وشمكي 





د تضاءلت ويم القطار 
وك كاف ا ا 
نشر الخزامئى والغرارٍ 
راحتاة في نشار 
مود الأناة عن البدارٍ 
تج i EE‏ 
8 ره ورأي من 
دت 0 1 واصطبار 
رن التعسرض للفخار 
َة عن مُماراة المماري 
جهل المنافسٍ والممَارِي 
كُومالهين من استقارٍ 
لحظ العَيِونٍ سنا اهار 


7 )1( 
ر هدمت مجد بنى زيار 


)١(‏ وشمكير: هو ظهير الدين أبو منصور وشمكير بن زياد الديلمي ثاني الدولة الزيارية. كان بينه 


وبين ركن الدولة حروب متلاحقة حتى وفاته سنة 7/0 ه. (الكامل ۳۲٣‏ /0761 . 
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ربت دور مُحمل 
و ع فخ ص 
جلّب الجياد إلى قرا 
ع ادر تسن اليا 
تزردي كغفزلان الفلا 
کک وار الان طبر 
وفإلت من ذات اليمي 
بالخيل صان صدورها 
ومخ اور بغ زيهم 


هني التكاية لا الا 
إنَّ الكبار من الأو 
وإلى أبي الفضل ابتعد 
ولقدتخيرث الرجا 
يدو على حر ر البلا 
و ااه E ER‏ 


فقراهٌ في العْشّر المُضِرٌ 


الزج: المرفق أو الحديدة ة 
الهبوة: الغبار الساطع . 


وا وراك ال ديار 
صميم قايك بالأوار 
رك فاجتيت من القرار 
فقت الوك من الي 
ة بمشل جِّان التتفار 
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ن إليك ا الضوارّي 
من جُموعك في اغترار 
الو دت السحتسار 
تي اي يل ادر 
من لايل ين الغوارٍ 
قسايلل القع المُثَارٍ 
ر (f) ER‏ هار 2 
رك للمَنية والإسار 
د لمثلهاغير الفرار 
ك حُطَيْ زي وعار 
ية في البيّة وار 
ر شال بالهمَم الكبار 
ت نالسر اري 
ل فمادفسث عن الخيار 
بع ابتشلاءِ واختبار 
د غلكءوً مطلوب بثار 
E E EET‏ 
يجود جود أولي اليسار 


في أسفل الرمح . المسوك: الجلود. الخبار: الأرض اللينة . 


العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن يتلو الثريًا ولا يتقدمها . 


هار: ساقط . 
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متهللاً للزا 

كك اكد 
يامَّنُ لهطيب الأرو 
يامَنئله نور البدو 
يامَّن به مَرض الجا 
يامَنْ لديه حياالعفا 
أنت الذي وهب الجرا 
أت اللي :ضمن اللوفا 
أنت الذي حار الخطا 
قحويت مضمار الغلا 
يديك مَنْ ظنٌ المكا 
فعهداه عن طَلّقٍ الجيا 
نخنذهائمارغلالكة لا 
عذراء يُخجل حسئها 


5ر ابال رر 
فؤقيث أسباب العشنار 
وين لوطي افير 
رومن :له شنرف الدَرَارِي 
ومن به حصر ر الوقار 
ومَّنْ لديه حِممى الذمار“ 
نرعن عر واققدار 
ءلجاره كرم الجوار 
ر ماه يوم الخطار 
وجريث فيه بلا مُجارٍ 
رم في اقتصاه واقتصار 
وسقوطه دون العف ”© 
مريت غللا من السار 
با من حلع العذارٍ 


Ot © 


وحدثني جريح المقل الشاعر قال: لما قال أبو محمد: 


قلت لهُ: ما أكذيَك لحاك الله! 


د غد مطلوب بشار 


فقالَ: الذي يبل هذا في نَفْسِهِ أكدّبُ مني . 





وقال جريح المقل: قد جُبِتُ الأفاقء وسَبَرتُ أصناف الحَلق في الأخلاق» فما 
ال ل ا 


سكت 


راه وهو : 0 عمَّنْ شفني وَجَدي به وشغقني حبي له» وزعمت 18 لو ش 
دهت عقله» ولو أردث لاعتضث منه: 


«زعماٌ لعَمرُ أبيك» ليس بِمَرْعَم) 


(1) الذمار: ما يلزم المرء بالدفاع عنه. 
(۲) فعداه: فصرفه وشغله. 


كيف أسلو عنه وأنا أرَاهء أو أنساةٌ وهو لي تجاه؟ هيهات! هو أغلبٌ على وأقربٌ 
إل من أن يُرخى له عذاريء أو يُخليني واختياري. بعد اختلاطي بملكهء وانخراطي 
ملكا وبعد أن ناط حُبّه قلبي نائطء وساطه بڌمي سائط”')؛ فهو جار مني مَجرى 
الروح في الأعضاءء ومتنسّم معي روح الهواءء إِنْ ذهَبتُ عنه رجعت إليه» وإن عربت 
منه وقفت عليه ما أحبٌ السُلْوٌ عنه مع هنات وما وئر الخو منه عَلَى علاته؛ هذا 
على أنه إن أقبل لم يُفسي إقباله» ون أعرض لم بطرقني خياله؛ يد على ناله 
و من غيري ال د عيني حَاسَية ديشي يدي خالية» وقد ا مسافات 
النفس المتقاربةء وصدّق مَرامي الظلّنون الكاذية» وضله يُنذْرٌ بضِدّ ون يُؤْنُ ببُعْيِف 
ينو عِذْلٌ ما يبرح ويأسُّو مثل ما يجرح؛ فحاله أحوال» وخلته خلال وخرب سجال. 
الحسنٌّ من عوائدى والجَمالٌ من متائجه» والبهاء مِنْ فصُولِه وصفاته» والسناءُ من 
نعوته وسماته ؛ اسمّه طَبْقٌ لمعناهء وواه و قى لرا يتشابة حالام» ويمُضارع قُطْرَاة؛ 
وعدن ين ومن حيثُ تَعْشا يَستَطيرُ؛ كالبَدذْر بِينَ سُعودِه قد وسّطَهًا وحَقَّتْ 
به قدّمه النسْرانُ» ويتلوهُ نطاقٌ الجوزاءء هكذا؛ ولو قلت إن الواسطة العْمَيِصَاءٌ لها 
ماد وتابع» إن فَرَقتّهما اتفقاء وإنْ ألَّتهما تفرّقاء يقبل بِشَّوْكِ السیل ٠‏ ويُذير بِسَفَى 
البهُمَى7" ويَعتَرض بسُودٍ قصار سواسيةٍ كأسنانِ الحمار ‏ لصّدقت . 


فأبن لي ما قلته» فهو تعريضٌ كالتّصريح» وتمريضٌ كالتصحيح» والسلام. 


وحدثني أبو غالب الكاتبٌ قال: كتبَ أبو الفضل إلى أبي ذف ل 
أوائل علته التي نهكته وحالفتة» يعاتبة ويعابثه فقال: «الآن عَلمث» أَيّها الشيحٌ» انك 
لي مكايدٌ. وای جم ما أنهاك عنه مخالفٌ» وعلى دينك المعروف ثابتٌ» رخفي 
لاك ف وبشائع حِلْمي عنك مَغروڙ؛ وليت ثقتكٌ بذك لا تخونك . وتَطوّلي 
عليكَ لا يتطاول بكَّء واغتراركَ بغيري لا رلك وليتك» إذ قد ضللت سواء السّبيل 
في حَظّكَء شاوّرتّي فكنث لا أبخَلٌ عليكٌ بالهداية . 


(۱) ساط: خلط. 
(۲) السّيال: شجر له شوك أييض. 


1۹ 


يا هذا! شكوث إليكَ أوائل هذه الع التي قد تَحَوّنتني 7" ونهكيّني وكان النّلافي 
سَهْلاٌ وباب العافية مفتوحاء فَوَعدتَ ت بالقيام عليها وڏل النصيحة في تدبيرهاء و 
لشكري لك على ذلك حائزاء وبمقترَحِكٌ مني فائزاً» فتقاعست عني بلا عذرء ووَقفتي 
بين وصل وهجرء فلم أدرٍ كيف أخاطبك , وعلى ماذا أعاتيك ؛ لأني يَسثُ من جوع 
العتاب فيك» ومن إحاكة الخطاب في قليكَ؛ و بلاط 
ا للبهت. وجار على الكزب . 


وأو ذلك أنكَ تذعي ر وة مُحمدٍ بن زكريا" من ناحية ابنته» وقد شاهدثُ 
كيدا ونا اف بها ولا وَلدَتْ بنٹ لم تكن له ابن ولو كانت له بنت وولدت ابناً لم 
يكن أنتَ» ذاك للغوائل المجموعةٍ فيك» والعيوب المتنائرَة عليك . 


ولم تكن الله التي رجعث إليك في تدبيرها صَرعاً ولا داعا ولا جُنوناً ولا 
حُذانا. ولا صما ولا تكمل ولا فالجاء ولا لقوق ولا سكتق ولا زمانة» ولا 
شلا ولا أَدْرَه ولا عِلَّهَ لا يقومُ ببرئها إلا اد الذي هو كلمة الله التي ألقاها إلى 
مريم”" ابنة عمران التي أحصنت فرجها“ ولم تحتج في مُداواتي إلى الرُقي 
والتمائې ولا إلى التّفْق في الأرض» أو إلى الطَّيرّان في الشكاك”*2» ولا إلى يد بيضاء 
كيد موسى بن عمران» ولا ا موسى» ولا إلى قميص يوسف» ولا إلى عرش 
ليس » ولا إلى لوح مِنْ سفينة توح» ولا إلى فلذةٍ من كبش إبراهيم الذي فى الله به 
اه اماق ١‏ کیا قل الله ا دياه بذ بح عَظیم) ولا إلى الَف ة التي فيها . 
الدّرَةٌ اليتيمةء ولا إلى شَطبةٍ و من سنام ناقة ا "© ولا إلى زبرة من زبّر الحديد 


)١(‏ تخونتني: تعهدتني: ومنه «كانت الحمى تتخونه» أي تأتيه في وقتها. 

)2( محمد بن زكريا الرازي الطبيب والفيلسوف له كتاب الحاوي في الطب الذي أظهره ابن العميد 
لأهل العلم . 

(۳) إشارة إلى سورة النساء: الاية ١١١‏ . 

(5) سورة التحريم: الآية ١١‏ . 

(0) الشكاك: الهواء فى أعالى الجو. 

(7) سورة الصافات: الآية ٠١١‏ . 

(۷) إشارة إلى الأيات /الامن سورة الأعراف» و الآية 10 من سورة هود» والآية ١101‏ من سورة 


الشعراءء والآية ١5‏ من سورة الشمس. 
ف 





الذي جيل رَدْماً ليأجوج ومأجوج"" > ولا إلى عُسنٌ من لبن بقرة بني إسرائيل 
التي ذبّحوها وما كادوا يفعلون" » ولا إلى أدمغة ة الطير الأبابيل التي رم ف 
من سجّيل<" » ولا تربةٍ من إِرَمّ ذات العمادٍ و التي لم بلق مثلها في البلكو 4 
ولا إلى قطعة من السّحاب المسَخّر بين السماء والأرض” *». ولا إلى لَمْعوٍ من البَرْق 
الذي يخطف الأبصَار"'. ولا إلى مثقال من صوت الرّعدٍ الذي ّح بحمده 
تعالى"» ولا إلى ذرة من الشّمس التي جلت ضياء للعالمين”» ولا إلى قبضةٍ من 
القمر الذي جْعِلَ نوراً لأهل الخافقين"» ولا إلى صبغ مِنَ الأصباغ التي تَظهَرٌ في 
قوس 3 غب الأنداء المتصلةء ولا إلى مثقالِ من اسراب الذي يحسيّه الظمانُ 
i E‏ إلى شيْءِ من شخم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ولا إلى ناب الكلب 
الذي كان باسطاً ذراعيه بالوصيدٍ الذي لو اطّلعت عليه وليت منه فراراً ولَمُلِْتَ منه 
زعب" ولا إلى الكبريت الأحمرء ولا إلى المومياي الأبيض الذي لا يوجدٌء ولا 
إلى حيلة بياس ولا إلى قطرات من ماء الحيوان تَعْجّنُ به هذه الأدوية» ولا إلى 
مُنْخْلٍ تُنْخَلُ به من ذنب شَعَرٍ جمار عَرْيرٍ الذي أماتة لله مائة عام ثم بعثه ا 
فتنخْلٌ به العقاقيدُ» ولا إلى مَرارة العنقاء المُربٍ التي لم ر قطء ولا إلى مُحّ 

البعوض» ولا إلى بض الأنوق""' ولم تحتّخ في تدبير علي وجميع أذويتي 7 


. من سورة الكهف‎ ٩۷ - ٩٤ إشارة إلى الآيات‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ال١‎  ”!/ إشارة إلى الآيات‎ )۲( 
من سورة الفيل.‎ ٤-۳ إشارة إلى الايتان‎ )۳( 
.۸ سورة الفجر: الآية‎ )4( 

(0) إشارة إلى الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

() إشارة إلى الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

60 إشارة إلى الآية ١١‏ من سورة الرعد. 

(۸) إشارة إلى الآية ۵ من سورة يونس. 

(9) إشارة إلى الآية ۳۹ من سورة النور. 

)٠١(‏ إشتارة إلى الاية ١١‏ من سورة الكهف. 
)١١(‏ إشارة إلى الآية ٠۸‏ من سورة الكهف. 
)۱١(‏ إشارة إلى الآية 7١09‏ من سورة البقرة. 
(۱۳) الأنوق: العقاب. 





نهار لا لیل بعدّمء ولا إلى ليل لا نهار بعدّه» ولا إلى نهار مُولّج في ليل ولا إلى ليل 
مول في نهار» ولا إلى زمانٍ يحرج من أن يکود ربيعاً أو صيفاً أو شتاء أو خريفاً. 

ولو ظننث أن هذه كلّها أو بعضّها تلزمك أو تَدحُل في تكلَفِكَ لآثرث الموت 
على العاقية؛ فان فى الموت خَلاصاً مِنْكَء ومُفارقة لمثْلِك» ووالله ما أندث إلا حشر 
ظني بك» ومباهات تي آهل مجلسي بفضلك» وقولي: أبو دلي وما أدراك ما أبو دُلّف! لا 
تنظروا إلى ْله فإنَّ وراء ذلك جدّاء وإ أردتم حقيقة ما أقول فافرّعوا إليه في 
حوائِجَكَم؛ فإنكم تجدُوته في قضائها قبل إنهائها؛ وهو المرء الذي قد جَمعَّ الله له بين 
المنظر والمخبّرء وبينَ الدّعوَى والبَيّّةء وبين القول والحُجَّق وبين الضَّمانٍ والوفاءء 
وبين الصّداقةٍ والشفقة . فما زلتُ أقولٌ هذا أو شبهّه» وأصحابي يعون قولي بمثله في 
الظاهرء ويُخالفوتني بعلمهم في الباطن حتى كان المُل© لهم ساعة هذه؛ لأني 
احتجث إلى علمكٌ فحنت عَهدي» وأقبلث عليك فأعرضت عني» ووَهبٹ لك کی 

فيا رب مظنونٍ به الخيرٌُ يُحْلِف» 

ولقد استفدث بمعرِقَيِكَ تجدّب مثلِكَ؛ ويقال: لم يَهِلِكْ من مالِكَ من وَعَظِكٌ 
ومَنْ أطلعكَ على حَبِيئهِ من خيرم وشَّرّ فقد أراحك من طويل الفكر فيه» وكَفاكَ حَطر 
التجربة له والسّلام». 

قلت لأبي دلف: ما أجبتّه عن هذا الكلام؟ 

قال: عملت في المسودة شيئاء ثم لم أَجْسّر على إظهارم» وخِفثُ صولته 
ونكايته وشّدَهُ وغائلته؛ ومما قد حَدثَ في رؤساء زمانِكَ أتهم يحقدون على الأتباع» 
ولا يعرفونَ حمَّهم في الخدمة والطاعة. 

وكنا يوماً عند ذي الكقايتين بمدينة السّلام» فجرّى حديث بغداد» فقال ذو 
الكفايتين: لما رَجَعَّ ابن عبّادٍ من بغدادء قال له الأستاذ الرئيس - نضّر الله وجهّة _: 
كيف رأيت بعّداد؟ 1 


و / 
رأيث بغداد فى البلادِء كالأستاذ فى العباد. 


الفلْجُ: الفوز. 


۲۲ 





وحَكى أيضاً في هذا اليوم عن أبيه قال: لما انصرف أهلّ خُراسان سنة خمسٍ 
وخحمسين وثلاثمائق أمامَ العراةٍ ِن الريّ»ء بعد الحادثة التي جرت ودفعَ الله حدّهاء وأعاد 
شار أخذ الرئيس يبني حول دار ركن الدّولة حائطاً عظيماً. 

فقال له علي بن القاسم العارضَ: هذا كما يُقال: الشَّدّ بعدَ الصرط . 

فقال: هذا أيضاً جَيّد لثلا تنفلت أخرى . 

ورأيت أبا المَمْح ذا الكفايكتين ¿ يأل أبا الحسن العامريّ : لم طَلبّتِ التَفْنٌ الفرق 
بين المتشابهين؟ 

فقال العامريٌ: لأنّها e‏ وما هو لاق بها تأبى الكثرة وتنفرُ منهاء وهي 

تحر إلى الوحدة بسوسها”ا 1 وتَنزِعٌ نحوها وتتقبل كل ما أعانها على ذلك ويڌلّل 
الطريق لها والفرق يوضّحٌ سيل الوحدة. وكلما كان الاشتباءُ اشد كان الفرق ألطف. 
وكلما كان الفرق ألطفف كانث أشدٌ بحئا عنه الهج يله لأن ظَمّرها به يكون عر 
ونيلها مطلوبها يكون أحلى . ش 

وقال أبو الفتح يوماً آخرّ لابن فارس المعلّم: لِم قال الجاجظ : «فإِنَّ الكلام قد 
يكونُ في لفظ الد ومعناه الهزل» كما يكون في لَمظ الهَزْل ومعناه الجدٌ»؟ 

فلم يقل شيئاً. 
فقال أبو الفتح: قد صدق أبو عثمان» هذه خاصّة مذاهب العرّب» ولكن لِم عرض هذا 
في أخبارهاء وأدنى ما فيه أن يذل على وضع الشيء ء في غير موضعه؟ 

غلم بسر ا 
ولا بهذ في هنا لوغ من لخر على لمكم ايم اق اب و رو جرف ا ذلك 
كان الاقتدازٌ يطل الحدّ الملزوم. والمّعة نض 0 الغاية المبلوغة. 

ولمًا كان البيان لا يكون بياناً» والبلاغة لا تصيرٌ بلاغة إل بأن يكون المتكلّمُ آخذاً 


 )۱(‏ بسّوسها: بطبعها. 
)لم يحر: لم يجب. 


YY 


في كل وادٍء قادحا بكل زناوء مُستظهراً بكلّ عتادء وجب أن يدخل الهزل في الجد 
إمتاعاً واستمتاعاًء ويدخل الجدّ في الهزل اقتداراً واتساعاً. 


قال ابن فارس: وأييُُ خخصوصيةٍ تكون في هذاء ونحن بالفارسية نرى هذا 
المذهب» ولعل سار اللغات عَلى ذلك؟ 

فقال: القّولُ كما قلتُء ولكن أين مَزية بيان العرب على جميع ما لأصناف 
العجم؟ 

ثم قال: إِنَّ العَرَضَ الأول في الكلام الإفادةء وجل الأمم على هذا. والثاني 
تحسين م الإفادق ثم التحسين تارة يكون بمعاني السو کید وتارة يكونٌ بمعاني الحذف» 
وتارة نکل بوزن اللفظء وبتعديل الوزن وبتسهيلٍ المطالع» وبتبدیل المقاطع ؛ وهذه 
الأنواعٌ وغيرُها مما يطول إحصاؤة؛ وهو للعرب خاصّة» ولباقي الأمَم عامّة . 

ثم قال: وقد اشتمل القرآن على هذا كلّه» وعَلَى ضروب أُخَرَ لم تكن في عادةٍ 
الوم فاشية ولا كثيرَةٌ» ولكنْ كالشيء البديع» ألا ترى أَنَّكَ لا جد شوافعَ هذه المعاني 
التي في الكتاب غريبة في منثور كلامهم ولا في مَنظومه؟ وأنت تعلم أنهم كانوا لا 
يُسكتون» وكان ولوعهم ا أشدّ من وَلوعِهِمْ بکل شيء. وکل وَلوع كان لهم بعد 
الكلام فإنّما كان بالكلام . 


فهّل تجد مَعنَى قول تعالى في الإبانة عن التوحيد: ما اتَحَذَ الله من ولدٍ وما كان 
معه من إله إذاً ذهب كل إله بما خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ ۾ على بَعْض4”" وفي شيء من 
كلام . 

وكذلك أيضاً لا تجد ما يُشبه قوله عز وجل: لو كان معَهُ آلِهَدٌ كما تقولون إذاً 
لابتَعَوًا إلى ذي عرش سَبيلآً74" 

وكذلك أيضاً لا تجذ ما بقارت قوله : لو كان فيهما آلهة إلا الله لمَسَدَتا»”" . 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية .9١‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية ٤‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: الآية 77 . 


€ 





وكذلك لا تجد ما يُداني قوله: «وما نله إلا بقدر مَعْلُوم78© أو قوله: 
«وأنزلنا من الماء ماء بمّدّر“ . ثم تدبّر قوله: إن صَبَيَْا الْمَاء ص4 . وقال 
ئم سنا الأرضَ شقا“ » وقال: طفسَالت أؤْدِيةٌ بقَدَرِها4”” » وقال: #إإنَّ في 
خَلَق السّموات وَالأَزْضٍ واختلافی اليل والتهار والفلك التي تجري في 1و بما نفع فة 
القاس وا إوفي خلقکم وم يبك من دل ايا لقم بُو قنون 4" » 0 
وضرب لتا ملا وني حَلْقَهُ قال مَنْ بُحْبي العظامٌ وهي رمم كل يحَييها الذي 


0 عماس 


أن ول توه يلخ لي » رق الذي جَمَلَ لَكُمْ من الشجَر الأْضَرٍ 
ناراً فإذا نسم منْهُ تُوقِدُونَ294 . وقال: ليا أيها اسن إن كنم في ريب من الث فإ 
خَلَفناكم من تراب ثم من َة نمم عَلَقَةٍ ل من مُضْعَة مُحَلّقة وغير مُحلَقةٍ لين لكم 
وْيَدُ في الأَرْحَام ما ناء إلى أجل مُسَمَ می ثم بُرِجْكُم فلا ثم لتبلغوا أشّدكم وينم 
من نوی ومنكم من بر إلى أزدل المُمُرٍ لكلا يلم ِن غد لم شيا وى الأْض 
هَامِدَةٌ فإذا أنرَلنا عَلَيْها الماء اهترّتْ ورَبّثْ وأنبت ٿ من کل زؤج بهي '» وقال: 
ومن اانه أك ترى الأَرْضَ خاشعة فإذا انر لبها الما امْتَدَتْ وَرَبثْ206 وقال: 


«إإنّ الذي أخْيّاها لمي المَوْتى لَه على كل شَّيِءِ قَدِي4”"" . 


ثم قال: وهذا سَبْكُ بديعٌ». وأسلوبٌ مُعجرٌُ؛ ولو كانت العربُ نَعَمتْ بهذه 
الغا ارات دوق اراتا اى لمت بيده العتاراك: معان درن ماتا لكنا نفك 


.7١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.14 سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 
٠ .75 سورة عبس: الآية‎ )۳( 
.75 سورة عبس: الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الرعد: الآية‎ )٥( 
. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )1( 
. ٤ سورة الجاثية: الآية‎ )۷( 
.۷۹ سورة پس: الآیتان 4لا‎ )۸( 
.۸٠١ سورة يُس: الآية‎ )9( 
. ۵ سورة الحج: الآية‎ )٠١( 
.79 سورة فصلت: الاية‎ )١١( 
.۳۹ سورة فصلت: الآية‎ )۲( 


0 أخلاق الوزيرين م/ ٠١‏ 


ونتَرجَحٌ ونرتاتث ونضطرت». فأما وشئئء لا يُصابُ لهمء لا على وجه التشبيه ولا على 
التَحقيق فماذا يبقى؟ 

ثم وهب ا ار 0 لهاء هلا ضرفا 
فيها في الثاني وقد د تُحُدَُوا بها؟ إن هذا لواضِمٌ 

وکال مع شبایو وكثرة أشخاله مَلِيئاً بهذا الف لقن أكثرةُ من مُعَلَّمه ابن فارس؟ 
انه كان قد ذَلَنَ هذا وأشبامه له وكان ينتصِبٌ للناس في جامع الريّ» ويسر سر القرآن» 
ويتكلّة على وُجوهه ونظائره وتأويلاته» وزاد هو أيضاً أعني أبا الفح بعر قونِه كشفاً 
1 لغامضهاء وإبانة لما خفي منها : وكان على كلّ حال أمثل طريقة مقو الده بي الفضل 
الذي سمح يُنشد هازتاً: 


م dé”‏ ا ا 2 8 
ومُدَّع يدعي بالسَّيِف حُجتّه خَكته اليف إلا حجة الط 200 
وينشا : 


لعن الله ذا العَضَا قَلقَد كا تت لقفل النَامُوسٍ كالمفت“ 

وهذا دولر على لي الم و ال وشِدّة المجاهرّة. 

قال أبو القتح يوماً لأبي سَليْمان: قال أبو عُثمانَ في رساليّه في «التربيع والتذوير» 
إلى ابْنِ عَبْد الوهاب: «لِم صرنا نتذكر الشيء المهم لا نقير عله حتّى ندعّه يأساً مِنْهُ 
أجمع ما نكو نفساً ولحسّنَ ما نكون تدبراً ثم يُعارضنا ويَخطِرٌ على بالنا في حال 
شغْل أو حال توم وأسْهى ما نكوثُ عنه وأقلّ ما نكونٌ احتفالاً به» E‏ 

مِنَّ الشيخ فيه قولاً. 

فقال أبو سُليمان: ليسّت النَفْسُ على قدر إرادة الإنسانٍ منهاء بل الإنسانٌ على 
قدر مراد النَفْسِ؛ٍ لأن النفسَ هي مالك ومُدبَرَتّه ومقَوّميُهُ ومتَمْميّه ومحرّكتّهُ: فلو كان 
الإنسان إذا أراد إذكارها أذكر ها وإذا أراد إنساءها أَنْسَامَاء كانت النفسنٌ تحت ملكة 
الإنسان وجارية على إرادته» ومتصّرّفة بتصريغه وإرادته» إنما هِي منها يقومٌ هو بهاء 
وكَماله مِنْ جهتهاء وتمامه مر مَعونتها . 


(۱) يرى أبو حيان أن هذا البيت في نقد للنبي ية . 


۲١ 





فلهذِه الحال قد قد يتذكرٌ الشيءَ فلا يجد مِنَّ النفس إجابة له في ذكر ذلك الشيغ. 
وقد يسْهو عَنْ ذلك الشيء فَيُلقَى عليه أعْمَلَ ما يكون عنة لأنّه موجودٌ عندّها عتيد قبلهاء 
وإتما يكونُ هذا منها في الفينةٍ بعد الفيئة؛ ولو لم يتذكرُ E‏ لكات 
نَفْسْهُ الناطقة مغمورةٌء ولو تذكّر كلّما شاء لكان قد 


حائين المتزلتين گر مر فذگر» وها رة فَحَصِر 


E‏ 5 رد م م 2 وو 
وطال كلامه في حَديث النفس» وانسّع في فنونٍ منه . 


فلمًا انتهّى قال له أبو الفتح: عينٌ الله عليك أيّها الشَيْح! أنت كما قال الأحوصن”"' : 


إني إذا ي الرجال وجدتني 
إني على ما قد علمث محسد 
قإذا تزول تزول عَنْ متَخمَط'" 


قلله درك ود زمانِ أنت مِنْ أهيه . 


قد صَفا كلّ الصّفاءء فلمًا 





فلمًا وقف بين 


ققال أبو 


سُليمانٌ : 


2 . 3 3 9 ؟ م or‏ 4 
سعادة ذي الكفايتين هي التى نعشتنى عند وهيّأت وَصفى على لسانه» وزوّدتنو 


فخراً بخلمتهء وأبقت ذكري منوّهاً بذكره؛ ولقد كنت عَضيضَ الطرفي حتى رأيته 
كليل اللسان حتی وضصقته» موس الحظّ حى عَرِقتّه خامل الذِكر حَنّى حدمت 
وإ فسح الله في المُدَّةٍ فسأستقبل حَلقَ العش جديداً رال سق ال جوا 


وحدثني الخليلي قال: 


وَل ما عِيبَ على هذا الفتى أنه بعد موت أبيه أبي 


ع8 


القضل» أمرّ بأنْ يقل المطبخ إلى دار النّساءِء فقال النامنُ: الحمدٌ لله صارٌ الطعامٌ جراً 


والخبز ع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
(0) 


عَوْرَة والقدر والح شاو س رە 


YY 


عبد الله بن محمد بن عبد اللّه الأنصاري يكنى أبا عاصم . (الشعراء 496). 
متخمّط : خمط الرجل غضب . 

درة: لدم 1 يبدو من | الإنسان عند حلته. 
رة الرجل: أهله. 
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سا اراد ذال أن تان الخ كما تسان ذوات الخمر رصاحت 
المقانع” ا وإِنّ هذه لَمَيْرةَ وْضِعَتْ في عَيْر مَوضعها. ثم أنشَدَ ليغبل قوله : 
صَدّق اة إن قال مُجتّهداً ای 8 الي غيف» فذاكَ ا e‏ 
ا کان ا ةوا 2 9 

وقال الخليليئ : ۰ 

کن واقفاً في صَّحْنِ دارو خَلف شجرق كبيرق» الان قبط والهابة ؛ جت 
وهو أيضاً واقفتٌ جاه تلك الشجرة لا يلحقني طَرْفه. فقال لخادم بين يديه : قد حعثٌ 

0 

ك 
قدّمي 00 صرت 0 البَاب: وفثُ إلى ال وطُلت ا ثم طلبثتٌ 
فاحتجَبثٌ» وقلتٌ: 00 من عالي المستطح. وانکسّرت ساقي ؛ وبقيت ك على هذه 
التّعلَّةِ حتى ف رج الله بالقبض عليه . 

قال: 

وهذا عرق كان ينض فيه مِنْ أبيه : : فإ أب كان عَالباً في هذا الحُلئِء وکا يُكابدٌ 
مِنْ سر هذا الداء على نفسه أمراً عسيراً. 

ولقذ حضّرٌ ابن بندار يوماًء وكان يأكُلُ. مع فنظرَ إلى عَضارَةٍ قد مُلِكَتْ ثريداً 


فأنشد : 


3 8 3 3 ابه رص 8 3 © رع ع 5 5ن 41 (WD.‏ 
ثريد كأن السّمنَ في حَجَراتوا*) نجوم النَرَيّا أو عَيِونٍ الضيَاونٍ 


)١(‏ المقانِعٌ: أغطية رأس المرأة. 
(؟) اليَدُ: الطاعة» الصدق. 

(۳) الطغام: أوغاد الناس. 

. عاد الحديث عن أبى الفضل‎ )٤( 
ا‎ 00 


(1) الضَّينوَنُ: السنور الذكر والجمع ضياونُ. 


Y۸ 





فقال: أف لعن الله قائله! 


فقال ابن بُتدار: قائله حَسَّانُ بن ثابت» ونين يل لا يرضّى بلعن من ؛ يقول له 
حاضاً على جواب المشركين: «قْلْ ومعك روح القدس»“. فسَكتَ حَزيان. 

وكان ينُم من قله في الوقت بعد الوقت بُعْضٌ العرّب والأكلة؛ .أنشد يوماً بيت 
وقال: أحتُ أن أعلم ما يريد الأعرابيئٌ بقوله : 0 

ترى ودَكَ السّديفي” على لِحَامُم كَلَوْنٍ الرَاءِ”" ليده الصَّقِيعُ 

قال : بن بتدار؛ لك عر ليلا E‏ 
والقبائل والأنساب. فقال أبو القضل : 5 عرق وَشيج”*2 وحار © ونشیے ۷ 
وطراز”*" نسيج» فقال ابن بندار : 1 

إذا كوي جاع سوسا كته . وكا سينا كله فهر كله 

فتغافل أبو الفضل أنه لم يسمَعْ» وكان حَليماً حمولاً*" لثيماً دلُو 20. 

وقال: أحَدَّتُكَ من جلمه بأعجّب من هذا: كنا ادرا لبا اا 
لإبراهيم بن المززبان وقرّرناها في يده اتفقّ ق أن ظفرنا هناك بطبيب نصرانيٌ بغدادِيَ حَسَنُْ 
الحذقي» بارع ء۶ الصناعةء مشهود له بصواب الرأي وجَودة لذبي فأدناة أبو الفضل 
ورضي هذية» وحَمِدَ قولةُ ورأية. وكان يخصّة بالبرّ والتحفة؛ فكان مِنْ أمر ه أن أبا 
الفضل شرب غَداتئِذٍ قدّحاً مِنْ شراب الرُمانِء يني امد الدع فدلا مد به إل 


)۱( «أهج المشركين فإن روح القدس معك». (مسند أحمد ۲۹۹/۲). 
() السّديف: لحم السنام. 

(۳) الراء: شجر له ثمر أبيض. 

(6) قبيلة أسد. 

(5) عرق وشيج: نسب أصيل. 

(7) حارك: أعلى الكاهل من الفرس (كناية عن الفروسية) . 

(۷) نشيج: مجرى الماء كناية عن الكرم . 

)۸( طراز نسيج : النسيج المنظم . 

زفي حمولاً: صبوراً. 

)٠١(‏ ذلولاً: سهلا. 


ا 





الطبيب يتاوله» تكرمة نل ويقولٌ لهُ: اشرت هذه البقية. 

فقال له الطبيبُ: «تهى بكم عَنْ سور" الكلّب»» بومتك عَنِ القدح 

قاصمرٌ وجه أبي الفضلء ولم ينطق بكلِمةٍ ت ولا أسَاءَ إليه» ولا اعتذرٌ ذاك عن 
فرطته . 

ولتداقع الحديث ما نرج مِنْ ذكر هذا إلى شأنٍ 5 . ولقد اضطرب على تشخ 
الرِسَالةٍ على مذهب المصئفين» ولكنّ عذري ب ين لأني نقلٿ ما تقلثُ في وقتٍ صعب 
وحال. عوراء . 

سألث العنّابَِء شيخاً من آهل أصفهانَ كان صِحبُ ابن عبَّادٍ في أيام الحدائقء 
عن ترك ابن عبَّادٍ الشراب . 

فقال: والله ما ترك ما ترك لله. ولكن ترگ لأنه كلت إذا سر افتضّح ودعا إلى 
الفجور ب ولما فشا هذا و 4 يحت القالة هَجَرَ وأظهرَ ذلك لتقوى الله أول لوجه الله 
تعالى . 

وریت ابن عباد د یوما يقول لابن أبي جاع + للا تقل حرجت ق إنما الحرج 
للصدر؛ قال الله تعالی : «َا يكن في صَدْرِكَ حرج ن4 . 

حار اعون ترا لماي د م لآ يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما 

0 فعرق ا حَجَلاً؟؛ وكان ذاكٌ سببٌ إعراضه عن هذا الشيخ» وانقلابه 


وقال لی العتّابمْ: كان هذاء يعنى ابن عبّادٍ يقال له فی المكتّب: دِيوْجّهء قال: 
تسیر شيطانٌ صغيد. 

وقال لي ابن الرَازيٌ : لته في شيءِ يومأء وقلت في عرض الك «وكان 
ذلك لانطلاق لسانه»» فقال له: «اخسأء الانطلاق في الشيءء والطّلاقة في اللسان». 


4 سۇر ما يبقى في الإناء من الماء. 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۲. 
(۳) سورة النساء: الاية 56. 


۳٠ 





قال: فقلت له: ما تصتعٌ بقول الأوّل وهو يزيد بن الصَّعق يخاطبٌ التابغة 

الذبيانى : 
کے ا و (VD Ta‏ ع “I LIS (Dor‏ 
وي الناس أغدَرُ من شام "9 لە صردان" منطلق اللسّان 

قال : فحمك قك 

هكذا قال بفتح القافوء وكان فصيحاً. 

وقال يوماً في المجلسء وهو يُحدِّتُْ عن رجل أعطاهُ شيئاً فتلكأ في قبوله : 

«ولا :3 من شيءِ يعين على الدَّهْرِ» 

ثم قال : قد سألتُ جماعة عَنْ صدر هذا البيت فما كان عندها ذاك. فقلث: أنا 
أحفظ ذاكَ . 

قنظر بذ بغضب وقال : فماهو؟ 

قلت : قل نسيئه . 

قالت: ما أسْرَع ذِكْرَكَ مِنْ نسيانك . 

و 1 ص 

قلتُ: ذكرته والحالٌ سليمة» فلما حالّث عَنْ سلامتها نسيثٌ.. 

قال : وما حيلولتها؟ 

قلتُ: نظر الضَاحبُ بغضَّبٍء فوجَبَ في حُسن الأدب أن لا يقال ما يثيرُ 
الغضب. 

فقال: وَمَنْ تكن حتى يُخْضَبُ عليك؟ دغ هذا وهات! 

قلت : قال الشاعرٌ: 

ألامُ على أخذٍ القايل وإنمًّا أصادف أقواماً أقلَّ مِنَ النرٌ 

قن آنا أذ قلا رمه ولا بد من شىء يعي على الدّهْر 


5-2 


. لأن النابغة كان بالشام‎ )1١( 
(؟) الصردان: عرقان أسفل اللسان.‎ 


1۳1 





وكان ابن عبّاد ورّد إلى الريّ سنة ثمانٍ وخمسينَ مع مؤيدٍ الدولة» وحضر مجلس 
ابن العميدٍ أبي الفضل» وجری بينة وبين سكو كلامء ووقعٌ تجاذب. 

قال مسكويه: فدَغْني > حَتَى أتكلى » ليس هذا نصفة إذا أردت أن لا أتكلّم فدغ 
على فمي مَخدَّة . 

فقال له: آنا لا اع على فَمكِ مخدَّة ولكنْ أَدَعٌ فمك على المخدَّة. وطارّت 
النَادِرَةُ ولصَّمَتْ وشاعَت وبقيث. 

اا اف ابن عبد مع أبي عبد اللَّهِ الحصّيّريٌ فمن الطرائف؛ كان هذا 
الحصّيريٰ من أسقط الناس وأنذلهم» > فلمًا ورّد ابن عبّادُ الرى تقرّب إليه» وعرّض نفسَةٌ 
عليه وسال إن لقنة المذهب» فحقره ابر تاد وكان لا به له 

فجعل الحصيريٰ يقفف في الأسواق والشوارع العظامء والمربّعات الكبارء 
ويُنَادِي بصوتِ جهير ويقول: 

ادعُوا. الله للضاجب الجليلء إِسْماعِيلَ الذي ليسَ له في الدَّنيا عَدِيلٌ! م يقول 
بالفارسية : فاه قد سط العدلَ» وأحيا العلم» وبثّ المكارِم» وآوّى العُرباء؛ لا یشرب 
الخمرٌء ولا يعَفجُ لا يخلو بالمُرْدانءٍ ولأ ا وله 58 
الرشاء لا ل اشم اما نهارٌه في المُلَّكِء E‏ العلم . 

وأشباة هذا الكلام الشنيع . ) 

وكا المنظرُ عجيباًء والمسمعٌ أعجّبُ. وكان أهلٌ الرَيَ يفون ويَسْمَعونَ 
ویضحکون وَيَسْخْرونَ والبلَدٌ يغلت على أهله الْتوادِرٌ والعيارة . 

فلمًا توالّى ذلك منه» نمي إلى ابن عبّاد. وشُنَعَ به على الحصيريء واستُوذِنَ فيه 
ليُنِهَى عنه ويزجرٌ. 

فقال: لا تفعلوا فإِنَّ بالَهُ ينكسرٌء ونشاطة يذهَبُء دَعُوه على شدَّتِه في المذهَب 
وحدّته عَلَى أهل الكزب. 
)0012 يعفج الغلمان : اللواط . 
(۲) يتقكبٌ النساء: يفجر بهنّ. 
(*) العيارة: استقضاء العيوب. 


Y۲ 





كاك له أعر اق الماقك: بالقارشية» :ويفا 24 اجس :في الاسواق عند 
الباقاني"“ وعند الصّيدلانيَ» وعند المرًاق"» وعند الهراس"ء واطرّخ له حُسنَ 
«العّدل والتّوحيدِ». وادعة إلى المذمّب» ولك مشامّرةٌ تد عليكٌ, وي في كل وقتٍ 
يَصِلّ إليكَء ولك الجاهُ العريضٌ ا إلىّ» والخلوةٌ مَعي؛ وكان يقال لهذا 
الرّجل الفقاعِيّ . 

ورأيث َر يقال له أبو عليٌ الإسكاف, وكانٌ أشفّ مِنَ الفقاعي» على هذا؛ وكان 
يقال لهؤلاءِ دعاةٌ الصاحب» وخاصّةٌ الصاجب. 

واجتهّد بالحسَينٍ د الكاَبنْ أن يتقَلَّ إلى مذهيوء فتلطّف حُسَينُ وقال : 
ايها الصاحبُ! دعني حتی أكون مشحذاً لك» فما بي غيري» وَإِنْ دلت في المذمهب 
لم يبق بين يديك مَنْ E‏ وتي للناس غُوارَةُ. 


فضحِكٌ من كلامه وقالَ: قد أعقَيناكَ يا أبا عَبد الله وبَعدٌ فما تَبِخَلُ عليك بنار 
جهنم اصّلَابها كيف شئْتَ! 

قال لنا < -جسير" بعل ذلك: يا قوم! أثراني أصلى بنار > جهنم وعقيدتي وسيرني 
معروفتان» ويتَبوَأ هو الجنة مع قتل الأنفس المحرّمّة» وركوب المحظورات العظيمَة؟ 

إل ظَنّهُ بنفسه لعجب والله لو كان مِنَ المرجئة 2*1 لكان مخوفاً عليه» فكيِفَ وهو 
يدعي الوعيدٌ» ويخوّفٌ بالتخليد”"'؟ لحا الله الوقاح. 

وقال يوماً: ما صَدْرُ قول الشاع © 

والمشرب العَذْبُ كير الزحام؟ 


)١(‏ الباقلاني: بائع البقلاء. 

(۲) المرّاق: بائع المرق. 

(۳) الهرّاس: بائع الهريسة . 

(4) تنثو: تذيع. 

ف المرجئة : فرقة إسلامية ترجيء الأحكام على مرتكبي الكبيرة. 

(0) التخليد: أن يخلد بالنار إذا لم يتب. 

(۷) (القول في محاضرات الراغب 747/١‏ لبشار) . : 


As 





فقال: قد وله فشا القص» وذمَبَ الحفظء ومَات الأدَبُ. فقال ابن 
الرَازيٌ 
فأقبّل عليه بغيظ» وقال: ما عرفتّكَ إلا متعجرفاً جاهلاً» أمَا كان لك بالجماعة 


ت ؟ 


جَيْدّه من رديّه» وكان يُعجَبُ بقول الشاعر : 

وجات إلى باب من السّجْف بيتنا ‏ محجافي وقد قامّتْ عليه الولائِدٌ 

تؤدّيه إليها القصائد 

لِتَسْمعّ شعري وهو 0 بوحي تؤديع إليها لقصات ( 

إذا سمعَت معنّى لطيفاً تنفسَتٌ له نفسا تنقدٌ من ةالقلائد 

00 هذا والله القول» 00 بقول الآخر حين يقول: 

ا أما خشيت العقاب فيا 

حى إذا ما ملكت قلبي وزكّدت لسَأاًنكَمَ وزيا 

نفرَتٍ تفر الظباءِ عنا ‏ فصار ين دونك القّريَا 

وسَّنوسّع هذه الرسالة بعد هذا التطويل ببعض ما يكون. حجة أو غذراًء وإن 
اعترضَ حديثٌ سقناه على عر وعرضناه على جُلوه ومرفى ولولا أن الفائدة - أبقالكَ 
الله - في سماع هذه الأشياء. ومعرقة هذه الأحوال أضعافٌ الفائدّةٍ في الإضراب عنهاء 
لكان السكوتٌ مكنا والإمسًاكٌ ا والكلم واقعاًء والإعفاء سَهلٌ؛ ولكنّ 
الخيرة له تق واليقظة لا تحدنثٌ والتجرية لو تستحكم والطَبعُ لا يراض ی 
صمح م الأموزق وتعقث الور وتأخذ نصييكٌ من ع الاعتبارء وتحدث همك على 
محمود الاختيار؛ والشاعرٌ يقول: 


۳٤ 





ومن يطل عَيشّهُ لا تلقه مرا وفي الحوادث والأيام تجريبُ 
أخو حَمسينَ مجْتَمعٌ أشدّي ونجَذنِي مداوالا وون 
ألم ڌ تر ما لا قيث والدهرٌ أعصرٌ , وسر يمل العيش ير أو ب مھ يسم 
وقال لى بعضٌ أصحابنا حينَ وقفَ على جرامة" هذا e‏ قد کشفتَ 
طائفتين كبيرتين» وحملتَهُما على عَداوتك» والإرصادٍ لك» يعنى المتكلمينَ 
والمتفلسفينَ؛ فإنَّ هذه لا تصيرُ لك على تَلبِكَ ابن عَبّاد وهذه لا تسكت عنكٌ فى نيلك 
من ابن العميك. 
فقلتٌ له: متى كانت الخَضْم منصفاًء وکان مدلا بالحق متوقفاً فن القول معه 
يَسهُلء والجدالَ يخَففُ والحديث يد وهل آنا إلا كَمَنْ قال لرسول يي في حدايث : 
يا رسول الله : رَضيت فقلت أَحسَنّ ما عرفت ب فلم 
يئكِرٌ ذلك رسول الله ية وأنا أروي لك القصّة لتكو الفائدةٌ أظهّرء والحجة أنوّر. 
sS‏ : ما عِلْمُكٌ فيه؟ 
لَ: أعلم أنه قد نجمث له مُرُوَةٌ وأنّه مُطاعٌ في قومهء ونه مانعٌ لما وراء ظهره. 
فقال الزيرقان: أمَا والله لقد ترك ما هو أفضل مِنْ هذا. 
فقال عمرو: ما إذ قال ما قال فهو ما علمث أحمقٌ الأبء لثيمٌ الخال ذم 
المروّة» حديثٌ الغتى؛ ولقد صدقث في الأولى» وما كذّبث في الأخرى. 
وضحكٌ رسول الله ل . 


ر 6 


)١(‏ نجذني: عرفني الأشياء. مداورة الشؤونء معالجتها. والبيت لسحيم بن وثيل الرياحي. 
(اللسان) (نجذ) . 

(؟) للأعلم بن جرادة السخدي . (اللسان) (رأى). 

(۳) جُرامة النخل: ما سقط من تمره عند الجرم: القطع . 

(5) زمر المروة: قليل المروءة. 


fo 


فقالَ عَمْرو: يا رسول الله! لقد غضِبتٌ فقلتٌ أقبحَ ما عَرَفتُ ورضيثُ فقلتُ 
أحسَنَ ما عرفت .. 

فقال النبي 4ا : «إن مِنَ البيانِ لسخْراً» . 

فهذا هذاء على ما روا ابن الأعرابي. 

ومن. أظلّمٌ ممن طلّبَ يِن السَاغِطٍ ما لا يوجَدُ إل عند الرّاضي: وليه 
اراي ما لا اب 1 إل عند الساخط؟ ون كان a‏ َر على أعقايهاء 
: وشيَة بظهر بها 00 تي ما رجت متهي اكلم ولا زيف مقا التفلسفي. 
وإِنّما قلت في أوليِكَ 9 اذعَوا (العَدْل» عبرا بالجَوْر. وأمن رُوا بالمعروف ورَكبوا 
المنكرّ ا و ر ا ولم رجعوا فيما نصَروة وذبُوا 
إلى ورّع ظاهِرٍ وتحرّج مُعروفيء ويقينٍ لا خلاج”'' فيهء كما كان عليه سَلفْهم 
وأعلائهم ؛ واصِلٌ”"» وعَمرُو”". والس ومن جَرَى مجراهم . 

وهذا ما لا أحتاج إلى الاعتذار منه؛ فإني سَمعت الدَيَانينَ منهم يقولونَ هذا 
فيهم» وَيَرَوْنَهُ مِنَ الدّاءِ الذي قد أعضّلَ عليهم . 

ثم إني ما رأيث أحداً سكت عَنْ احا ِن سُفهائهم تافل عنه أو حصراً له إلا 
رَأيهيَقُولُ ويْطِبُ في ابن عبّادٍ غير خاش ولا مُتحاش» لظم الآقةِ به على المذهب» 
ؤتفاقم الأمر بمكانه على أهله. 

ينا فر بهذا نك إلا كتواك يم اعنماضا في ققير؟ ترود الكرحي ' لبعض 
الشيعة: لو كنت دائنا بحت آل الرسول معتقداً لِشَرَفٍ العثرة"2 راجعاً إلى صحة السَرِيرَة 


)١(‏ لا خلاج فيه: لا شك فيه. 

(۲) واصل بن عطاء. 

() عمرو بن عبيد. 

(:) الحسن البصري. 

() معروف بن علي الكرخي من مشايخ الصوفية توفي ببغداد سنة 7٠٠١‏ ه 
(7) العترة: القرابة. 
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والعقيدّة لظهرَ ذلك فى عِمتِكَ وورعِكَء وصلاتِكَ وصيامِكَ» وحَجَّكَء وعبادتِكَ 
د اجتهادِكٌ» و صَدَقيِكَ ومواساتِكَ؛ مع إحياء اللّيلٍ وإظماء النّهار ؛٠‏ واقتداء بالذينَ إيَاهم 
تخت وعنهم تب : : ولم تكن تقتَعٌ مِنْ جميع محَاسنٍ المذهب بسب السلف وتضليل 
الأَمّدّ م ة» ولب الصالحينَ وتكفير السّابقين وتدنيس الطاهرين. 
فقولكَ لهذا الرّجل الشيعيٌ هو قولي للمتكلّم إذا كان دعي ولم يكن في مذَهَيه 
وأما ابن الكَميدء > فمن هذا الذي يتفلسفُ على بَصيرَةٍ ومعرفةء وهو يرضى 


£ لوو 


سيرتّه » انمد هدي ويرام دو و دا 


كأنَّ الفلسفّة إنما کون بالدعوّى باللسانٍ» مِنْ غير عمل ومعاناةٍ ورناضةة وقمع 
للشّهوة إذا عَلمّت) وددع اف إذا طَعْتْ» واستصلاح للأمور بالعدل المؤثر 325 
وطلب السعادة والفوز في العاقبة على ما رم سمه علماؤهاء وحتفا ا 


هيهات! ظرٌ لا تساف فيه العين» وقولٌ لا يصورٌ على لفح الكير. فليت شعري 
بعد هذا مَنِ الخضم الذي يركب البَهت”©. ويدف العيانَ» ويسكَرٌ الغقول» ويطرَح 
الأذهانَ» ويقول: ليس القولٌ بالعدل والتوحيدء والأمرُ بالمعروفي. والنهئٌ عَنِ المنكر 
إلا ما هو عليه ابن عبادء ولا الفلسفة إلا ما كان يختارَهٌ ابن العميد؟ 


هذا ما لا يقوله أحد ممن له عَقلٌ ونهی"» ولا يجترىة عليه من له حجر 
وججا"» وخاصة إِنْ كان ممَنْ يرب“ مروّته بالحق» 0 الكذزب» 
ويعَارٌ على عقله من تعنيف معتّفب» ويأتفف لنقسه من لَوْمَةٍ لا ر 


سمعثٌ ا أبا حامد المَرُورُوذِيَ يقول» 0 الفقهاء في وقته» وإمام 
أصحابه في ء عصره بء وعجيبَ الفضل في جميع أموره: لو أنَّ رجلينِ ظاهرينٍ ركبا رجلا 
عند الحاكي ل سال الحاكة ای مرف ص ذلك المزگی بعينه فججّحاه لكان 


)١(‏ البَهْتْ: الكذب والافتراء. 

(؟) النهى: العقل. سمي به لأنه ينهي عن القبيح. 

(۳) الحجر: ل لأنه يحجر الإنسان عمًا لا يليق به. وحجا: فطنه. 
)2 ا 
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الحاكمٌ لا يتف ولا يتحيّرُ ولا يعيا ولا يحصّرٌء ولكنَّهُ يقدّمُ الجرح على التزكية ويعمل 
به دونهاء ويصيرٌ إليه تاركاً لها؟ 

فإن قلت :_ما الحكمة في هذا؟ 

قيل لك : إن اللَذِينِ دكا قاللا بالظاهرء وديّما یک ملف ويغلتٌ شبيهّه وریما 
يكلف نظ بالرياء والسمعة» والتفاق والخديعة» والحَثّل والحيلة؛ فلو لم يكن هذا 
لأمضيث التزكية على ظاهرهاء وعمِلتُ بهاء وسكنث إليها. فأما إذا استظهرث قسألث 
أخرينٍ مرضِيّيْنِ عن المزكّى فجرّحاةٌ» فكأنما عَلِما مِنْ باطن أمره وخَافي حاله وكنه 
غَيْيه ومطويّ شأنه ما توارّى عِنْ عرفانِ مَنْ زكافٌ حزن غل ت ین ا فكان 
هذا عِندِي بالقبول أوْلَى والعمل به أ 

. هذا ما قاله هذا الرجل العالم» وهلّك سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. 

وابن عبّادٍ ‏ حَفِظكَ الله - ليسَ بصغير القدرِ» وابنٌ العَمِيدٍ لم يكن خامل الذِكْرء 
وما فيهما إلا من هو عرةٌ زمَانهء وتاريحٌ دَهُرى لنباهته وصيته» وطول أيامِهِ وامتدادٍ 
دولته» ومواتاه مراد وطاعة الناس له وتوجُه الأطماع إليه؛ فكيفٌ ف الحديثٌ 
عنهما مجرّفٌء ويِزِقٌ الكذب بهما مُلزق» أو يدعي الباطل عليهما مُدّعٍ؟ 

هذا ما لا يَطمَعٌ فيه حَصِيفٌ ولا يعمل عليه عاقِلٌ؛ ولكنّ حديثٌ الدَّينٍ والكرّم 
والعقل والمجد والسّيرة والهدى والجود والٻڈل» لیس من حديث: الجد والقت ٠‏ 
والختال" ' والإنفاق» والدّولةٍ والسَّناءِ والمرتبة فى شىء. . 


5 7 عه 93 1 و ج ر 5 0 - اسر 
الله إلا أن يكونَ الفضل كله عند هذا المخالف فى كتاب يُنشأ ومعنّى يُقِتَضَبُ 

1 ر ورو E‏ عن 3 و 5 0 1 4 ۴ و I‏ وور 

و يدق سند ورسالة تحيل ومسالةٍ تتداول بالعيّ . والبيَان» ودعوی تتناقل بالشبهّة 


َو 


وعربيّة ‏ تق تشقن اققا وكلمة ررق روا وباطل يُنصّرٌ لحاجةٍ تدعو إليه وَحَقٌ 
رض لأمر يحول عليه وحَصْم قحم بما عَثَّ وسَوِنَ» وشُبهة ترب بما ظهرٌ وبطن. 


أو يكونَ الفضل عندّه» والنّمامٌ ديه في الأمر والتهي» والعَزْل والولاية» والقبض 
(1) الفتح: النصر. 
(۲) الختال: الخداع. 


YA 


والمُصَادرَة والكيْد والخيلة» والاسْتخراج والجيلةء والغاشية والحاشية» والخدّم 
والحشّم والدور والقصور والمراكب والمواكب» فيكون كل ما يدّعيهِ الخَضْمْ مقبولاء 
وکل ما يأباة مَرذولاً؛ فأما أن يكون الفضل - باجماع الأوَلينَ والآخرين» والماضِينّ 
والغابرين”' 9 - في الدَيُونٍَ والتاله والعفاف والتحّج والكَرَم والَهارة والتقرّز والترامة 
الَف والاخهة والجود والعظية والحلّم والعفو والإبْقاءِ والإغضاء والوّفاء والإرضاء 
والتغافل م والبرّ والتعهدٌء والبشر والطّلاقة» والدّمانّة والشجاعة وطلّب الذَكْرِ 
الجميل يِن كل أحَدِء إِمَا للساعة وإما للأبدء فينبغي على هذا أن لا يكونَ لكلام 
الحْضم سامعٌ؛ NN‏ لكي 

قلث لأبي.الوقاء المُهنِسء وكان قد رَجَع من عند ابن عبّادٍء لقيه بجُرجانَ مؤذياً 
إليه رسالة من بغدادء لقيته بالمَرّج في ليلةٍ عمياء بالمطر والبَردِ والتّلج والسّيل العم : 
كيف شاهدت ابن عبّادٌ» فإِنْكَ صَيْرَفِيُ الناس في النّاس؟ 

فقال: يقال لمثله عندنا سا طبر و ويقال لمثله عند إخواننا ببغداد: 
مَادِحّ نفسه يقرئك السّلام؛ وموم ان ات 1 رَقِبعٌ طيَّبٌ» وعند الكتاب حمق 
غليظ» وعِندَ سَفِلَةٍ المعتزَة واحدٌ النياء وعِند الفلاسةة طائدٌ طريفي» وعند الصالحين 
ظَلومٌ قاسء 'وعِندَ الله فاق عاص» وعِندٌ أهل بلده أفاكٌ أثيم » وعند الجمور. شَيطانٌ 
رجیم . 

وقلت لأبي السلم تحية بن علي الشاعر القحطاني: أين ابن عبّاد مِن ابن العميد؟ 
دور هما تيبا برها چا 

فقال: كان ابن العميدٍ أعقلّ» وكا يدعي الكرم وان عبّادٍ أكرّمَ» وهو يدعي 
العقل : وهما في دعويئهما كاذبانٍ» وعلى سَحِيَتيِهما جاريان. 

أنشدث يوماً على باب ذاكَ قول الشاعر: 
إذا لم يكن للمَرْءِ في دولةٍ امرى»ه جما ولا مال تى انتقالها 
وما ذا مِنْ بُفض لهاغيرٌ أنه يؤل أخرى وهو يرجو روالها 
)١(‏ الغابرين: الباقين. 
(؟) راز الوَجَل : جرب وخَبرَة. 


۹4 


فرُع إليه إنشادي» فأخدّني وأوعدني» وقال: انج بنفسكَ فإني إِنْ ريك بعد هذا 
أُولَعْثُ”' الكلاب دَمَكٌَ . 

وکنٹ قاعداً على باب هذا منذٌ أيامٍ فأنشّدثُ البيتين على سَّهِوء فرع إليه الحديثٌ» 
فدعاني ووَهَبَ لي ذريهمات وحُريقاتي. وال : لا تتم انتقال دولتنا بعد هذا . 

وأبو السلم هذا مِنْ أغرّرٍ الناس في الشعرء 5 الہ والرّمٌ» وكان طيّبَ 
الإنشادٍء رخيم النغمة» أنشدني لابن حسان: 
إن الجديدَيْنٍ في طول اختلافهما لايقشدان ولكن يَفَسٌّدٌالنَاسُ 
لا تطمعًا طمعَاً يُذْني إلئ طَبّم“ ‏ إن المطامِع فَقَرٌ والغِتّى الاس 
لساب ياك زي مالآ اها إذا نارس امحل الان سرامن 
مَالي الرّضًا بالذي أصبحث أملكه ومالي اليأمخ كا يَملِك الناس 


وقال لي الخليلي: الرجل مجنونٌ يعني ابنَّ عبّاد. وفي طباع المعلمين. 
وهو يقولٌ للتميمي الشاعر: كيف تقول الشَّعْر؟ وإنْ قلتَهُ كيف تُجَيدُه؟ وإِنْ أجَدتَ 
كيف تَغْرر فيه؟ وإ عَرَرتَ فيه فكيفت تروم غاية وأنت لا تورف ما ارهق" 
ما الهبلع وما العْتِط©: وما الجَلَعْلَم" وما القَهقّب"» وما الطَرْطّب0©©, 
وما ا وما الحَبسف 30 وما الخْرَغبلة( 2١‏ وما الفدْعِملة9”" وما 


)١(‏ أولغت: سقيت. 

0( الطب : الصدأ والدنس: الشين والعيب. 

)۳( الزُهلق : السمين ‏ السريع ‏ الريح الشديدة. (المحيط). 
)€( الهبْلع : الأكول العظيم اللقم. 

(4) العتلِط: خائر ثخين - اللبن الخائر. 

() الجلعلع : الحديد النفس» والقنفذ ‏ والخنفساء نصفها طين ونصفها حيوان. 
)۷( القهقب: الضخم والمسن الطويل الرّغيبٌ ‏ الباذنجان . 
(۸) الطؤطب: الثدي الضخم والذكرٌ. 

(9) القهيّلس: القَهْبُ الأبيض علته كذرةٌ. 

)2000 الحَيِسَفُوج : شجر عريض الورق. 

. الخُرّعيلة : المزاح‎ )1١( 

)١7(‏ القدعملة: القصير. 
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ال دنوما التوؤمط' "ما التؤدزي 7 وما المكروي “+ وما 0 
2 القفشليإ ”> ال 5 او ود e‏ الفط وا 
ال نون ال ان 57 عطس ”> وبال ين 
الجرغبيل” 2١‏ واا ونا العا ار وما العبابيد؟""2 ا" 


وما الاب" وما الجزقاس""» وما اللووس 0ك وا اکر وما الأزول07م 


. العرومّط : أظنها العروط : عَرّطت الناقة الشجرة م أكلتها حتى ذهبت أسنانها في روط‎ )١( 

(؟) السَّرَوْمَط: الجمل الطويل وجلد ضَائبَة يجعل فيه زق الخمر وكل خفاء يلب فيه شيء. 

)۳( الدودري : الذي يذهب ويجيء في غير حاجة. (المحيط) (النّدٌ) . 

4 المكودّي : اللئيم والقصير العريض والرّوئة العظيمة . (المحيط) (الكور) . 

(6) العفشليل: العجوز المسترخية اللحم. الرجل الجافي الثقيل والكساء الكثير الوبر والضبع . 
(المحيط) (عفل). 

0) القفشليل : المغرفة (معرّب): كفجه ليز. (المحيط) (قفل). 

(۷) الجَلَعَبي: الجافي الشرير ومن الإبل ما طال في هوج وعجرفة وجَلَمِْي العين شديد البصر. 
(المحيط) ال٠‏ 

(۸) القِرْسّتبُ: المسنٌ والسىء الحال والأكول والضخم .الطويل والأسد والسبىء الخُلّقَ والرغيبُ 
البطن . (المحيط) (قرب) . 

الى الصّفَّعَل: التمر اليابس ينقع في اللبن الحليب وشربة به صِنفَعْلةٌ باردة. (المحيط) . 

)٠١(‏ الجردّخل : الوادي والضَخم من الإبل للذكر والأنثى . (المحيط) (الجرل). 

)١١(‏ الدردبيس: خرزة تتحبب بها المرأة إلى زوجها والعجوز والداهية. 

)1١(‏ الطرطبيس: الكثير من كل شيء والعجوز المسترخية. 

(1)' العلطميس : الجارية الحسنة القوام» والضخمة. 

. الجرعبيل: الغليط‎ )١5( 

)٠١(‏ الخنعبيل: كذا ولم أجد 

)١7(‏ العباريد: جارية ع بيضاء ناعمة ترتج من نعمتها. وعشب عبرد رفيق رديء وغصن يرود 
وعبارِدٌ ناعم لين وشحم عبرود إذا كان يرتج. د. (المحيط) (العبد) . 

(1) العبابيد: الفرقة من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. (المحيط) (العبد). 

(14) الّباديد: والاكام والطرق البعيدة. (المحيط) (العبد) . 

() النقا ب: الرجل العامة ما تنتقب به المرأة والطريق في الخِلظ . (المحبط) (الثقب) . 

(۲۰) الجرقاس: الضخم الشديد والجمل العظيم والأسد الهصور. (المحيط) (الجرس). 

(۲۱( الووس: ا الشيء في الفم باللسان. (المحيط) (اللوس). 

)۲( التعثل : الشيخ الأحمق 

(۲۳) الطربال: الصومعة. 


١1/6 أخلاق الوزيرين‎ ۲٤١ 


وما معنى: إنه لطريفٌ ولا تباعة"؛ وما الفرق بينَ العَذم والكذه” والحَذم 


والحذّه” "© والحَضم والقض © ٠‏ والتضح والرّضح” *) والقضم والقَضه, والقصع 
00 وما العَبقس. وما المَلنقس9©. وما الوكواك0"" والوّوَيى90 2 

ال 9 ا" ET‏ ئ E‏ 5 ال e‏ ذا الو ونا 
007 وما القصدرء وما الجُمَعْلِيل""“. قال الشاعر: 


جاءث يخفب وحتين وجل 
مام و 4 
جاءث مشي وهي قدَامُ الإيل 


)١(‏ التباعة: الإثم يتبع الإنسان. 

(5) العذم: العضٌ والشتم» والرّذْم : الضعيف الذي لا مروءة له. 

۳( الحَذْم : شدّة الإحماءء والحذم: القطع . 

فك الحم : : القطع بالأضراس» والقضم : كَسْرٌ الشيء بأطراف أسنانه وأكله . 

)0( النضح : الرش بالماء . والرّضح : رضح النوى أو الحصى : كسرّهء والرأس: رضة. 

0( القَضم : قِصَم الشيء ء كسره. والرجل أهلكه. الفَضم: : كَسْرٌ الشيء ء من غير أن تتفرق كِسَرُهُ. 

(۷) القضع: : قصَحَ القملة بظفزه: قتلها: وطحن وضرب الرجل ببسط كفه على رأسه. والقضم: 

عصر الشيء حتى ينعصر ودلكه بأصبعيه حتى يلين. 

(۸) العَبَنفّس :' السيىء الخُلق وصار داهية . 

إلى الفلنقّس : : من أبوه مولن وأمه عربية أو أبواه عربيان وجدناه أفتان أو أمة عربية لأبوه أؤ كلاهما 
مولى. (المحيط) (القلس) . 

20١‏ الوكواك: الجبان والوكواكة العظيمة الآليتين. 

. الروك : والمُروزكة المسرعة تَقَدّمت. (المحيط) (رَنَكٌ)‎ )١١( 

)١١(‏ الخيتعور : السيئة الخلق والسراب وكل ما يدوم على حاله» ويضمحلٌ وشنيء كنسج العنكبوت 
يظهر في الحرّ كالخيوط في الهواء والدنيا والذئب والداهية والشيطان والأسد والْتُوى البعيدة 
ودويبة تكون في وجه الماء لا تبت تثبت في موصع . . (المحيط) (الختر). 

(1) الكيتعور: أظنها الشيتعور؛ الشعير. (المحيط) (الشتر) . 

(4) اليَسْتعور: الباطل والكساء يجعل على عجز البعير وشججٌ مساويكة غايةٌ جَوْدة. (المحيط) 
(اليسر). | ش 

. الجرّدون: ذكر الب أو دويبة أخرى المحيط‎ )١5( 

١‏ الحلزون: دويبة رة لحمها جيد للمعدة وجراحة الكلب والكلب وتحليل الورم الؤاسي 
وإبراء الفروج. . . الخ . (المحيط). 

00) الجُمَغليل: من يجمع من كل شيء. (المحيط) (الجمل). 


4۲ 





قال : ورأيثُ بعضنٌ الجهّال باللغة يصحّفٌ هذا ويقول: 
بحف وحنين ورخل 

قلث للخليلي: مَن عنّى بهذا؟ 

قال: عَنى ابن فارس معلّم ابن العَمِيدِ أبي الفتح . 

قال الخليلي : أقهذا الضربُ من الكلام مما جَبٌ أن يفت به ويدف به؟ إن 
يا أبا حيانٌ لو رأيتة يميس وهو يَهذِي بهذا وشيهه. هق فيه » ويلوي شدقه هُ عليه» 
ويَقذِفُ بالبّراقَ على أهل المجلس» لحمدت الله تعالى على العاقية مما به هذا الرجل . 

وبعدٌ فما بين الشاعر وبين هذا الضرب؟ الشاعرٌ يطلبُ لفظاً حُرَآ ومعئى ديعا 
ونظماً خلواء وكلمة رشيقةٌ ومثالاً سهل ووا شر : 

قلت للخليلي: فما بال الناس» مَعَ علمهم برقاعته وجُنونهء قد لزموا فِنَامَهُ 
وتزاحموا على بابه؟ 

فقال لي : يا هذا! حلت الذّنيا من الكرّم والكرامء واصطلح الناسسٌ على كَل 
المباهاة بالفضائل» وكانّ هذا كله منوطاً بالخلاقق» فانقضَّثْ أيامٌ الصَّدرٍ الأول بِالدِينٍ 
الخالص» وأيامٌ بني مروا بالرّياءِ والسُّمعَوَء وأيامٌ بتي العبّاسَّ بالمروّات والتوسّع في 
الشهوات» ولم يبق بعد هذا شيء. 1 

ولا بد للناس بن الانتجاعء أخصبّت البلاد أم أجذبث » والحرَفٌ لا د تَسَعٌّ الخلقٌ» 
وال الواحدةٌ لا تحفظ النظامء ولا بد للناس مِنْ التقسّم بين الرّفعَةٍ والضعةء وعلى 
ما بينهما ِن ا على أن الكرم والعطاءَ والبذل وخب الثناءِء والهزة والأزيحية 
ا ER‏ وقامّث عليها النولوب في كل مكانٍ. هذا تُمَامةٌ المتقلم 
أميرٌ المؤمنينَ! ما في بيت مال الصدّقات رهي u‏ 

فقال المأمونٌ : 

وكيف لا يكثُرونَ وثلاثة أرغفةٍ بدرهّمء وهاهنا أنامرث لا حرقة لهم» ولا إِفضَالَ 


Y€ 





من موسريهم على مُعْسِريهم؟ آما والله لقد شهدت أيامَ الرّشيدِ والخراج م قل وأردّل» 
وإنَّ فيها لأكثرَ من مائةٍ ة يد بالخير طويلة 6 وبالعطايا ال وللمعروف باذ وللأرحام 
واصلةٍ. ١‏ 


ورَوَى عَنْ سايق بني هاشم في هذا أعجبّ كلا قال : والله لو عَلِم الله أ ٤غ‏ 
مراکم في أكثر من زكوات أغنيائكم لَقرض ذلك لهم . فتبارك الله رَبّ العالمين . 

أينَ أُولئِكٌ البرامكة؟ وأينَ منهُمٌ اليوم؟ كان معروفهم يسع الصّغِيرٌ والكبيرٌ وعم 
العَنِيَ والفقير» مَرَةَ يَغرفٌ ومرةً يَنزف. ما لهم هم إِلاً تثميره. 

ومن أولئكَ زبيدة بنثُ جعفر وابثهاء إني والله لأحسَبُهما فرّقا مِنّ المال فيمن .لجأ 
إليهما وَطَلَبَ نروف اک ين أل ألفف ألف دينار؛ ولقد كان لمن ذكرتُ بطانة» 
وللبطانة بطانة ركان لهم بن ال روفي والبذْلٍ في الجار والحميم والسَائل وان سبل 
ما لو أحصِي لطا ذكْرُهُ وعظم قدڙ هُ؛ فما بالعراق اليوم مِنْ يَجودٌ بدرهّمٍ ولا رَغيفي» أو 
لس من انقلاب الزّمانٍ أن صار عبد الله بُ م تشير حدَ أجواده» وأَحَدَ أبواب المعروف؟ 
فما کم پا وقد خرنا في زمر واحدق؟ ا مير أهلّ كل زمان! فإذا نَظَرَ إلى هل 
زماننا لم يم في المباهاة إلا عبد الله ومالك و مون . 

اكت لهم إلى البلدّانِ. وانظر ص ۾ كان ' منهم محتملا فازم به إلى الأطراف 
وأجِنِحَةٍ الُغورٍ» ومَنْ قل ,ماله ورَثَ حالف وقحد به العَذْمٌ ء عن الحركة الشاسعَة فلا 
تجاوز به الوصِلّ وَالبَضْرَة وفرّق فيهم آلف دِرْهَم ول شرا الأول قالآون: 

ثم قال لي الخليليٰ : حَصّلٍ الآنَّ زمانكَ مِنْ زمانٍ المأمونٍ حينّ قال هذا القول. 
.وميّرٌ هذا التمييرّء وداوني بهذا الدَّواءِ. والله إنَّ هذا لعببٌ! حصّلنا فى حديث ابن 
العَميد على أن بقال: جم“ عَميديَّ» وفي حديث ابن عبَاد عَلَى أن يُقالَ: هذا 
رِكابُ صَاحبِيَ ؛ إني لأجِدٌ في صَدْري غَليلاً لا سرد شيءٌ» من ذهاب ٠‏ الكرّم وفقد 
الكرام وقلّة المبالي بلك . 

قلث للخليلي أيضاً: ومَعَ هذا كله أينَ ابن عبّاد مِنَّ ابن العميد؟ 


. ٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
الجمشك: كلمة فارسية تعنى الحذاء.‎ )۲( 





قَقَدْ حبرت ذلك بملازِمَتِكَ» وعَرَفْتُ هذا بتعرّضِك . 

فقالَ: أمَا ذاكَ فكانَ لا يُعطيك» ولكنّهُ كان لا يُطمعْك . 

وأمَا هذا فإنة يُطمِعْكَ حى يَسْتَفْرِعُكَء ثم يَرمِيكَ بالحرمانٍ أو بعطاء شبيه 
بالحرمان. وتفسيرُ هذا عندَكَ يا أبا حيان. 


2 ۹ 


قلث: كيف كان علمٌ ذاكَ مِنْ عِلْم هذا. 

قال: كان ذاكَ يُذعي الفلسّفة دَعُوى شديدةء ولكن لا يُنادي عليها في الأسواق. 

وهذا يڌعي عِلْمَ الدّينِء وهو يعَرضَهُ فيمَنْ يُريدٌ. 

قلت له : كيف كان ابن العميدٍ في أمر الطّعام؟ 

قال : كان مكبوت الأنفاس عند اختلاف الأضراس» كدر الإحساس عِنْدَ دورانِ 
الكأس» وخا مها يخال ما عليه كرام الاي : 

قلت : فكيفت كان ابن عبّادٍ لأهل العِلم؟ 

قال: إن كذّبونُ وخدّعوهٌ وموّهوا عليه وناققَوهٌ وتملّقوهُ قكتهم وأدناهُم» وأكرمّهم 
وأعطاهّم» وإِنْ صدقوه ومائثون”"' وثينُوا له أبعدَهم وأقصاهّم» وحَرَمَهم وأخزاهم . 

فما ذَنِْي ‏ أكرمكَ الله إذا سَأَلتُ عله مشايحٌ الوقتٍ وأعلام العَصرٍ فوصّفوه 
جميعاً بما جمعثٌُ لك في هذا المكانٍ؟ ش 

على أني قد ستّرتُ كثيراً مِنْ مخازيهء إِما هربا مِنْ الإطالة أو صيانة للقَلَمٍ مِنْ 
رشم الفواحشء و اليشلة" وذگر ما سمج مسموعّة . ویره التُحدتُ به. 


7 ا 


هذا سوى ما فاتتي مِنْ حديثه فإني ني فارَقتَهُ سنة سبعينَ وثلاثمائة . 


رماي رن كرك NR E‏ 
ِنَّ الإخفاق بعد الطَمَع» م مَعّ الحِدْمَةٍ ةِ الطويلة» والوعَد ل والظَّنِ الحسّن؛ حَتى 


. أو وجب أنْ أعامَلٌ به دُونَ غيري‎ Cl 


(۱) ماتنوه: ماطلوه : عارضوه . 
(۲) نتٌّ: نت الخبر: أفشاه. 
(۳) العضلة: شذة القبح. 


دم أي نجاحٌ الخادم». وكانَ ينظ في خزانةٍ کته ثلائين ا رسائله» 
وقال: يقولٌ لك مولايّ: ١‏ انس حن افا فد طت ب خسان 


فقأ بعد ارتياع: هذا طُويلٌ» ولكن لو أذ لخَرَّجِتُ منه فقراً كالعُرَرٍ 
وشذوراً تدود في اتان كالشمّاماتٍ والدستنبویات لو وني 0 لأفاق» 
ولو نقِْث على ذِي عَا: نة“ لبریء» ولا تمل ولا OE‏ ولا تعاب ولا 


(OA 2 
: تسترث‎ 


قرع ذلك إليه على وجو مكروه وأنا لا أعلُّ فقال: 

طعن في رسائلي وعايهل وزغب عن نسخها» وآزری بهل والله 0 ما 
عَرِفٌء وليَعرِقنٌ حظَّهُ إذا انصرّف. كأني طعنت في القرآنِء أو رميت ث الكعبة بخن 
الحيض » أو عقرتُ ناق مالع و أو قَلثُ کان الام 120 1 
کان العَلآَفُ ديصائيا” » أو كان الجبّائي ريا“ أو مات أبو هاشم في بيت خمّارء أو 
كان عاد معلّهُ الصبيان. 

وما ذنبي يا قومٌ إذا لم أستطغ أن أنسَح ثلاثينَ مجلَّدة؟ ومَنْ هذا الذي يستخسرءُ 
هذا التكليف حتى أعذرهٌ في لومي على الامتناع؟ أي إنسانٍ ينسح هذا القذرِ وهو يرجو 
بعدَه أن يمّعهُ الله ببصَره أو ينفعُه بيذِه؟ . 

ثم ما ذنبي إذا قال لي: مِنْ أينَ لك هذا الكلام المفوف المشوف” الذي تكدّبث 
إليّ به في الوقت بعد الوقت. 

فقلت: وكيف لا یکو كما يوصَفتُ وأنا أقطفف مِنْ ثمار رسائلدء وأستقي مِنْ 





(۲) ذي عائنة: من أصيب بالعين. 

(۳) شستغث: الشيء الغنثٌ: الرديء. 

(4) تسترث: الشيء الرث: الحَلِقٌّ: البالي. 

)0( ديصانياً: : فرقة من الثنوية . (الفهرست .)٤۷٤‏ 
0) بْنرياً: فرقة من الزيدية . 


0 آي الموشى المزين. 
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قليب”(' علمهء وأشيم بارقة أدب وأرد ساجل بحر ه» وام کت بن 

فيقولُ: كذبت وفجرّت لآ آم لكَ! ومن أينَّ في كلامي الكدية والشحد والضَّرْحٌ 
والاستر 0 كلامي في السّماءِء وكلامُكَ في الماد" . 

| أيدك الله - وان كان دليلا ۳ سوء جدَّي» فاه دليل أيضاً على انحلاله 

وتسرعه ولْوْمِهِ. انظر كيف يشتحيل معي عَنْ مَذِهَبهِ الذي هو عُرَْهُ الَابضَ 
وسوسُة التَابثُ وديدنة المألوف. وهلا أجراني مُجْرَى التاجر المصري والشاذياشي 
:وفلانٍ وفلاقٍ؟ 1 
أو ما ذنبي إذا قال لي : هلْ وصلت إلى ابن العميدٍ أبي الفتح ببغداد؟ فأقول: نعم 
أيتَهُ وحضرْث مجِلِسَةُ وشاهذث ما جرى ل وكانَ مِنْ حديثه فيما مُدِحَ به كذا وكذاء 
وفيما كفى فيه كذا وكذاء وفيما تكلّف مِنْ تقد تقديم آهل العلم واختصّاص أرَباب الأدب. 
كذا وكذا ووصل أا سعيك ر السيرافي بكذا وكذاء ووّهتٌ لأبي سُلَيمانَ المنطقي كذا 
وکذا؛ فيزوي وجهه ۵ ويتكرّة حديكةٌ وينجذبت إلى شيء آخرَ لسن مما شرع فيه » ولا 
مما رك له. ثم يقول: أعلم نك إنما اتتجعتّةُ مِنَ العراق» فاقرأ عليَ رسالتك التي 
توسّلث إليه بها وأسهبثٌ مقرّظاً له فيهاء فأتماتعٌ فِيأمُرُ * ويشد3 فأقرؤها فيتقد ويُذْمَلٌ ‏ 

وأنا أكتبها لَك ها هّنا لتكونّ زيادةً في الفائدة. 

يسم الله الرّحمن ن الرحيم . الهم هبىء لي ِن أمري ردا ووفقني لِمَرْضَاتِكٌ 
أبداً» ولا تَجْعَل الحرمانَ على رصّداً. 

أقولٌ وخ القول ما انعمّدٌ بالصّواب» وخيرٌ الصّوابٍ ما تضَمَنَ الصّدقَء وخيرٌ 
الصّدق ما جلَبَ الع وخيرٌ الع ما تعلق بالمزيد» وخية المزيدٍ ما بدا عِنْ شكرء 
وخير ر الشكر ما بدا عَنْ إخلاص» وخيرٌ الإخلاص ما نشأ عَنْ إيقانِء وخيرٌ الإيقانٍ ما 
صدَرٌ عن توفيق . 

لما رأيث شبابي هرما بالفقر» وققري عى بالقناعق» وقناعتي عَجزا عِنْدَ 
)١(‏ القليب: البئر. 
(۲) المزن: السحاب . 
(۴) السّماد: ما تصلح يه الأرض من زيل وغبرة. 


YEY 





التحصيل» عَدلتُ إلى الزَّمانِ أطلْبُ إليه مكاني فيه» وموضعي يله فرأيث طَرقَهُ عني 
نابي وعنانة عَنْ رضاي مني وجائيهُ في مُرادي حَشِناء وإنفاقي في أسبايه سَيئاء 
والشَّامِتَ بي عَلى الحدَدَانٍ متماديً؛ طمعْث في الشكوت تجلدأ وانتحلثٌ القنَاعَة 
رَياضة وتأَلّفَتُ شارد حرصي متوقفاً و منشورٌ رَ أَمْري متنزهأء وجمعت شتت 
وحائن كاليا» و درغت الظبر مورا رلك اماف مود وات الاد 
صناعة وقَمْتُ بالعلاءِ مجتهداً. 


ت 


هذا بعد أن تصفكث الناس فوجدتهُم م أحد رجُلينِ : : رجا إِنْ نطق نطق عَنْ غيظ 
ووتو ول سَكْتَ سكت على ضِعْنٍ وإحكو”". ورجا إِنْ بدَلَ كدَّرَ بامتنانه بِذَلَهُ 
وإ مع حصن باحتياله بُخلة؛ فلم يطل دهري في أثنائه متبرّماً بطول العْربَة وشظّفب 
العيش » وكلب الزّمانٍ وعجّف المال» وجفاءِ الأهل وسُوءِ الحال» وعادية العَدوٌ 
وكسوفف البال؛ متحرقاً مِنّ الحتق على لثيم لا أجد مُنصَرَفاً عنة» متقَطما ع من الشّوق إلى 
كريم لا أذ سبيلاً إلية ‏ حتى لاحث لي عُرة الأستاذ فقث : حل بي الويلّ» وال بي 
السَّيلُ! 

أينَ أنا عَنْ مَلِكِ الدنياء والفلك الدائر بِالتُعْمَى؟ 

أينَ آنا عَنْ مَشرق الخير ومَغرب الجميل؟ 

ين أنا عَنْ بَدرٍ البدور وسَّعدٍ السعوو؟ 

ين أنا عَمَنْ ير البخل كفرا صرييحا ويرى الإفضال ديناً صحيحاً؟ 

أينَ آنا عَنْ سماء لا تمر عَنِ الهطلانِء وعَنْ بحر لا يَقَذِفُْ إلا باللؤلؤ والمرّجانٍ؟ 

أينَ آنا عَنْ فضاء لا شق عبار و 

أينَ آنا عَنْ مهل لا صَدّر لفْرَاطِهِ ولا مع لُورَادِه؟ ٠‏ 

أينَ أنا عَنْ ؤب "لا شوت فيه وعن دو لا دد وونه؟ بلى! 


)١(‏ الدمنة: الحقد القديم الثابت في الصدر. 
(۲) إحنة: عداوة وحقد. 

(۳) الذوث: .العسل الخالص. 

(؟) الصدد: ما استقبلك: قبالتك. 

(0) الحدد: الممنوع . 


YA 


أينَ أنا عَمّنْ قد أتى وة الكرّمء وإمامةٍ الإفضالء 00 الجُودِء وخلاقة البَذْلٍ 
وسياسّة المج نُسيحة مَشِيمَة البوارق» ونفسّه نفيسَةٌ الخلايق؟ 

أينّ آنا عَنٍ الباع الطويل والأنف الأشم والمشرب الب وري الأمم؟ 

لِم لا أُقصِدٌ بلادة؟ 

لِم لا أقتَدِحُ زنادة؟ 

لم لا ل 

لم لا أ سكن رَبْحَهُ وأستدعي نفْعَة؟ 

لِم لا أخطبُ جُودَهُ وأعتصرٌ عودة؟ 

لِم لا أستمطرٌ سحابه به وأستسقي رباب ؟ 

لِم لا أستميح نيلة وأستسْجبَ ذيله؟ 

لم لا اح کم وأسَلم ژ۲ 
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لِم لا أصلي إلى مَقامِهِ مؤتمّاً به؟ 

لم لا أسَبّح بِنَنائِه متقدساً؟ 

لم لا أحكم في حالي : 

فى صِيعَّ مِنْ ماءِ البشاشة وجْهَهُ ‏ فألفاظه جود وأنفاسُة مَجْدٌ 


لم لا أقصَدٌ: 

ّى بال للشاس في كمه هن الجُودٍ عَِنَانٍ نضَاختان 

لم لآ أمتري معروفٌ: 

فى لا يُبالي أنْ يكونَ بجسيه إِذَا نال حلت الكرَام». شحوبُ 

لم لآ أمدح: 

فی يشټري حُسنَ الثناء بروجه ويعلمٌ أعقاب الحديث تدوم 
م ۳ ت 5 
لم لا أنتهي في تقريظ فتى لو كان مِنّ الملائكةٍ لكان مِنَ المقرّبين» ولو کان مِنّ 

)١(‏ الرَبات: السحا 


۲۹ 





الأنبياء لكان مِنَ المُرسَلِينَ» ولو كان من الخُلفاءِ لكان نعيّهُ الايد باللهء أو المنصف فى 
الله» أو المعتضد بالله. أو المتتصب للهء أو الغاضب للهء أو الغالب بالل أو المرضئّ 
لله أو الكافي بالله» أو الطالب بحقٌّ اللهء أو المُحبيَّ لدينَ الله . 


أيها المتتجعٌ قَرْنَ كل“ المخْتَبطٌ ورَق نِعمته» ازع عريض البطان مما بظلهء 
وکل حَضما" ناعم البال متعوّذء وش رخ اللبَب مُعتصماً بحبلهء ولذ براه 
ا وامحض وده بالل“ القلبء وق نفْسَكَ وق بحسن الجفاظ» 
وتخيّر له ألطفَ ا ةباين القدح؛ ولا تحرّم نفْسَكَ بقولك : إني عُرِيبٌ 
المتوئ نازخ الذَّار 4 خي السب مسي ع المكان؛ فنك قريب الدار ر بالأمل لدان النجْح 
بالقضتوه رت الشاحة الي خوط الحال بالجدِء مشهورٌ الحديث بالدّرك . 


واعلم علماً يلتجم باليقين ويذرأ مِنَ الشَّكَ أته معروف القحر بالمقاخرء مأثور 
الأثر بالماثر؛ قد أصبح واحِد الأناى تاريخ الأياى سد الغياض يوم الوغى» نوْرَ 
الرياض يو الرضاء إن خُرُكَ عند مكمة مو حر عَصناً تحت بار وإنْ دعي إلى 
اللقاء دعي لَيْئا فوق سابح . 


وقلْ إذا أتيتَهُ بلسَانٍ التحكّم: أصلخ أديمي" فقد حل وجَنّدْ شبابي مذ 
هر وأنطق لساني بمدْحِكَ فقد حَصِرء وافتح بصّري بنعمك فقد سر واتل 
سُوْرة الإخلاص في اصطناعي فقد سردت صفائح الللجح عند انتجاعي . وقل : : رش 
عَظمي فقذ براه الرّمانء 'واکس جلدي قد عدا الحدثان» وإِيَّاكَ أن تقول: يا مالك 
النيا جُذ لي ببعض الدنْياء فإنة يحرِمُكَ» ولكنْ قلّ: يا مالِكَ الدّنيا هب لي الدنيا. 


)١(‏ القرن: ما ينبت في رؤوس بعض الحيوانات وقَرّن الكل : أعلى النبات. 
(۲) حَضماً: رغداً. 

(۳) السزب: القلب. 

. وده الأمر: صلح واستقام‎ )٤( 

)٥(‏ البارح: الريح الحارّة. 


. أديمي : جلدي‎ (WV 
. حلم: فد‎ )۷( 


(A)‏ سدِر البصر: د تحير من شدَّة الحرٌ. 


10۰ 


ِرحَوْسَكَ ووم له العِرّ النامي بوالكعب العاليء والمجد الليدء .والجدٌّ السَعيدَء والحقٌّ 
الموروث والخيرٌ المبثوث والول المنصورء واالشانىء الميور”"» والتعوة الشاملة 
والسّجِية الفَاضِلَك والسّرب المحرُوس» والرّبعَ المأنوس» والجتابَ الخصبيب والعدوٌ 
الحريت”"“» والمنهل القريبَ؛ واجعللّ أولياءهُ باؤِلينَ لطاعتف نارين لأعزته این" 
عن حَرمهء مُرَفرفين على حوبا“ . 
آيها الشّمسنٌ المضيكة بالکرې والقَمّر المنيدُ بالجمالء والجم الثاقبُ 

والكوكبٌ الو قاد بالجودء والبحرٌ الفياضٌ بالواهب» كد ت العشاء 0 
نازر عن تحتف ما شای غدرة رر شيك وا من الي فطال ما 





ثم يُقال لي مِنْ بَعدٌّ: جنيت على نفسكٌ حينَ ذكرت عدرّةٌ بخيرء ويِينتَ عن 
وجعلتَُ سيد الناس» فأقول: کرهث أن يراني مندَرياً على عرض رَجُلٍ عظيم الخطرء 
غيْرَ مكترث للقَعَةٍ فيه» والإنحاءِ عليه؛ وقد كان يجوز أن أشكّتٌ مِنْ ذلك شيئاً وبري 
يز أله جانا و اط إلى درا 1 

فيقالٌ أيضاً: جنيت على تَفْسِكَ وتركت الاحتياطً في آمرك؛ فة متك وعاقك 
ودأى أك في قولك عَدَوتَ طورَّكٌ وجَهِلْتَ قذْرّكٌَء وتسيت وزنك؛ ولیس ملك م 

مجم على ثلب مَنْ بع رتب ذلك الوَجُلِء وأنتَ مَنَى جَسَرتَ على هذا دَرِبْتَ به 
وجعلت غيره في ّنه . 

.فإذا كانت هله الحالات مَلتِسَة وهذه العواقبُ مجهولة فهل يدور العمل بعدّها 
إلا على الإحسانِ الذي هو عله المحةء والمحّهُ التى هى علَّةُ الحَمدِء والإساءة التي 
هي عِلَةُ البغخض» والبْفْضٌ الذي هو علة الذم؟ فهدًا هَنا. ٠‏ ۰ 


)١(‏ الشانىء المثبور: المكروه الهالك. 
(۲) الحريب: المسلوب المال. 

(۳) ذابين: مدافعين. 

)٤(‏ حوبائه: نفسه. 

(5) السَرخ: فناء الدار. 
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SiS‏ . وكا الصوابُ غالبا 
عليه» وله زفق في اسرد حديث ونیقة في رواية خبر» وله شمائل ل بالدّمائق 
بين الإشارّة والعبارّة. 
وهذا شي عام في البغداديينَ وكالخاصٌ في غيرهم . 
حدثته لیلة بحديث فلم يَملِكُ نفسّهُ حى ضحِكٌ واستعاد ثم قل لي بعد: إِنَه 
كان يقول: قال الله أبا حيّانَ! فإِنَهُ نكدٌ وإنه وإنه» وأكرهٌ أن أروي ذم بقلمي» وكان 
وأروي لكَ الحديتء فاه في نهاية اليب وفيه كام ظاهرةٌ؛ وعِئ عجيبٌ في 
مَعرض بلاغةٍ ظريفةٍ في ملبس فهاهَةٍ 
حدّثني القاضي أبو الحسَنِ الجرّاحي قال: لجقتني مر المي فمن طريف 
(5) يس اه 
ما مرّ على رأسي فيها أنه دحل على في جُملَةٍ من عادّني : شيخ الشونيزية ودوارة 
الحمّارٍ والتونّة وفقيهها أبو الجعد الأنباري» وكان مِنْ أصحاب البتهاري. فقالَ أولَ ما 
قعدَ: يقعٌ لي فيما لا يقغ إلا لغيري أو لمثلي فِيمَنْ كان کاله مني أو كأنُّ كان على سني 
أو كان معروفاً بما لا يُعرف به إلا ي أني أرى أنكَ لا تحنّمي إلا حِمْيةَ فوق ما يِجَبُء 
وون ما له عن وبين فوق ما لآ يَجبُ وبين دُونَ ما لا يجبُ فرق الله يعلمُ أنه لا 
يعلمه أحدٌ ممن يعَلمُ أو لا يعلمُ. 
و 0 0-3 كي ل ر 
الطب كله أن تَحتَمَي حِمية بِينَ حِمْييْنِ؛ حمية کل حِمْيق) ولا حنة كحمية: 
وهذا هو الاعتدال والتّعدِيلٌ والتًعادل والمعادّلة» قال الله تعالى: #وکان بين ذلك 
تراما" وقال النبي يَكلِِ: «حَيْدُ الأمور أوسَاطهاء وشؤها أطرَافها»؛ والعِلّهُ في 
الجُملة والتفصيل إذا أقبَلتُ لم تذبرء وإذا أدبرث لم تُقبل» وأنت مِنْ إقبالها في خَوفيء. 
0 و 0 2 1 97 
ومن إدبارها في التَعجْب؛ وما تَصْتّع بهذا كلّه؟ لا تنظر إلى اضطراب الحميّةِ عليكَ 


() نيقة: «خرقاء ذات نيقة» يضرب للجاهل بالأمر وهو مع جهله يدعي المعرفة ويتأنق في 
الإرادة. 

(۲) مقبرة غرب بغداد. (البلدان). 

(۳) سورة الفرقان: الآية 1۷ . 


YoY 





ولكنْ انظ إلى جَهِلٍ هؤلاء الأطباءِ الألبَاءِ الذين يُسْقَقونَ الشّعر شقاء ويدُقَونَ ابعر دَقَاء 
5 08 7 7 م و 4 

¿ وما رقا وحمقا؛ وإلى قل نضحهم مع جَهلِهِم» ولو لم 

يَجهلوا إذا لم يَنْصَّحوا كان أحسّنَ عِنْدَ الله والملائكة» ولو نصحوا إذا جَهِلوا كان أولى 

عند الاس وأشباه النّاسء والله المستعان . 





أَنتَ في عافية» ولكنْ عدو ينظرٌ إليكَ بعينِ الأستء ويقول: وجهة وجه مَنْ 
قذ ربع من القبر بعد عَدِ. وعلى حال فالرُجِوعٌ من القبر ر الاجم إلى القبرء 
لعن الله القبْرَ لا بزاز ولا را درار ولا تجواز 9 له ونا ليه 4 راجعون4 عَنْ 
قريب إن شاء الله وما تذري نفس بأيّ رض موث ولا يق الْمكْرْ له 
إلا بأهله4”". طوَمُو على جَمْعِهِم إذا يَشَاءُ فَدِير4. طون الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضٌّ 
وحم . 


أمْرُ بشيء؟ السُنَةُ في العيادَة» خاضة عيادةٌ الكبار والادةء التَخفيفُ والتطفيفُ 
رفا الكلام» آنا إن شاء الله عِنْدَكبالعَشِيَ» والح الحقّ وأقومٌ بما يَجبُ على يشلك 
لمثلي» وان كان ليس لك مل ولا لمثلي أيضاً مل ؛ كذ إى باب اشام وال عر 
الوك وإلى المزرفة . 


أقول لك المثوي» آنا وآنت اليوم كمل تاران إذا عفتااغلى راس شجرق 
وكدَلُويْنٍ إذا خلقتا على راس بئر» ودع ذا القارُورَةء اليوم لا إِلهَ إلا اش وأمْس كان 
خان الل وغ يكون شيا اکر وعد غد ری ن و ال زالموث رالا 
بِعَونٍ الله» لِيسَ هذا مما يباعٌ في الوق أو يوجَدُ مطروحاً على الطَرٍيقء ولك الإنسانَ 
ولا قوة إلا بالله طريفٌ أعمّى. کا ما صح لَه منامٌ قط ولخو نير ا إلى 
الس وكأنّهُ ما رأى ت الله في ا والكلامٌ في الإنسانٍ 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة لقمان: الآية‎ )۲( 
. 4 سورة فاطر: الآية‎ )۳( 
.79 سورة الشورى: الآية‎ )٤( 
.۲۷ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 
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وعَمَى قلبه وسّخْنْةٍ عينهِ كثيدٌ لا يحمله تل عقرقوف2"7, ولا يسلم في هذه الدار إلا مَنْ 
عصّرٌ نفسَهُ عصّرةً ینش منها فيموث کاله شهيدٌ وهذا صَعْبٌ لا يكونٌ إلا بتوفيق الله 
وبعض خذلانه الغريب. على الله توكلناء وإليه التَمْتّنا ورضيناء وبه اسْتجرناء إِنّْ شاء 
رانا وإ شاء أطعمنا . 

قال القاضي: فكدث أموث من الصجك» على ضَعْفِيء وما زالَ كلامه لهوي 
إلى أن رجت إلى الناس . وکان مع هذا لا يعيا بولا یکل ولا يقفف» .وكانٌ من عجائب 
الَرّمانٍ. 

وقال لي ابن عبّادٍ: حَدّثني عن بعض لياليه يبخدادء يعني ذا الكفايتين» وعَنْ 
مُذاكْرَةٍ الجماعة عندهُ ومشاركته لها . 

قَلْتُ: تعم! حضرث ليلة في شهر رمضانَ سنة ربع وستِينَ وثلاثماتة» فسألَ عن 
الغيى أي نقصة أم مم قال أبن قارس 8 اللعَنى 2 ممصو ر وهو 1 السار و الترّف او الختاء بالمد 
ما يُسمّع على الطريق المعروقةء إلا أنَّ الفراء قد حكى آل المدّ في هذا المقضور وهو 
حجّة ولا سبيلٌ إلى رَد قوله. 

فقال أبو القتح: هكذا وما أصمّ حكايتكَ! ولكنّ قلبي لا يطْمَيْنٌ إلى مد هذا 
الاسمء لأنه لم يأت في كلامهم ممدودا. 

فقال ابن فارس: قد أنشد الفراء قول الشاعر: 

سيُغنيني الذي أغناك عني فلافقرٌيدومولاغناء 

فقلتُ: عندي في هذا شى وما دَحَرتّه إلا لمثل هذه الحاليء وقد حال وه . 

فقال: هاتيء بارك الله عليك» إته لحَبّاء بالفائدة ما علِمْتَ. 

قلث: الشّعرُ على غير هذا الوجوء والبيث الذي يلوه يشِهَدُ له» وهو : 

سَيغنيني الذي أغناك عني ‏ فلافقري يَدُومُ ولا غناك 

تجنّييت الذنوبَ لتصرميني دعي العلآات واتّبعي هواك 


(1) تل عقرقوف: قرية ببغداد قرابة نهر عيسى . (البلدان) . 


Yo 


فقال لي : أحسّنت وأجَدت! مَنْ أنشدك هذا؟ 

قلت ١‏ واكر انمد ف قف ود وو ساني SN‏ 

قال : فحدّثنا عَنْ أبي اليل هذا وعَنْ عيرم بشيء . 

قلثُ: سمعثُ شيخاً عند مِنْ بتي رب قد أنشد أبياتآء لم اعلق منها إل بيتا 
واحداء وهو: 

فى خُلِقَت أَرْوَاحُهُ ستقيمة له نفحاث ريحهُنٌ جنوبُ 

وكان معنا إِذْ ذاكَ أبو صالح الرَازَيُ الصوفي» وكان مُمَوَهاً جَدِلاً. 

ا مه 

قالَ: أر أنّ أخلاقة لا تخول عَنِ الخير» وعادته لا تَرِيُ | 0 لاعن 


دیدنه 4 في وخص الجنوت لاستدرارمًا السَحابَ» وجعل نه نفحاتها منا م لهذا 
الي 


۳ أ 


فقال: زدنا مِنّ حديث هؤلاء المدنتين . 

قلت : وسمعته» أعني الحربيً› يقولٌ للأمير أبي أحمدٍ في حديث طويل : 

أيّها الأمية! 

لني وة تُمْرِعٌ جنابي فإنني 2 لما لت مِنْ وَسْميٌ نماك شاكرٌ 

قلث: أعد علي نسي قا 1 

قال : أمَا ثة 

قلت : ما أدري ما تقول. 

قال : لعلَكَ مِنْ هذه الفرقةٍ الكلامية 

وسمعث هذا الحربيّ يقول» وكانّ يُكتى أبا الحَصيب» لِسيدّحَيه وَهُما بالعقيق 
على مه الوادي وقد مد وما يتطقان بها احص ولا أحَصْل» سى قال أبو الحَضريب 
لصاحبه : 
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اما كلع ظارفك ردك تد ن مناجبك وراك آنا سيعت فى 
هذه القوافي الأوّل: ٠‏ 
لو كنت تُعطِي حي سال سامَحَت ‏ لك النَمِسُ واخْلولآكَ كل خليل؟ 

فردّدث القافية» وقلتُ: «واسْتحلاكَ كل خليل»: 

فقال لي مُنكراً: ما هكذا لعَتي! ۰ 

فقال ذُو الكفايتين : كيف كان إدراكهم لما يق بالإعراب؟ 

قلت : سألث أبا الحَصيب هذا: أقول إن قربي جعفراً؟ 

قال: نعم» فما تبغي؟ 

قلت : أفأقول: إِنَّ يُعْدِي جعفراً؟ 

قال: لاء فما تبغي؟ 

قلت: فما الذي يمئّع مِنْ جوازهما؟ 

قال: بينهما مسيم تيده ا اك و لذ تفلن وما أعلم العَيبَ» وإني على بَيَنةٍ 
مما قلتُ» وعلى رَيْبٍ مما سألتَ. 

فسمعَ ابن عبد هذا كلَّهُ على تَعَيظِء ما قصّدثُ إثارته عليه» ولا علِمتُ أنَّ لي 
منقصّي”" مِنْ نبي منه؛ وكانّ ذلِكَ كله سبْبُ الجرمان. 

ولقد ظهرٌ لذِي الكفايتّينٍ بمديئَةٍ السّلام فضلّ كبيرٌ على أنه لم يَشخْضْ إلا 
معتوباً علية . 

ولق كتب إليه ابن طَرْحَانَ الورّاقٌ رسالة طويلة أطلعني على فصل منها قول فيه : 

«وإنّك يها السيد الهُمامٌ دخلت هذا البَلدَ إما غِرَاً بما ري وتَرَى» وإمًا على أن ثَبِينَ 
فضلَكَ لأهلهء وإما لان تَسْتَفِيدَ منهم ما لِيسَ عِندَك . 

إن كان دُخولّك على غرارة» فما هذا بمُشاكل لمزنتك في هذه الذولة التي 
دنه لو اكوا ر بمذرى تَدْبيرِكَ ااا مخاط بذك ودواؤها 


)١(‏ متقصي: غاية. 
(؟) جُمّتها: مجتمع شعر رأسها. 


مأمونٌ بِطِيّكٌ» وعَدوُها مكبوثٌ بِصَّوْلِتكَ. ودولَيِك» ووَّليُها قريرٌ العين بحسن إيالَيِك7") 
وكَفالتِك . 

اا بين فضاكٌ » فاعلم نهم لا يَعتّرفون بِمَضْلِكَ إلا موصوفاً بإفضًالك» ولا 
ا ا e‏ 
ا 

وإمًا لأنْ تَستفيد مِنْهُم ما ليس عِْدَكَء وهذا لا يكونُ مع إذالة"“ القاصِدينَء 
والاحتجاب مِنّ الطّامِعِينَ والتكبّر على الحاضرينَ؛ ولو 000 

لأبوتِك الشريفةء ولك الصَّبِيحَةَ ولكفِايتِكٌ الظاهرق وَلِمَضَائِلِكَ الكثيرة؛ لكن 

زرَاية التكبّر على صاحبه أطرد لمحاسنه مِنْ تَدارْكه - بتكبرم - مِنْ غیرد ما رند علدو 
والناسٌ لا يرضّونَ إلا بالغاية» والغاية أن يَظلِم الرئيسُ نفسّهُ تكرّماً على زائره» ويَجْرعً 
الغيظ مِنْ كل مَنْ قرَعَّ بابه ولَمسَ ركابه . 

وأناء أغلى الله كعبَكَء أحصي أشياء جَمَلها أصحابنا جوالِت لعب عليكٌ» 
والكلام مِنْ ورائِك» ولِيسَ لي فيما أقولٌ إلا القوز بجمال النْصحء وإ الالتذاذ بالتنبيه 
على الكرّي وإلا إيثار سَّلامَةٍ عِرْضِكَ على قوم هَمَهُهُ المَحكٌ في کل حال وإ 
التعرض لذكرك لهم بالجميل بعد لحيل مِنْ هذه الرباع . 

فمن تلك الأشياء: 

سوك الذي وقح قَذ رَكَدَ عليكَ في قبول مَنْ تقبل؛ وإيصّال مَنْ تُوصلء وإبعادٍ 
مَنْ بذ وتفضيل مَنْ فصل بقول مَنْ حَولكَ» وحكم مَنْ أطافٌ بك استرسالاً' مع . 
الأنس بهم وثقة بما سلف لهم. ودَّهَبَ عليك أكرمَكٌ الله أذ ولا الد ا 
بأعينهم » تفيل ود بأهوائهم» ما خلوا ِن حَسَدِ لمن جف على قلبك ويحلى بعيئيكَ 
ويّلتاطً بتَفْسكء والعامّةُ تقول: «القَّاصٌ لا يحب القَاصّ». 

ولو كان قليّْكَ لكل مَنْ اسّمه عندّكَء لصيته البعيدّء EO‏ ر 
قبلك بحْسْنِ التأتيّ في التقريب» TT‏ 


)١(‏ :إيالتك: سياستك. 
(0) إذالة: إهانة. 


١7 أخلاق الوزيرين م/‎ o۷ 


والنّقصٍء وكاتّث الججة كد تقوم يك بين من قد ضَرِي على مالك أو وضّعٌ في نفس أن 
ينال مرادة منك بالخدّع, على أن التَعَافْلٌ في هذا الباب ادل على الكرم» كما أن 
الاستقصاء فيه أجلّبُ فيه للتكد. 

فهذا هذا. 

وشية اَحَرُ د را ا تقد وذلكَ أنَّ حجابَكَ قد بِدَّدَ شمْل الزوار 
عك وقسَم "ظنوتهم ب بك وطرَّح في لوبهم اليس منك ؛ ل بأهل لذلك منهىٌ 

كما انهم ليوا بأهل لشن الحجّاب متنك وقلَة رافعي أخبارهم إلِيكَ . 

وشيغ آخرء وهو أصعَبٌ ما تقد والسَهُ فيه لاق بالظلم لِم يجت - أدام الله 
دولك - أنْ لا يصل بوك إل إلى الفاضل » وإلآ إلى الكامل» وإلآ إلى الذي هو في 
الشغر مُمْلِقٌ: وفي الكتابة 0 وفي الفلسفة غاية» وفي الكلام ھا وفي الفقه آي 
وفي النّحو مذكورٌ» وفي الطب مَشهُود؟ 

وهَذا ظليٌ لأنَّ الله تعالى جِعَلَ لكلّ شيء قَدْرآَء وأظهرٌ له خطراً. وكل متّاع 
وثمتة» وکل بَدَنِ وسمئ ولحاي كان في الأول مبندئا م في الثاني متوسّطأء ثم 
في الثالث الذي لا رابع له : ُ: وقاصدوك بفضائلهم كالعارضينَ علَيكَ بأمتعتهن > وأنت 
درق كل م بقيمته ودل يسَدله. يد يتبغي أن تفعل بأبناءِ الآمَل وأصحاب 
العمل؛ لين يل أن رات بِصِلتِكَ ويرك وجائَرتِكٌ ونظركٌ أبو سَّعيدٍ السّيرافيٌ 
وأبو سليمان السّجِسْتانيٌ» وَل برد عيسى الزكازة» وأصحابُ القلانس» ويرم بعضَ 
ذلك فلا وفلانٌ يِن ليس لهم سنع هؤلاءِ ولا الهم > على أك قاور على إلحاق 
ا بالکبار بالاصطناع اع والتفضّل؛ فان الجال هكذا يتَلاحقونَ وفي حَلبَةٍ الرؤسًا 


افكن سيا للات حتى ينطق وعلَّةَ للسّاكن حى يتكككٌ وباباً للام حّی 
سقط وطريقاً للخامل حتی ینتب وخدا سعدا للت حت ها فأمًا من عدا هذه 
الطبقة فقذ سلف له بغيركَ ما هو أشكرُء وبه أَبْصَدُ وله أنصَّدْءٍ على أَنّكَ إذا عممت 
م بالخير كنت اشد اقتداء بالله» وأجتحهم إلى هُدَى أنبياء اللى وآخذڏهم بعادة 


وشيء آخرَ يَرِجَحْتُ بفكري في طَيّهِ ونَشْرِى فرأيثٌ ث طَيِهُ حَمْشا لوَّجْهِ الأصيحَةء 


ا 


وذكرَةُ بالإطالة فتحاً لباب الفُضِيكةء فذكرثة مختصراً؛ فقد يمهم مِنْ الكلام القصيرٍ 
المعنى العريضيٌ الطّويلُ» وهو حَديثٌ المائدة والطََّقِء وما يُحضَرُ للأكل ويْجِمَمٌ عليه 
الرَفبعٌ والوّضيعٌ» والنَّرهُ والجشِعٌ» فجَدّدٍ الاهتمام بذلِكَ» فإنَ القالة فيه از ل 
فيه دائرٌَء والحاجة إلى التَحَزّم فيه ماسّة» والتَّعْافْلَ عنه مَجِلَبَةٌ للذّم؛ وقد رأينا قوماً 
كراماً تهاؤنوا في هذا البّابء إا رَفعاً لأنفسهم عَنه» وإما شُغْلاً بمهمّاتٍ أخر دوت 
أكَلَهُمُ الألستةء وأعلقتهُم المَلآمَةُ» وأَحوجَنْهُمُ إلى الاعتذار الطوبل بالاحتجاج 
الكثير. والكَرَمٌ والمدٌُ لا يان بالذعوى» ولا مُسْلْمَانبالشجق ولک ب: يشيعانٍ بالفِغْل 
الذي نطقّه كالوخي في الحال التي تنتّصِبُ للعين» ولا يُونقَنَّ مِنْ ضَعَةٍ الأكَلَقّ» فإك لوم 
الأكلةَ دليلٌ ناصِمٌ على گرم المُطعِم . 

وهذا باب يزِكٌ فيه الرَئيسَ ويَظلِمُ فيه الحَدَمُ؛ فإنَّ الرئيس لا يقير على أن يتولى 
كل ذلك بنفسه فيراعيه بلحظه ولفظهء إلا أنه متى أحكم الأساس فقذ أمِنَ الباس» 
وأرضّى جُمهور الناس . ش 

وشي آخر لا بد ين اة فيه على وجو الأكرى؛ إن لاك الاس بايذ 
أَسِرْهُمْ لك ويُرضيهم | عَلْكَ؛ فتكلّف ذلك إن لم يكن التهلّلُ سجية لَكَ بالمزاج 
المستعدٌء وما أكثره ما بی المتشلن بي الخلى: 

وبعدٌ فبئْنَ عبس وجهكٌ وقد ظهرت للناس لتركب» وبينَ عُبوسه» وقد رَجَعْتَ 
إلى دارك لتنزل» فرق أعني ارا درت في العبوس في التّانيء لأنَّ النهارٌ قد 
امنأك EE NE SE‏ اللو بار والنّمي والقبض 
والبسَطِ؛ ولست تُعدّر في عُرّةٍ نهاك وأنت جَامٌ ومتوجة رضت للتدبير في الأمور. 

وشي ء آخرٌء قد یسب إلى عَينيكَ ازدراة ن عليه مر أو عله لازو و 
اعكراةُ عِئ إا للهيبة أو لسوء العادّةٍ: فلا تُصدّق العينَ فإتها تكذِبُ أخياناء واعمل على 
َك تعتقدة بِقَصْلِكَفإنْ كان مِنْ أهل الفَضل فهو شقيقكَ بالطبيعة وإ كان مِنْ أهل 
النّص فهو مستحقٌ مِنْكَ الرحمّة. والإحسان إلى مثله شكرٌ منك لله على ما حَضَّكَ به 


من دونه . 


)١(‏ البذاذة: الهيئة الرثة. 
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هذا ما حصّل لي مِنْ ذلك القصل . 
ثم إني في سنة سبعينَ وَجَدتُ هذه الرّسَالة في مُسوّدة ابن طرخان فيما يُباعٌ مِنْ 
ميراثه . فكان ذ في أوَلِها : 


«السعادةٌ أيُها الأستاذُ الجليلٌ ضَربانِ» والسّعيدٌ رَجُلانِء وإحدى السَّعادَتّين 
للدنياء والثانيةٌ للآخرَة؛ وأْحَدُ السّعيدِينَ مَنْ هو سَعيدٌ في هذا المكانء والثاني هو 
السّعيدٌ في مكانٍ آخَر؛ ومِنْ كمال فضيلة أَحَدٍ السّعيدين أن يُعايشَ الناس بالمغروفيء 


ع عراس 


ولما رأيتُكَ آيّها الأستاذ سعيداً في هذه العاجلّة بالمالٍ والولاية» والعز والمرتبق» 
آثرت أنْ تكونَ سيدا في تلك الأجلةٍ بالإحسانٍ والمعروفيء ال مكرتو فكتبثُ 
خُروفاً قصدث بها إذكارك لا تعليمَكَ» لأنّكَ نجل عَن التَعليم ؛ لما أوحَتث الله لك 
علينا من التعظيم. واا ساعٌ الإذكارٌء وحَسْنَ التَّبِيهُ لأشغال قد لد کی ا 
الدَولَة» وأعباء قد تحماتّها في حماية البيْضَة» وأمور أنتَ وَليْها في بث المَعْدلة في 
الرّعيةء وإقامتها على سَّواءِ المحجّةء ولو سَكتٌ عَنْ هذا كله لأمكنّ» وكا لا يتَسَّعَثُْ 
لك حَالٌ قد تولى الله صَلاحَهاء ولا يناد عليكَ مُستقيمٌ قد أن الله بدوابه : ولكن کن 
اخم القرتى إليك» ولوت الط إلى مثلي ومحرومي الم لقلبي من فاك ؛ لاك سيد 
واا وأنت رئيس وأنا مرؤوسة. فنعَمْتٌ دالا على نفسي بما قَدَّمتَهُ مِنْ نفسي ؛ فان 
كث لم أَخْرْجٌ مِنْ حدّ الأب المَرْضِيٌء وعادّة أهل الجكمة الال فما أولاكَ بورفانِ 
ذلك لي! وإِنْ کٹ قد حَرَجٿ عَنْ ذلكِ بعُجْبِ حال بيني وبينَ صوابي» وخطأ فعّد بي 
عَن مَرْتَبَةِ أصحابي» فما أولاكَ بسّتر ِلك علىّ! وما سط الله باعلكٌ» وما وسّعَ م دَرْعَكٌ 
لآ ليك خطأ غبر بشكل صوابك وال َد إساءتهم بإحسائِكَ» والا تلب الي 

في الجميل ولا َع الظنّ فيما حالف ذلِكَ؛ وأنت كالسماءٍ ذات الافاق المتبارِحَة. 
والكواكب المرْدَهِرَة» والحركات اللطيفة والاثار الشّريفةء والأسرار المكنون 
والعجائِب الكثيرة والغَرائب المشهُورَة؛ فلكل ناظر إِليكَ تعجبٌ. ولكل عينٍ نحوك 
ا ولكل عقل عنْكَ بحثٌ» ولكلٌ قلب فيك أَمَلَُ ولكل عامل عندك رَجاء» ولكل 
E‏ 





وأنا أسألٌ الله الذي رفعَكَ إلى هذه الَرْوَةِ والقلَّةٍ أن لا يَحطَكَ إلى شىء من الذّلة 
والقلّة. 

هذا ها ضح لي پالاراج س مود أتيث به على ما ترى وأروي لك هامنا 
قصيدة أبي عبدٍ الله المي یملځ بها أبا 0 وكان يَعجَبٌ بهاء ا وينشدها. 


ومُرادِي بِذَلِكَ تكثيد الفائدّة؛ تلد الخد 


E E‏ بالتجاِب 
تَر مِي امات الما 
قدا إلى ملك يك 
تيك ران خرب 
ت ال انى والسوا 

لے الک 
في سَورَة المجد الل 
يابن العميد عمد دو 
لالع E E‏ 
زرا من أرضن المد 
تد ااهل فالا 
توي الجبالَ إلى جا 
الاّقدقر الق 
لازي دون ال ري وا 
بَْرجَوهِكَهُ طَُوًا 
لادوتهالججٌالكوا 
يرمي بئناتيارها 
والبزر لا“شِدَّى بيو 
لما نهضت إلى الرجا 
وتتا سرت ع رات 
E‏ دى وحِلي 


ا 


يث يمتع مَرَة 


م 


وفع مُ أخرَى» وهي : 
تَرْمِي الكوّاكب بالكواكب 
رق مِن تُجَامَات الْمَعَارِبْ 
م في رعاشو الْعَراقِبْ 
مه في النُواصي والذوائب 
بغ والنجائِبُ والجّنائب 
عب والمطهّمَة التَادَهِبْ 
د وسَّورَة القلب الَوَارِبْ 
لجيه العرطةة المِراتيت 
ته" ا اوا 
رة شاحيينَ على شُوَاحِبْ 
هل والگباسب كالسَّكَائِبْ 
اليم الجلم الاي 
ر بناوأطلبت الطاب 
بحر العُطَامِطٍ ذي الْعَوارِب 
ف ا ا روات 
ججَجُ الكواذب 
قبل الأباجِد والأقارِب 
إلا الم اجِل وَالجَوانِبْ 
حت الشف الكواضيث 
كالدُرَرٍ اللقائِب 


زب ل 3 


3 


ل 


٠‏ دع م الأحكة والَائبٌ 


۹1 


فجعاته فل و 
وة تل فتلي يد ال 
وأقمتُ 0 الل الظلي 


3 


3 


8 
3 
و 


َل 
ےی 


وع و 
وَلأفضضِ يو سن م العشي 
ى يقال اة أن 
وو خش شتف 
دم يكساس الذرًا 
فا اغ 
رلوخشهاعَضن الجنى 
د تاها 
يارب يوم لي كظلٌ 
0 52 وغض 
قَصْرَتْ نينا التي انما 
ياليت سعداًمِنْ شعو 
لوَسَامًّة عدوم 
رفحت الحدذواكيت لا 
ومن السخاءٍ ممذامتٌ 
لهَاره الالح ال 
فوا رركن ال 
و الأقلام والأ 


E‏ عمو OE‏ وا 


1Y 


حت ندَى الذمُوع نی المَواهٺ 
ستَاذ ذمِن ) أيدي االسواتت 

جل ۽ ولم ت عوشي الس عع 
بمواهبي شى المواهب 
أضعاف أدمُعها المراكث 
رَه كيل خی واجب 
شاد مقامة الفسرائت 
زه :فتن المقاضتر' وَالعينانِيت 
ن سوّى الذوائِب وَالحَقَائِبْ 
E EE‏ 
تجلو بو برد السّحائبٌ 
قبت المجازل والم دعت 
يسنا لان الراب 
حت ان طك إو بقارت 
ت عَينٌ واشيو المُرَاقب 
قَضْرّ القناع عن الدواِب 
للخاطبين وللخواطب 
بين المحاجر والحَواجِبْ 
وك رَد اا التتراهت 
وترّى به الظِلّم الاب 
ماندمهم. واليومٌ عاصِبٌ 
عِنٍ والقواضب للمضَارِب 
يُعَدَدْنَ في العجائبٺ 
مأمون ن مأمون العقاتث 
عر ركاذا اكت 
غلام يحون االفحاتتك 
جه إذا عد التاجب 





رالا و ادر 
حتى إذا اتَظْمَت لَه 
وفتخص EEE E‏ 
بک EE‏ ا 
مل 1 E e‏ على الوا 
توي لإبا 
ياخيرّمَنْ ركب الجيَا 
اغنيتتنسي کل الفضى 
6 َو 0 8 ق 4 | لدا 
7 2 2 1 ا 5 ا 1 


0 5 5 55 و ا ا 5 
والثّمَرِيُ هذا مَليحُ الشّعرِ والأدّب والخُلقٍء ولمًا توج إلى ذي الكفايتينٍ مِنَ 
البصرّة وصف بعض ما عَنَاُ فقال: 


د فضي على اَجَاربْ 
بوب آراء واب 
8 ى الكِبَابَةٍ والكَتَائِبْ 
ااا ا 
لقبألة بكر الساقِبٍ 
ضبب والقَّرِيدٍ على اراب 
م العذل في اللَقّبِ المُنَايِبٍ 
د وقائهاقَاًفَوَازْب 
وكتبتني اس المكايِبٍ 
خوالتري يشر ا 
د مطرَّرَاتِ بالشوَرِب 
جَدرَى سَحَائِيِك الصَوائِبْ 


لارا ك الأصمنها 
وا E E‏ محا 
وة ن الع صَا 
ذکرت بالبصرة نخلا جما 
وفتية بيض الوجوه شما 
متنا أشْرعَ الشيء إذا ما حا 





فأمًا الجملة التي تَمَتْ في آم أبي القتح ذي الكفايتَينِء فقد كنث في أ اول الكتاب 


قد وعدت بروايتهاء وهذا موضعُها على مات سح الرأي فيه ولعلا مذ وذ لم تكن 
من خاصّ ما فى هذه الا لان الرسالة قد صَارَتْ كتات خُرَافَقٍ وذاك أن القضد 


1 


الأول لم حرف إلى هذه الفنونٍ والشّعَبء ولك الحديثٌ د شجونء وله ْو من 8 
القلب على اللسانِء ودَبِيبٌ على اللسانِ من القلبء والاحتراس منة يقلّء والغلط فيه 
يَعرِض » i‏ الكلام على سنو مِنَ الكلّف السَّاقَةٍ ة والأمورٍ الصعبة واللسانُ فيه أك 
إنصافاً ِن القلَم» واللفظ أعدّلُ مِنَّ الخطً. 


وبعدٌ وقبل فالكلام في نشر العيب» وکشف القناع» وتدئيسٍ العرْض » وهجو 
الإنسان» ووَصفه ا أك کا والمتكلّة فيه أظهر نشاطاء . وآمرن 
عادة وأوقد هاجساًء وأحضد عاطساًء وهذا لن اش طباعٌ ال تكلّف» والطيئة 
أغلَتث. 

وقد قال بعض فتیان راشان الإحسانٌ من الإنسان ل ا من القادرٍ 
عجوب والظّلمُ م فر المد الف 

وقد قيل لبعض من انَنَجَمَ مأمولاً وأدّركَ حاجَتَة مِنْهُ : كيف انقَلبتَ عَنْ فلان؟ 

فقال: متعني لذة هجائه» وأكرّمنى على حُسن التََّاءِ عَلَيهه والقلوبٌُ مجبولةٌ على 
حب الإحسانء والألستة تابعَةٌ للقلوب» كما أنَّ العيونَ ناطقة عَن الصمائر: ولهذا قال 
الشاعرٌ: 

تحدَّثُي العِيانٍ ما القَلْبُ كاتِ” ولا جرٌٌ بِالبَعْضَاءِ والنظر الشَّرْرٍ 

أني لا حائل ولا سر واللحظ رَائِدٌء والقلبُ شاهدٌ؛ والرائده لا يُكذث أهله: 
والشاهد لا يكذت نفمة: 

وقلث لأبي سليمان شیخنا ببغداد» وکا يُتَهَاتَى كلام ويتّشاحُ على ما يُسمَعْ 


لِم صارٌ السب والهجاء وَذِكرٌ کل عَوْرةٍ وفحشاء أخف على مَنْ حرم مأمولة 
ومنع ملتمسه» من الصف الحسَنِ والشاء الجميل ) والحدم الأغْرِ المحجّل» والتقريظ 
البليغ المتقبّل على مَن صَدَقَهُ ظنف ET‏ وحضرته أمنيته؟ 


فقالَ: لأنَّ الذي يمَدحٌ يَعَلمُ مِنْ نفسه الذي عِندَها كالعتيد”". والذي يب 


)١(‏ كالعتيد: كالحاضر المهيا. 


T€ 





وما يمالسو فالَصل هما كالفّصل بی الغارم'' ما مله 


وبين العَانِم ا 
وهذا كما قالَء وهو أرجَمٌ إلى شقاء التفس وبَرْد العليل» وإلى بُلوغ الغاية 
والاستيلاء على النهاية . 


ولولا أنَّ هَذِينٍ الرجلين عي ابن باد وابن العميد كانا يري زمازههاء وإليهمًا 
انتهث أمورٌ... . وعليهما طلعتٌ شمسنُ الفضل»ء ويهما ازدانت اذا واا يف 
يشر الح مِنهُما نشرأًء ويؤثرُ القبيح عنهما أثراً لکنٹ لا سكم > في حديثهما هذا 
التسكع» ولا أنجي عليهما بهذا الحَدٌ. 

ولكنّ الَقصَ مَمَنْ يدّعي الكمالَ أشن والحرمانَ مِنَ السيّدٍ المأمول فاقرة . 

والجهلٌ مِنَّ العام مُْكرٌء والكبيرةٌ مِمّنْ يدعي العصمّة جائحة . 

والبْخلُ ِن يتأ ِن بدَعواه عَجِيبٌ . 

ولو أردت مَعَ هذا كله أن تجدَ لهّما ثالئآ» مِنْ جميع مِنْ كَنَبَ للجيل والدَّيْلَم إلى 
رلوك ها لمر ي لكاب لم جد 

وكانَ مِنّ الحديث الذي رَلَلنا عَنْهُ ق قليلاً إلى هذا الموضع أنَّ رُكنّ الدّولة لما مات 
في أول سنة ست وستينَ وثلاثمائة» انمع أبو الفح 9 الجفايتينء وعلئٌ بن كامة» 
as,‏ م وبل كل واحدٍ منهماً لصاحبه الإخلاصّ في المودّة في 
الس والجهرء ان في الظاهر والباطن» والتوقير عند الصغير ولخي رن 
في الأيمانِ الغامسّة”*' والعقود الموة(“ والأسْباب الجُغَارَة لقتل وبر مر الجيش» 
ووَعَدا الأولياة» ورَدًا الثّافرَ وركبا الخطّر الحاضرًء وعانقا الحَطب العَاقِر» و بار كل 
ذلك أبو ا خاصة بِحَدٍ مِنْ تفسه» وصريمَةٍ ةِ مِنْ رأيه» وجودة فكرهء وصِكة نه ؛ 
وتوفيق رَيهِ. 


)١(‏ الغارم: المديون. 

(؟) الفاقرة: الداهية الشديدة. المصيبة كأنها تكسر ذِقَرَ الظّهرٍ. 
)۳( الدَّبَ: الدع 

)٤(‏ الغامسة: عَمَسَ الشيء ء في الماء غطّة. 

() المؤرّبة: المُحكمَة الموثقةٍ 
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فلما رَد ميد الدولة الِيّ من أصفهان؛ وعاينَ الأمر متّسِقاً؛ ولح كل فق مُرميقاً. 
بما تقدَّم من الحرم فيه» ونفذ من الرأي الصائب عندَمٌ» أنْكرٌ الزيادة الموجبة للجُند» 
وكرهها ودَمدمَ بها. فقال له أبو الفتح : بها نظمت لك الك ء وحَفظت لك الدولةء 
وصّنتُ الحريئ» وإِنْ خالمَت هذه الزيادةٌ هواك أسقّطّث باليد الطولى. 


وكان أبن عبادٍ قد ورد a‏ رط و ٠‏ يارد و هذا في 

الا فائا في الباطن فكان يخلو.بصاحيه ويُتزيه على أبي الفح بما يَحدُ | إليه السّبيل 
ِن الطّعنٍ والقَذْح . فأحسسّ بذلك كلّه ابن العميدٌ الأولياء على ابن عبّادً. وهم بقتله. 

وقال للآمير: ليس من حقٌّ كفايتي في الدّولة وقد انتک ابا وقويت ن أطماعٌ 
المفسدين فيهاء > أن أسامٌ الَف » والأحرار يصبرون على نظرات الذَّلَّ وغمزات الهوان. 

فقال له في الجواب: كلامُكَ مَسموعٌ» ورضاك متبوعٌ» فما الذي يبرد فورَئكَ 
منه؟ 

قال: ينصرفُ إلى أضْفَهانَ موفوراء فوالله لئْنْ أنصفتة في مطالبَته برفع حساب ما 
فيه يعن > جبيئة» اولان ع :وين أحسنّ الأولياة الذين اصطنعتهم بمالي 
0 خطت. ومن المُرّنَ 

فقال له : لا مُخالف لرأيك» 0 والزمام بيك . 

وتلطّفُ ابن عبّادَ في عَرْضٍ ذلك لأبي الفتح» وقال: أنا أَتَطَّلِمُ منك إليك» 
وأتَحمل ف عياف وا الاستيحاش لار حير الزوال إذا ا الاو ن 
حِلمِكَ على شافع كَرَمِكٌ ولي ديوان الإنشاء» واستخديق فيه » وَرَتبني بين يَدَيْكَ 
واخصرني بين أُمْرِكَ وتهيك» وسمني برضا ؛ فإني صنيعة اليك اتلد بهذا صن 
لك» وليس بجميل أن تكرٌ على ما بناة ذلك الرئيسن فَهوَرَه وتنقضّة؛ ومتى أجبتني إلى 
ذلك وأمنتني أكون خادماً بحضريِكَ . ES‏ 
وفي هذا إطفاء التَائْرَة ة التي قل تأَدَبَتْ يسوءِ طك وتصديقي أعدائي علي . 

فقال في الجواب: والله لا تجاورٌني في لد السّريرء وبحضرة التّدبِيرء وخلوة 
الأمير» ولا يكون لك أذنٌ علىّ» ولا عير عندي . 


ان 


ولِيسَ لك مني رضى إلا بالعودَة إلى مكانيك ا 


فخرج ابن.عبّاد من الريّ على صورة قبيحةٍ وح گرا بالليل: وذاك آنه خاف. 
الفتكٌ والغيلة؛ 0 7 وألقى e‏ 0 وَصَددة يفول ارف 
شاملٌ» والوسواسٌ 


وهم أب الت ا ااا م بطل وزد و ويَعسفٌ به فأحسّ هو بالأمرٍ؛ 
فحلثني ابن المنخم قال: عمل على ركوب المفازة إلى نيسابورٌ لما ضاق عطلهب 
واختلف على نفسه ظَنَّهُ إن لفي هذا وما أشبهَهُ حتى بِلَمَهُم أن خُراسانَ قد أزمَعَّك 
الدلوف إليهم» وتثاورت في الإطلال عليهم . 


فقال الأميرٌ لأبي الفتح : ما الزأي؟ قد نمي إلينا ما تعلّم من طْمَع خراسان في 
E‏ 


E‏ :ذل ياش ولاا الها عاج رلا ا علها من 
وهر الك 

قال : فاكتبٌ إليه وأشعرة بما قد مُنينا به RES‏ وأبلغ في ذلك ما 
يُوحِبّهُ الحزمٌُ الصَّحيحٌ ويوذِنَ بالمّعي النجيج» + فكي وتلطف : 

وص ارات إن عذا الام فت :رخ مات وخلف مالا وله وريه 


اث فلم بحم الله شے ء م ارثه را عنهء واسعثاراً به دونه» ٿث خوطب بان يغوم 
وابن د إلية سيء من إرنه ري واسككثارا به دونه» نم حوطب بال يعرم 
شيئاً آخر من عندِهِ قد كسبه بجهزه» وجِمَعَهُ بِسَعيْهِ وكذجه . 


SS‏ عندهم إلا 
التعجُب والاستطراف» ورحمة هذا الوارث المظلوم من وجهين: أ حدهما: أنه نه حرم 
ماله بحقٌّ الإرث» والآخر: أنه يُطَالَبُ بإخراج ج ما ليس عليه؛ وإ أبى قولي حاکمْٹ كل 


مَنْ سام هذا إلى مَنّ يرضى به. 
فلما سَمعّ مؤيدٌ الدّولةٍ هذاء وقرأهُ أبو الفح قالَ: ما تَرَى؟ 
قال: قد قلتُء وليس لي سواه أقولٌ: هذا الَجلٌّ هو المَلِكُء والمدَيَرُء والمال 


1Y 


کله مال والبلاة لاد والخد حن والكل عليه والمَهنا لهء والاسمٌ والجلالة 
عند ارت قد وي عنه» ولا مال اس ست به دونة) والنّادرةٌ لا وجھ لها فى 


و يعو 


أ خُراسان فكاتث من عشرينَ سنه ازا بالمال» وتهددنا بالمسير والحرّب» 
ونحنٌ مرة سام ومرةٌ ُحاربُ . ونحنُ في خلال ذلك نفرق الما بعد المالٍ على جور 
مختلفة» واحسّبُ أنَّ رُكنَ الدولةٍ حي باق هل كان له إلا أن يُدَبْرَ بماله ورجاله ودخره 

NA SESE CT وح نامي هذا‎ 

الملّكِء وأصيّر عنه كل رأي» وأورد عليه كل دقيق وجليل؟ وهل علينا إلا الخدمة 

والْنْصرَةَ والمناصّحة بكلّ ما سَهَُ وصَعُبَ كما كان ذلك عليه بالأمس من جهة 
الماضي؟ 

فقال الأميرُ: إل الخطب في هذا أراهُ يطول» والكلامٌ يتردّدء والمناظرةٌ ترب 
والحُجّةُ تقفُ» والفرصة تفوث» والعَدُوُ يستمكنُ؛ وأرى في الوقت أن نذكُرَ وجهاً 
للمال حتى نحتجٌ ثم تَستمَدُ في الباقي منه. ونرضي الجُندَ في الحال» ونتَحَرْمُ في 
الأمرء ونظهرٌ المرارة والشَّكيمة بالاهتمام والاستعداوء حتى يطيرٌ العَيْنُ إلى خُراسان 
بجدّنا واجتهادناء وحَرْمنا واعتمادناء» فيكون في ذلك تكسيرٌ لقلوبهم و 
لأطماعهيء وباعثٌ على تجديدٍ القول في الصّلحء وإعادة الكلام في e‏ ورد 
الخال إلى العادة المعروفةء فقال: اسان الله بركة هذا الأمرء فقد نشت هه رافح 
منكرةٌ وما أعرفٌ للمال وجهاً. 

أما آنا فقَذْ حرجت من جميع ما كان عندي مرة .يما خدمث بو الماضي تبرُعاً 
حِدْثانَ موث أبي» ومرةً بما طالبني به سراًء وأوعدني بالعَزكٍ والاستخفافي من أجلهء 
ومر بعا رمث في المسير إلى العراق في نَصرَة الدوة. 

وهذه وجوه استنفدث لي وكُْرِيء أَنَتْ على ظاهري وباطني» وقد غَرِمِتْ إلي 
هذه الغاية ما إِنْ ذكرثه كنث كالمُميَنُ على أولياء نعمتي» وإن سکٹ كنث كالمتّهم عِنْدَ 
مَنْ يتوقمٌ عَثْرّتي . وهذا هذا. 

وأما أحوالٌ التواحي فأحسَنٌ حالنا فيها أ نزجيها إلى الأولياء في نواحيها مع 
النفقة الواسعة في الوظائفف والمهمّات التي ننويها. 


YA 








أما العامة فلا أحو ج الله إليهاء ولا كانت دولة لا تَيِبُ إلا بها بأوساخ أموالها. 

فال الا 08 : هذا ابن كامة» وهو صاحِبُ الذخائر والكنوز والجبال 
والخصون» وبيده بلادء قذ جَمَعَ هذا كلهُ من نعمتنا وفي مملكينا وأياينا وبدوليناء وهو 
جام ماشِيكَ”'2» ومختومٌ ما فض مذ كان. 

ا 

قال : ما لي فيه كلامٌ» فإنَّ بيني وبيتهُ عهداً ما أخيسٌ به ولو ذهبّث نفسي . 

قال اطلك ةلقرع 

قال : إِنَّهُ يتوحَشُ يراه باباً من الغضاضةء وقدرٌ القرض لا يبلغ حدّ الحاجَةء فإنَّ 
الحاجّة ماس إلى خمسمائة ألف دينار على التقريب» ونفْسّةُ أنفَمُ لنا وأردُ على دولتنا 
من موقع ذلك المال. وبعدٌ فرأيهُ وتدبيره واسمّه وصِيتّه ويداره إلى الحرب فوق 
المطلوب . 

قال: فليس لنا وجهٌ سواةٌ؛ وإذ ليس ها هنا وجه فليس بأ 
بهذا الرأي لتكونّ نتيجَتَهُ من ثم فقال: أنا لا كنب بهذا فاته عَذْرٌ. 


عر أذ نطالِعَ المُلِك 


قال : يا هذا! فأنتَ ت كاتبي وصاحبٌ سرّي وثقتي» والڙمامٌ في جميع أمري. ولا 
سل إلى إخراج هذا الحديث » إلى أحدٍ من خلق الله؛ فن انت لم تتولٌ اة وقارّه» 
وغنّةُ وسَّمِينة» ومحبوية ۾ وفكروهة» فمَن؟ 


قالَ: أيّها الأميرً! لا تَسْمْنى الخيانةء فإني قد أعطيتُ عَهداً نقضه يدر الذَّيارَ 


بلاقع» 00 لعن الله عاجلة تسد أجلة . 
فقالَ: إني لست أ م أشرٌ بهذا المعنى 
على ذلك المجلس» وخلاك دم فإن رأى ی الصَّوابَ فيه تولاءٌ دونك كما يرام وان 
أضرب عله عاضنا رأياً غير ما رأيناء وأنت على حالك لا تنل عنها ولا ثبل بها؛ وإنّما 
الذي يجب عليك في هذا الوقت أن تكتب بين يديّ حرفين: أنه لا وجة لهذا الما إلا 
من جه فلان» ولَسْتْ أتولّى مُطالبته به» ولا مخاطبتّه عليه» وفاء لهُ بالعهدٍ» وثباتاً على 


012 جام ماشيك: سلي ملم يُصَب بشوكة. 
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التمين» وجرياً على الواجب؛ ولا أقلَّ من أن تُجيب إلى هذا القدرء وليسَ فيه ما يدل 
على شيء مِنّ التَث والخلاف والتّبديل. 

فما زالَ هذا وشبْهُه يتردّدُ بينهما حتى أخدّ خط بهذا النَصِ على أن يُصِدِرُه إلى 
فارس . 


فلا حصّلَ الخطء وجَنّ ٤‏ الليل» روسل ابن كامة وحضرًء وقال له الأميدُ: أ 
عندَكَ حديثٌ هذا المخنَّث فيما أشارٌ به على الملك فى شأنِكٌ» ا 
من إطماعِهُ في مالك وتَفْسِكٌ وتكثيره عنْدَهُ ما تحت يدك وفي ناحيتِكَ مع صاحبيك؟ 

فقال علي بن كام : هذا الفتى يرتَقِعُ عن هذا الحديث» ولع عدوا قد كاده به 
ل ار ا 
كاه إلى فارس بما عوك : 0 

فال تعلق فا للا أغرف النقط كن اني رة فان ازيرت سف 

قال : فليحضُر. فجاء الحَنْعَمِينُ الكاتِبُ» وشهد أنَّ الخطّ خطهء فحال اب كامة 
عَنْ سَجِيتِه» وخرج من مُسكه"" وقال: ما ظتّنث أنَّ هذا الفتى بعد الإيمانٍ التي بيننا 
يَسُتجيز هذا . 

قال الأمير: أيها الرجُل! إنما أطلعَكَ الملك على نية هذا الغلام فيك» لِتَعرفَ 
فسَادٌ ضميره لك وما هو عليه من هنات أخر ع ل ار وقد 
حك خراسانٌ علیناء و تب صاحبٌ جُرجَانَ وألقى إلى أخينا مدان يعنى فخر 
الدَّولقِء أخبارّناء وهو عي هاهُنا تيار وقد اعتقد أنه يعمل فى تخليص هذه البلاد ل 
ويكونٌ وزیراً بالعراقی los‏ 

'وكان المجوسي أبو نصر قد قم وهو يقتل يتل الحبل دیرم وو مر ويقدم 
آخری» وَيهابٌ مره ة ويقدِمٌ؛ وكان الحديثٌ قد بُيِتَ ّت بليل» واهتمً به قبل وقته بزمانٍ. 

قال علي بن كامّة: فما الرأيُ الآنَّ. 


)1١(‏ مسكه: عقله. 
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قال: لا أرى أمثل من طاعةٍ الملكِ في القبض عليه» وقد كا على ذلك قادِرينَ» 
ولكن كرهنا أن يُظنّ آنا هجمنا على نصیجنا وكافيناء وعلى ربيب نعمئناء وناشىء دولتنا 
فمهّدنا عندك العْذرَء وأوضحنا لك الأمر. 


قال : فأنا أكفيكموة: * ثم كان ما کان . 

قال الخليلي : وكلٌ هذا جره عليه الاستبدادٌ بالرأي» والعَرارَةٌ والنّواني وقلة 
التجِريَة » والدُكون إلى وصية | الميت»› وسوء اللظر في العواقب» وا الحَزْم والرأي 
الثاقب؛ وکال أمرُ الله مفعولاً . 

رأيث الخليليّ» والهرّوئ» والشاعرٌ المغربن» وجماعة من خُلطاءِ أبي الفتح» 

000 وابنٍ عبد الرّحيم بُخوضود في حديثه. وقالوا: كان الرأيُ كذا وكذاء فقالَ 
المغربئ: أجودٌ من هذه الآراء كُلّها أن كان يضربٌ عُنق المجوسي جهاراً أتى الدهرٌ بما 
أتى» وما كان لیکو اشد مما كان ولعلّهُ كان يطرخ هيه وتصيرٌ سبياً إلى حلاص . 

وذهبوا ذ في القول کل مَذهب . 

وفي الجمكة الق لا سيق :والقضاء لأ ملك ومن انوقن أكلة انر اجا 
والكلامٌ فصْلَء والرأيّ الدَّبَري مردود» ومَنْ ساوَق الدَّهرَّ غُلِبَء ومَنْ لجأ إلى الله فقد 
فار فوزاً عظيماً. 

ما وصلنا ‏ حاطك الله حديثاً بحديث» وكلمة بكلمةء إلا لتكثْرٌ الفائرة» ويظهر 
العلمٌ؛ ويكونٌ ما صرّفنا القولٌ فيه مرفوداً بالحْجة الناصعة» والإمتاع الموتق. 

أيّها السامع! قد سمعت صَريحٌ الحديث ودعيّة وغر فك قسطوطة و ف فان 
كان لله قد اجك الد فتكت لك الصاف وف عليك الرفق ) وور تيك 
مِنّ الخير» ورفعَ كعبَكَ في المَضْلٍء فُقَدُ رضيثُ بحكمكٌ» وأمنث عداوتك» ووَبْقَتُ 
بما كب الله لى على لسانك» وجِعَلَهُ حظى منك . 
00 وأعلمْ أنك إن كنت تريدٌ الاعتذارٌ فقد أسلَفث الواضح فيه» وإِنْ كنت تطلبُ 
الاحتجاج فقد أتى البيانٌ عليه وإِنْ كنت تغضّبُ لابن عبَّادٍ أو لابن العميدٍ فقد شحَنتُ 
هذا الكتات من فضَّلِهما وأدبهما وكرّمهما ومجدهماء بما إذا ميّزته وأفردته ثم اليه 
وأبصرته» واقعَ نَفْسّكَء وشقى غليلك» وبلمَ آخِرَ مراوك؛ وإلا فعرّفني مَنْ جَمحَ إلى 
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هذا الوقت عشرٌ ورقات في مناقبهما وادابهما ومكارمهماء وما ينطق عن انَساعِهمًا 
وقدرتِهماء ويدعو إلى تعظيمهما وتوفية حقوقهما ومعرفةٍ أقدارهما وهممهماء ممّن لهما 
عليه 4 الرصبع الحسقٌ واليد الخضراءء ال الكاعةة ومَنْ لم کر إلا بهما» ومن 
لم يُعْرَفُْ إلا في أيامهماء مَنْ لو لم يفت إليه واحدٌّ منهما لكان يخرس في الذُروب» أو 
يلقط النَوَى في الشّوارع» أو يُوجَدٌ في أواخر الحمّامات. 

ودع الشعراء جانا فإنما ذاكَ عن حسّب دنيَ» ومذهب زد و 
وَمقَامٍ ڏل وموقفب مُخجل ؛ ولكن هات و مجرّدةً وأديياً فاضا وغالما کا 
ود لطر ا ود على حَفِيَ فَضْلِهماء أو عجّب من جلي فعلهما! 

فإذا كنت لا تجدٌ ذلكَ» فَدَغ الكَلْب ينبح فإنّما الكلبُ نبا . 

على أني ‏ حفِظكٌ الله لا أبرّىء تفسي في هذا الكتاب الطويل العريض من 
دبيب الهوى» وتسويل الّفس» ومكايدٍ الشيطانٍ» وغريب ما يَعرضٌ للإنسانٍ. 

فان وقفت على شيء من ذلك وقرأت العذل عليّناء وسال في اللائمّةٍ من أجله 
وإياكَ أن تجي جِلَْدَةٌ لا تدمي بشفْرَتِكَ أو تند إلى جسجمة لا تقش د ذوائبها بريجك» 
وأن تمتحنَ جوهراً لا يحاص عيبه بنارك . 

واستّيقنَ أنَّ مَنْ رَكِبَ سَنامٌ هذا الحديث كما ركبتهء وسبّح في غامر هذه القصّةٍ 
كما سبّتحث؛ء وقالَ ما قلث» وعرّض بما عرّضثء فعَيرٌُ بعيدٍ أن يُحكم له وعليه بمثل 
ما بُحكم به لي وعليّ» وإذا كان الحِكمُ لازماًء وهذا القيامئ مُطرداًء فالرّضا بهما عِرْء 
والصَّبرٌ عليهما شرف وإني لأحسّد الذي يقول: 

اعد خمسين عاماً ما عليّ يد لأجنبيٌ ولا فضلٌ لذي رَجم 

ل أشكو لئيماً ولا أطري أخا گرم 

لي د ا و لاله مبذودٌ في الطيئّة. 

ضَيَِقٌّ العُذْرَ ا اعة آنا لو قنمْنابقِسْمنالكَقَانا 

ما لنا تعد العبادً إذا كا ن إلى الله فقرٌناوغتاتا 


VY 


وأدعوها هنا بما دعا به بعض الماك : 000 0 وجوهنا باليّسار. ولا 
تبتزلها بالإقتار فنسترزق اهل رزقك› ونسّألٌ شرارٌ - خَلْقَكَء فتبتلى بحمدٍ مَن أعطى 
وذَمٌ م ملع . وأنتَ من دونهما ولي الإعطاء » 1 خزائن الأرض والسَّماءِ . 
يا ذا الجلال والإكرام». 


٠۸/۲ أخلاق الوزيرين‎ VY 





خطبة الكتاب 15 1 o SO OS E A SEE ASR Aa o E a‏ ا 
فضل الكيس والحزم والعقل SAE See‏ و ا ا E‏ 
قول الرسول کل : «إن من الشعر لحكماً» EE OO‏ 
النثر والنظم صورتان للكلام في السمع ولك e E a‏ جك أو E‏ ذاه و ع E EOS MELEE‏ يوذ به نهد BS‏ 


من جعل نفسه شاة دق عنقه الذئب A‏ 
رسالة العاتب على ابن العميد فاأقاى ا مد قاعد .د .د .د .ارام امام 


فضل ما بين الرأي والهوى SN‏ 
الخطأ فى العطاء مقبول SE es‏ 


الدِّين» والخلق» والعلم EE‏ هد ماهد هيه ها ا مه ميد أي جوج بض لبا ها 


0 


أول هذه الخصال وآخرها العقل RS‏ 
نصيب الناس من هذه الخصال e rS‏ 
صاحب الفقر إن مدح فرّط وإن ذم أسقط 00 
فضيلة الع و Re‏ 
مبالغة الجاحظ في الذمّ والمدح ET‏ 
رسالة لعبيد الله بن دينار لزه 


كتاب ابن مكرم إلى أبي العيناء ورد أبي العيناء عليه 


رسالة للجاحظ eS‏ 
كتاب للعتبي إلى صديق له يحذره رجلا E‏ 


رسالة من أبي هفان إلى ابن مكرم 5 جه له لم بها واه 
رسالة لابن حماد فى ابن مقلة e‏ 


YYo 


واأقفاة ا ها وا وقد وا و و فا .د .داه واوا و فداه 6ا. 


neee oom 


هق .ا وى فلودا .د و عدوا .ان وا وا مد .د .د هد هد ا 


واف قفاوا ةد واو هد ها .د واو و مد .دا مد .اه مام 


eno قا وان وا‎ e oo gna 


mao onan‏ .اماه .دام 6ام 


لقاع ةا واوا .داو عدا وا وا وا ود وه وداه ها همه 6د م 


واوو واوا و و قاو و .دا ناش .ا هدام ه.ا هم 16 اه 


eem 


mann‏ هاو وا ما ود وه و م 6666 6 م 


oe‏ ناه ود و وا مام 


وعد قا واوا .د ود واوا ود ها .د مد eee‏ 


ened 


فالء ا TT‏ 


06 واو وا ها مد .دا مد فا مد هد‎ so ود و‎ wR 


٠ واه ها مد .ا .د وا ود وا واه ود وه ماو مه‎ n 


كتاب من أبي العيناء إلى أحمد بن أبي دؤاد OTE‏ 
ذكر المصنف للوزيرين بما فيهما 2000 
شعر زياد الأعجم في بعض العمّال SA‏ 
قول عديّ بن حاتم في «السيد» من هو RS‏ 
من صفات الكريم E‏ 


ذكر ما جرى بين الصاحب وفيروزان ل الإمارة 


قول الزعفراني الشاعر في الصاحب EEE‏ ا 
رأي المسيبي في ابن عباد مها زندق PERE‏ 
رأي أبي بكر الخوارزمي في ابن عباد 95 1515 
بعض صفات الصاحب RSNA RS‏ 
قول لابن العميد في الصاحب ....... 20 
رأي التميمي الشاعر المصري بابن عباد TE‏ 
بعض أخبار الصاحب ESAS‏ 


AR ED ESA SSS Ee عشق ابن عباد للسجع‎ 


منزلة السجع عند أبن عباد FEE SE SSE r‏ او ولوق زور r a‏ عن 
إفراط ابن عباد في السجع E OOP‏ 


رأئ الحتعمى الكاتب فى ابن عاد ...حا ا العا شي 201000 
إعجاب ابن عباد بابن الحجاج الشاعر RSS Ss‏ 


من أحاديث ابن عباد السخيفة ا SD N SS‏ 


من أقوال الخثعمى فى ابن عباد E A SRG,‏ 


سبب انقطاع المسيبي عن ابن عباد SR SSS SAR E‏ 
من حديث ابن عباد E‏ م ا ل ا 


oon‏ .دا مامد .ا .د .دا مه 


coon‏ مد ما مد مام 


eens 


on ®‏ هد .امد .ا مد واه و 


noon‏ ود .داه 06م 


nS‏ .و و ىد .د هه 


ooo SRR 


واأقاقا عا .د .د .دافام مانا .اه 


استدلال الأقطع المنشد الكوفي على جنون ابن ع عباد وقلة دينه وضعف عقله 


رأي ابن الزيات بابن عباد والقافا فده قفاوا ةد ودود ةدود ود افد ودود ود ود ودود ود فد ود فد ود قا .د .د ماما .دافام 
حديث للشاذياشى ل ns‏ اماه روط املف بعلن انه امأ e‏ 


من 


ocean 


هالاو ود .ا فا فاه .6د .د 6ه 


واوا و .د م .و وا .ام دافام 


حكاية لابن عباد مع أصحاب الهندسة ا لعا اس و 
مدح أحد الشعراء لابن عباد TAS SER OS‏ ل ا 
مسائل بين الوليديّ وابن عباد EASES Eee‏ 
سؤال ابن عباد الحسني عن بعض الألفاظ الغريبة ......... AS‏ 
مناظرته لأبي الفرج البغدادي الصوفي RESETS ER RS‏ 
ادعاؤه أنه زيديّ SE ETE DAES Dg a 1 1 e‏ 
طرفة التاجر المصري E EA‏ 
مناظرته بالريّ اليهوديّ رأس الجالوت تن عط esra A‏ 
بين أبي الهذيل العلآف والواثق ....... ا ا ا 
ر ا و o e‏ 
أبو ال .ابرق الك ETRA A‏ 
اذعاء ابن العميد المنطق ا ع م ا SPAN‏ 
كتاب أبي طالب الجرّاحي إلى ابن ا ARE Ea‏ 
رأي الغويري في ابن عباد وابن العميد 86 1 SESE‏ 
من مناقب ابن العميد فى مثالبه ا اق برو ا لف را را 
RÊ ESSEN LS‏ روي لامي امامو د ا طن RE‏ 


رأي الجرجاني ف في ابن عباد وابن العميد SPAS COA RLS ae‏ ماقي ELE‏ 


عقوق ابن العميد NS A O E‏ 
رسالة من ابن العميد إلى قاضى أصبهان بت 1 770 
رات القافي و ات ب E‏ 
وصف مجلس لابن العميد كك انع SSD OER Se SE‏ 
مناظرة بينه وبين حسين المتكلم EE A ASS he aes‏ 
من طرائف ابن عباد يوم تلاقت العساكر بقصر الجص ER‏ 


من شعر أبي الفتح ذي الكفايتين 1 1 1 ET O‏ ا 


أدخوله بغداد م قم ESAS‏ لطت RE ehe‏ ا 
رسالة من محمد بن أبي الثياب إلى ابن العميد a‏ 000000 ؤ [ [ ز [ ESE‏ 
قصيدة لابن أبى الثياب فى ابن العميد MR A AY‏ 


ذم 


ا 
حديث لأبى غالب الكاتب 5 1[1[1[1#[101[ذ[ز[ |[ ا 10 


من نوادر ابن العميد مع توا اا ماسوو اي E‏ 
رأي للخليلي في ابن عباد E sealed‏ 
قصيدة لأبي عبد الله النمري يمدح فيها أبا الفتح ابن العميد . .. ع و لكا 
تخالف ابن العميد وغل بن كامة is asda E Sa‏ 
ا ا لل O‏ 
فهرس المحتويات ORES‏ وه او او اا VEO‏ 


YA 


